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تقديم . ملابسات هذا البحث 
مقدمة : طابع الدراسات اللغوية العربية القدبية ‏ مطالب المنهج 


الحديث ب مدى وفاء الدراسات اللغوية العربية بهذه المطالب ل 
النحو تحليل والبلاغة تركيب واسلوب ‏ أصول الفقه 
والتظرة الى الدلالة ‏ الناظرون فى المعنى من الغربيين - فى 
الابيستيمولوجيا ‏ فى المنطق . فى علم النفس ب لدى 
علماء الرمز ‏ فى النقد الادبى ‏ فى الدراسات اللغرية الحديثة 


الفصل الآول : الكلام واللفة : 


تفريق بين طايع كل منهما ‏ اللغة منظية عرفية للرمز الى 
نشاط ١اجتمع‏ تتكون من أنظية ‏ عناصر النظام الصوتى 
م عناصر النظام الصرفى عناصر النظام النحوى مكان 
المبنى فى خطة الكشف عن المغنى ‏ المعجم قائية لا نظام ب 
الحاجة الى المقام لاستكمال المعنى 0 


الفصل الثانى : الآأصوات : 


النطق والكتابة ب الأصوات دراسة عملية بالملاحفة 
والتسجيل والوصف دون التجريد والتنظيم ‏ يسستطيع 
الباحث فى الاصوات ان يتصدى لا"صوات لغة لا يغهمها ولكنه 
لا يستطيع ذلك على مستوى الصوتيات - سيبويه والأصوات 
العربية . مصطلح سيبويه ‏ جدول للأصوات كما فهمها 
سديبويه ‏ مصطلحات غامضة عند سيبويه ب سيبويه 
والمحدثون باق لد حدم رز 

الفصل اثالث : النظام الصوتى ( علم الصوتيات ) : 

بعد اتمام الوصف العضوى يبدا استقراء القيم الخلافية ٠٠‏ 
النظام الصوتى نتيجة التبويب ورصد الفروق - وظائنف 
الأصوات الصحيحة ‏ وظائف الملل الصوت والحرف ل 


1 


لفن 
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طريقة الكشيف عن النظام الصوتى المقابل الاستبدالى ا 
جدول النظام الصونى للفصحى المعاصرة لمم الل الى اهمه 


الفصل الرابع : النظام الصرفئ : 


أولا : 


ثانيا : 


ثالئا : 


كيف يتألف هذا النظام ‏ معانى التة بيع ومبانية ‏ مغانى 
التصريف ومبانيه المعنى والمبنى والعلامة ب جدول النظام 
الصرفى للغة الفصحى دابع لل يوك ل ل ار 
أقسام الكلم ‏ التقسيم الذى وضعه النحنة بحاجة الى 
النظرة الفاحصة ‏ اعتبارات التقسيم ‏ بحسب مبان مميئة لل 
بحسب معان معينة ‏ المعانى الصرفية وظائف سواء ماكان 
منها للتقسيم وما كان للتصريف ‏ لا بد من الاعتماد على 
المعانى وامبانى عند تقسيم الكلم ‏ أقسام الكلم وأسس 
التغريق بين بعضها وبعض - الاسم - الصفة ‏ الشمل ل 
الضمير ‏ الخالفة # الظرف - الأداءٌ ف لم عن 


المبئى ‏ مبانى التقسيم - مبانى التصريف ل مياتى 
القرائن ‏ 

الصيغة ‏ صيغ الأسماء ‏ صيغ الصفات ‏ صيغ الأفصل ‏ 
معانى ' الصيعسالاأصول الثلانة ومعنى الصيفة ل الصيغة 
والميزان الصرفى لا صبيغ للفضمائر ولا للخوالف 
ولا للظروف ولا للأدوات - مبنى كل من هذه الأقسام هو 
صورته على اطلاقها القيع الخلافية تفرق دين الصيغ لامن 
اللبس ‏ اأحايد الصرفى ‏ امكان اختراع الصيغة لاثراء 
اللغةء ارتباط الصيفة بحقائق التحليل فى الجدول ‏ 
الالصاق : المعانى الصرفية العامة ذات اللواصق ‏ 

الزيادة : المعانى المفهومة بالزوائد ‏ 


كم 


هذا القسم . تعدد معانى اللاصقة الواحدة ‏ تعدد معانى 
البنى الواحد من مبائى القرائن ‏ تعدد المعنى لمبنى معين من 
مبانى الجمل ٠‏ 

الاشتقاق : آصل الاشتقاق ‏ معنى جديد للاشتقاق ٠‏ 
الثبر : صلة النبر بالصسيغة الصرفية ‏ ضرورة اللقطع فى 


شرح النبر ‏ النظام النبرى للغة العربية نفد 


الفصل الخامس : النظام النحوى : 
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مكوانات هذا النظام 5 مبانى بالصرف معانى النخو ن “المعانى 
االستحويا رظانت - القرائن وأثرها فى' ف فهم التعليقٍ ب أذا 
مسي باترط الطرية الماك - عبد القامن ساحب التليق 
جدول النظام النحوى ‏ ا 2 
قرائن التعليق : جدول للقرائن * 

القرائن المعنوية والقرائن اللفظية ‏ تضافر القرائن ‏ 
القراثن المعنوية : الاسناد ‏ التعدية ‏ الغائية ‏ المعية ب 
الظرفية ‏ التقوية ‏ اللابسة ‏ التفسمير ‏ الاخراج - 
الخلاف ‏ النسية ‏ التبعية ل 

القرائن اللفظية : العلامة الاعرابية ‏ الرتبة ب الصيغة ب 
المطابقة ‏ الربطا ‏ التضام ‏ الأداة ‏ التنغيم ٠‏ 

القرائن ثغنى عن العوامل 

إطراح القريئة : اطراح العلامة الاعرابية ‏ اطراح الرتبة ‏ 
اطراح الصيغة ‏ اطراح المطابقة ‏ اطراح الربط اطراح 
التضام ‏ اطراح الأداة ب اطراح التنغيم كه 


الزمن والجهة : الزمن الصرفى والزمن النحوى الفرق بين 
زمن الفعل وزمان الظرف الزمن وظيفة السياق ‏ تفاعل 
الزمن والجهة فى أنماط الجملة العربية المختلفة ‏ الزمن 
والصفات الخمس ‏ القرائن تعين على تحديد زمنئ الصفة ل 
الزعن والمصدر القرائن تعيل على تحديد زمن اكمصدر 
نتائج دراسة الزمن ‏ الجهات المخصصة للزمن والجهات 
المخصصة للحدث الجهات المخصصة لعلاقة الامستاد 


الفصل السادس : الظواهر السياقية : 


طبيعة الظواهر السياقية ‏ اتجاه الذوق العربى هو أساس 
هذه الظواهر كراهية توالى الأضداد والأمثال هى مناط 
هذه الظواهر ‏ ظاهرة التأليف ‏ الوقف ‏ المناسسبة ل 
الاعلال والابدال ‏ التوصل ‏ الادغام - التخلصض ب 

الاسكان ‏ الكمية ‏ الاشباع والاضعاف - الثير ل 


التنقيم ب 


يفنلا 
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الفصل السابع : المعجم ٠‏ 


المعجم قائمة لانظام . الكلمة المفردة ما عمى ؟ ‏ القواعد رقغة 
الشطرنج والكلمات قطع اللعب - المعجم معين صامت ب 
الكلمة التى فى المعجم تصير لفظا عند الكلام ‏ ضرورة هذا 
الفهم لتعريف الكلمة ‏ العلاقة عرفية بين المفردات وممانيها 
علم البيان يصلح فرشا لعلم المعجم ت معيارية الاستعمال 
فى ربط الكلمات بالمعانى ‏ كيف تتحول دلالة الكلمة ‏ 
تحليل المعنى المعجمى ‏ تعدده واحتماله ‏ المعلومات التى 
نتطلبها فى المعجم ‏ طريقة النطق ‏ الهجاء ‏ التحديد 
الصرفى . الشعرح ( ويشمل الاشكال المختلفة للكلمة المفردة 
تخصيص المدخل ‏ شرح المعنى ‏ الاستشهاد ‏ ذكر 
الضمائم  )‏ نموذج من القاموسس المحيط .. 0.. 22020 


الفصل الثامن : الدلالة : 


اللغة ظاهرة اجتماعية ‏ فكرة المقام مركز علم الدلالة ‏ 
المقام والمقال الاستشهاد اقتراض لمقال ما ليستعمل فى 
عقام مشسابه لمقامه الأصلى ‏ يتطلب المعنى الشامل تحليلا 
للنص على مستوى الأنظمة » والمعجم والمقام جميعا ؛ قلا يننى 
.واحد من ذلك عن الآخر المقام هو العتصر الاجتماعى فى 
الدلالة ‏ أنواع المقام المختلفة ب النص اللكتوب بحاجة الى 
مقدمة تصف المقام المواد الممساعدة لادة اللفة تعين على 
تصور المقام ومن ثم على فهم النص الأصوليون حافظوا 
على فهم المقام عند استنباط الاحكام من القرآن والحديث - 
كما يعين المقام على الوضوح قد يكون فهمه عذرا عن قصد 
التعمية ‏ عناصر المقام ‏ الفرق بين المقام ومقتضى الحال ‏ 
.يتوقف المعنى الدلالى على تحليل المعئى الوظيفى والمعنى 
المعجمى ثم على عناصر الثقافة الشعبية الماضية والحاضرة ‏ 
الثقافة الشعبية يمكن تبويبها على أسس ‏ دور الفرد فى 
المجتمع ‏ دور الفرد فى الاداه ‏ غايات الاداء ‏ قد تتحول 
غايات الآداء بحسب المقام ب سبق العرب على الا'وربيين فى 
فهم ضرورة اعتبار المقام فى تحثيل المعنى 


تلن 


ننونا 


تنمتديم 


هذا البحث نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة و محاولة إخراجها ق صورة, 
مقبولة» فأول عهدى بفكرة هذا البحث ماكان هن ورو دها على اللباطر سنة 
عند ظهور كتالى 3 مناهج البحث فى الاغة » فقد جاء ذللك الكتاب 
فى حينه ليقدم إ القارىء العرنى ما اصطنعه الغربيون من هبج وصى » وليعرض 
هذا المنبج عرضا مفصلا آخذا أمثاته ووسائل إيضاحه من الفصحى حينا 
ومن العاميات حينا وفن لغات أنجنبية حينا ثالنا » فل يكن بحثا خالصاً للمصحى 
بقدر ما كان عرضاً للمنبج الوصنىءواكنهمس موضوع هذا الكتاب 04.. 
خفيقاً على أى حال 2 وحين كنت أتولى تدريس علم الأصوات الاغوية لطلبة 
السنة.الثائية بكلية دارالعلوم بالقاهرة ذما بين عامى 1987 و1994١-كان‏ 
الاتجاه العام بين أساتئذة الكلية فى ذلك الحين هو إلى التشكيك فى قيمة 
الدراسات الافوية الخديثة ولا سيا عند تطبيق منبجها وأفكارها على دراسة 
اللغة الفصحى .وكان هؤلاء يرون أن المبج الوصى إن صادف أى قدر *ن 
القبول.ق نفوسهم فا كان لهنا القبول أن يتعدى تطبيق هذا الميج . 
على اللهجات العامية » أما الفصمحى فهيبات ! لأن الأول ماترك للآخجر شيئاً 
حي إن النجو قد نضح حتى احر ق ؛ ذاكله كنت أقدم لدراسة الأصوات 
اللغوية كل عام بمو ضوع يمت إلى هذا البحث بأوثق صلة يستغرق محاضر تيز 
جعلت عنؤانه 9 تشقيق المعنى » وكنت أبين فى تدريسش هذا الموضوع . 
ما تتطلبه الفصحى من إعادة النظر فى همهجها و طريقة تناوذا »وق سنة ١5604‏ 
حولت عن قمم الدراسات اللغوية بكلية دار العلوم ( ودو القسم اذى يعنى 
أساساً بالمناهج الحديئة فى دراسة اللغة ) إلى قسم النحو والصرف والعروض 


١و‎ 


وهو المقابلالتقليدى للقسم السابق الذكر »وكان من بين الدهاقين الذين يعيبون 
هذا الحديد كيار رجال هذا القسم » ولقد أشفقت أول الأمر على ما يدور 
فى رأمى من أفكار المبج الوصى أن تهب عليها رياح الاوائح والسلطة الرسمية 
ومطالب تنشئة الطلاب فى النحو العرنى التقليدى تنشئة تؤهلهم بعد قليل 
لأن يعلموا هذاالنحو فى مدارش الدولة على الطريقة الى ألفّها هذه المدارس 
«نذ نشأت ق ظل أتقاليد . من هنا آثرت أن أبتعد بأفكار الميج الوصى 
عن طلبة السنوات الأريع ااتى تننهى بالدرجة الجامعية الأولى » ولكتى أ كدت 
وجود هذه الأفكار وأصررت عليها بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فلم أقبل 
الإشراث على طالب هن هؤلا يسعى مثلا إلىكتابة ترجمة لنحوى أو تحقيق 
كتاب أو بحث لا يقناول فكرة ».بجية نقدية ترمى إلى تطعيم أفكار النحاة 
القدماء بأفكار لمجي اأوصنى الحديث . وهكذا وردت أفكار عذا البحث 
هع كل رسالة علدية أشرفت عليها وكان من بينها العناو ين الآنية : 

اين مضاء و ميج النحاة اأقدماء فى ضوءالدراسات اللغوية الحديئة (ماجستير ) 


اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية (ماجستير ) 
الصواب واللتطأعند الذحاةالأقدميننى ضوء الدراسات اللغوية الحديئة( دكتوراه) 
وسائل أمن الليس ئُْ الذنحو العرنى ( دكتوراه) 
الرمن فى النحو العربى (ماجستير ) 
الوحدات انصرفية و دورها قَ تكوين الكلمة العر بية (ماجستير) 


وى سنو 1478 و ١455‏ تقدمت على الترتيب ببحثين إلى الندوة 
الى يقيمها الأسائذة فى دار العلوم يناقشون بها بحوناً يتقدم بها أفراد هنهم 
وكان مو ضوع البدث الأول : « نقد مج الئحاةالعرب 0 ومو ضوع البحث 
الثانى : « أمن اللبس ووسائل الو صول إليه فى اللغة العربية ؛ فكان فى هذين 
البحثين عود إف مو ضوع هذا الكتاب فى ذلك الوقت » َم دعانى الصديق 
الكريم الآستاذ محمد خائ الله أحمد عميد معهد الدراسات العربية التابع 
الجامعة الدول العربية إلى تدر يس مو ضوع خاص اطلبة هذا المعهد فاخترت 
لذلك « مشكلة المعنى » وعدت بذاك إنى موضوع هذا الكتاب . ثم جرت 
إعادى فق 19337 إلى قسم اللغةالعربية يجامعة ا حر طوم فقمت بتدريس بعض 
ما بيشتمل عليه هذا البحث من موضوعات لطلية الدراسات العليا والقس.م . 


مم 


وهكذا تعددث روافد هذا البحث وطال الأمد على إعداده حى قدر له آخر 
الأمر أن يدون ويعد للطبع وأنا لا أزال معارا لقسمم اللغة العربية يجامعة 
الخرطوم . 

وال هذا البحثهو اللغة العربية الفضصحى بفروع دراسنها الختلفة 
فليس هذا الكتاب كتاباً فى فرع معين من فروع هذه الدراسات ولكنه يجول 
فيها وياخد من كل فرع مها 0 يراه مماجة إى معاو دة العلاج على طريقة 
تختاف اختلاناً عظما أو يسيرآ عن الطريقة التى ارتضاها القدماء ثم يننهى 
أخيرا إلى نتيجة متلفة أيضاً . وإذاكان مجال دذا الكّتاب دو الفروع امحتلفة 
لدراسة الاغة العربية الفصحىفلابد أن يكون الى دو الموضوع الأخه. 
هلما الكتاب ؛ لأنكل دراسة لغوية -لا فى الفصحى فقط بل فى كللغة من لغات 
العام لابد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المهنى وكيفية ارتباطه 
يأشكال التعيير امختلفة » فالار قباط بين الشكل و الوظيفة دو اللغة وهو العرف 
ودوصلة المي بالمعتى . وهذا النوع من النظر إى المشكلة بمتد من الأصوات 
إلى الصر ف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة و يتم ذلاك أحياناً بإطراء القديم 
والإشادة به »وأحيانا أخرى باستبعاده والاستبدالبهو أحياناً بالكشفع ن الحديد 
الذى لم يشر إليه القدماء عع وضوحه أمام أنظار هم وأحياناً مجمع الظواهر 
المتفرقة لمر ابطة البى لم يعن القدماء يجمعها فى نظام واحد .كل أولئك دو 
يجال هذا البحث ومن ثم تصبح اللغةالعر بيةكلها مجالا لهو يصبح على ضآلة حجمه 
قد جعل كل تفكير لغوى سبقه فى «تناول نقده » إما على صورة مباشرة 
أو غير مباشرة . 

وهذه العبارة الأخيرة ر بما صلحت لأن تكون تلخيص] لأبعاد هذا البحث 
من وجهة النظر السلبية ‏ أما إيجاباً فقد كشف هذا الكتاب عن أنظدة الاغة 
العربية ووضعها لأول ٠رة‏ فى مقابل «شاكلالتطبيق » ففسر بهذه الطريقة 
بعض ما كان يعتير هن ذاواهر الشذوذ قَْ الركيب الاغوى وربط هله الظواهر 
بالواقع ؛وأضاف إليها غير ها ممالم يدرس من قبل » وبين ار تباط هذه الظواهر 
بالمعيى على مستوياته التلفة . فلقد بين هذا الكتاب كيف ينبى كل نظام من 
من أنظمة اللغة العربية على طائفة من المقابلات أى أنواع التخالف أي القيم 
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الحلافية وهى قبم عدمية شكلية ووظيفية إن صح أن يقوم عليها نظام ساكن 
صامت ويصح أنيقومعلها سياق متحر منطوق وهذا التقابل ؛ بين النظام والسياق 
هو الذى سميته مشا كل التطبيق أئ مشاكل وضع النظام فى مجال عمل وحركة 
مع ما يقو د إليه ذلات من تعار ضض مطالب السكون ومطالب الحركة . ولقد جاءت 
حلول مشاكل التطبيق على الأنظمة جميعاً فى صورة حاول صوتية » وقد 
سميتباجميعاً ظواهر موقعية ووضعئها جميعاً فى ذيل الأنظمة اللغوية الثلاثة 
لتوقف المعانى الصرفية والنحوية عليها فى الأعم الأغلب ٠‏ وبين هذا الكتاب 
النظام الصرق للغة المبنى على قم خلافية شكلية ووظيفية وبمكن هذا النظام 
كا أمكن لانظام الصو من قبله أن يمثل ى صورة جدو ل تتشابلك فيه العلاقات 
طولا وعرضاً حتى يبدو اانظام كلا مترابطاً وق صورة وحدة عضوية 
مفردة . ومثل ذلك أمر النظام النحوى للغة كمامكن أن يرئق موضعه من هذا 
الكتاب. أما المعجم فهو إن كان جزءاً من الاغة فليس نظماً وإنما هو قائمة 
من الكلمات ذات المعانى المتباينة غير المتقابلة بالفمرورة . وأما المءنى الاجماعى 
الدلالى فينببى على فكرة المقام الى يجرى فيه الكلام ويتوقف فهمه عليه 
ولا يستغنى عن التحليل اللغوى للمقال أى الحملة المنطوقة أو المكتوبة. 
وهذا المقام تحدده التجر بة الاجماعية و تتعدد المقامات الاجماعية بحسب إطار 
الثقافة ولكن المقامات حتى فى هذا الإطار لا تسلك فى نظام ثابت لأن الثقافة 
تتطور . 

ش والغاية الى أسعى وراءها بهذا البح ث أن ألى ضوءاً جديد] كاشفاً على 
العراث اللغوى العربى كله منيعئاً من المبج الوصنى فى دراسة اللغة . وهذا 
التطبيق الخديد للنظرة الوصفية فى هذا الكتاب يعتبر ( حى مع التحلى يما يذيغى 
لى من التواضع ) أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغويةنجرى 
بعد سيبوية وعبد القاهر . أقول أجرأ محاولة لأننى أعرف أنماكذلك ولا أقول 
أخطر محاولة لأننى لا أعلم ما يترتب عليها م نآثار .ولو أن جمهور الدارسين 
أعتطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاههام فانه ينيغى هذا الكتاب 
أن يبدأ عهداً جديداً فى فهم العربية الفصحى ميناها ومعناها وأن يساعد 
على حسن الانتفاع بها هذا الخيل وما بعده ه١٠‏ أجيال . والله أسأل أن يوفقنا 
جميعاً إلى سواء السبيل . 


أبهيا ايف 


مقلمه 


لم يكتب للدر اسات اللغوية العربية أن تنمو فيها يعد القرن اللحاءس الذجزى 
فلقد كان كل جهد يبذل بعد ذلك القر ن إما ى سبيل الشرح وإما قى سبيل 
التعليق و إما فى سبيل التحقيق والتصويب . أما العمل المبتكر والذهز ن المبدع 
عمد قذى عليهما ظهور العخصر التركى على مسر ح السياسة واستيداده يأمر 
الحلافة وضيق أفقه فى الفكر وقلة حماسه للعلم وتلك ظاهرة ظلت تتضح 
قَ العالم العربى والإسلامى يوماً بعد آخر وتستشرى باطر اد حت ى اند نبت آخر 
الأمر بماسموه إقفال باب الاجتهاد . وكان معنى ذللك إضفاء الشرعية 
على التقليد وانمّاش النجاة فى ظل أعواده اليابسة اانى غر سها الشؤم فى صحراء 
الحهل ويبابه »كيف لا ومن قلد عالما ا الله سالما ! ول تعد البديرة والكوفة 
ويغداد ومكة والمدينة والقاهرة و دمشق والقيروان *ن عواصم الابتكار 
فى الحلافة تنيض بالحياة ماكانت فى أيامها الخو الى حي ن كان العلياء فى كل فرع 
عن فروع اللارات سدنة على الفكر الحلاق و<ين كان العالم المتحضر قَْ ذلك 
الوقت يرى اق هذه العواصم قبلة تلفكر. الاق وكان الئحاة واللغويرت 
من بين دؤلاء العلياء أرفعهم صورا وأجرأهم عرلا وآصلهم فكراً وأتنهم 
على الطريق قدماً . 

ولكن الظروف الى دعت إلى نشأة الدر اسات الاغوية العر بي كانت العامل 
الرئيدى فى تحديد مسار هذه الدراسات وفاسفة منيجها . فلشد نشأت دراسة 
اللغة العر بية الفصحى علاجا لظادرة كان نخفى منها على الاغة وعلى القرآن 
وه الى سموها «ذيوع اللحن » . وعلى الرغم من أن تشمية هذه الظاهرة 
المذكورة لا تشير إلا إلى الخطأ فى ضبط أواخخر الكلمات بعدم إعطاثها 
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العلامات الإعرابية الملائمة أشعر عيل شديد إلى الزعم بأن الأخطاء الاغوية 
الى شاعت على ألسنة الموالى وأصابت دو اها ألسنة بعض العرب لم تكن 
مقصورة على هذا النوع من أنواع الأخطاء . فأكبر الظن أن هذا الذى سموه 
لحأ كان يصدق على أخطاء صوتية كالذى يشير إليه مغرى تسمية اللغة العر بية 
الفصحى «لغة الضاد »ويفص له ما يروى من نوادر المواىكأنى عطاء السندى (1) 
وسعد الز ندخانى (؟) وغيره) . كناكان يصدقٍ على االخطأ الصرق الذى يتمثل 
فى تحريف بنية الصيغة أو فى الإحاق أو الزيادة. وعلىالخطأ النحوى الى كان 
يتعدى مجال العلامة الإعرابية أحياناً إلى مجالات الرثة والمطابقة وغيره) . 
وعلى الخطأ المعجمى الذى يبدو فى اختيار كلمة أجنبية دون كلمة عربية 
ها المعنى نفسه . ويصدق على جميم هذه الأنواع دن الخطأ ألها أخطاء 
فى الى أولا وأخيرا ولو أدث فى الهاية إلى خطأ فى المعى لم يكن ناريجة 
خطأ فى القصد 


من هذا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى الممبى أساس؟ 
ول يكن قصدها إلى المعبى إلا تبعا الذلاك وعلى استحياء . وحين قامت دراسة 
0 علم المعانى ع فى مرحلة متأخرة عن ذلك فى تاريخ الثقافة العربية كانت 
طلائع القول فى هذه الدراسة كا كانت فى بداية دراسة النحو من قيلها 
تناولا المببى المستعمل على مستوى الحملة لكن لا على مستوى الهزء التحايلى 
ككانى الصرف ولا على «ستوى الياب المفرد ؟! فى التحو . وهن هذا رأينا 
عبد القادر ف دلائل الإعجاز يتكلم قْ الذظم والبناء والترتيب والتعايق 
وكلها أمو ر تتصل بالتر اكيب أكثر مما تتصل بلمعانى المفردة . وستتحاول 
فعا يلى أن ننظر عن كثب فى طابع مموج النحاة وى طابع هنج البلاغيين لتْرى 
صلة كل مهما بالآخرء ثم ننظر من بعد فى صلتهها منهج المعجميين إجالا 
لتصل من وراء كل ذاك إلى تقويم للدراسات العربيةءن حيث صلاحيتها 
للكشف عن المعنى . 


(0) الأغانى 1ك ص 1لا ب ١م‏ د عماء. 
(؟) الفهرست صل ٠ع .٠‏ 
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اقد ذكرت من قبل أن الظروف التى دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية 
عند العرب كانت العامل اأرثيسى فى ديد مسار هذه الدراسات؛ ونزيد مثا 
د أن الغاية التى نشأ النحو العربى من أجلها وهى ضبط الاغة وإيحاد الأداة 
اج ى تعصم ازلاحنين من اللدطأً كر ضت على هذا النحو أن يلسم ق جملته 
بسمة النحو التعليمى لا النحو العلمى أو بعبارة أخرى أن يكون قى عحمومه 
تحوا منار) لا را و ضفي ولعل أحسن تلخيص لمو قف النحو العربى من هذه 
الناحية المعيارية هو قول مد بن مالك فى ألفيته : 

دف أبيح افعل تودع ما لم يبح 90 » 

واد تعلقت الإياحةو عدمها يواعد معيار به تغر ضص تشسسها على الاستعال 
وعلى المسموع وكان توصل النحاة إلى هذه القواعد نتيجة نشاط استقراى 
تحليل للغةسواء ف ذللك مفر دا ماوتراكيبها ولكنهم بعدو صولهم إلى ما ارتضفوه 
من قواعد جعلوا هذه الفواعد و أحكاماً » فكانت ىق نظ رهم أولى بالاعتبار 
مما خالفها من المسموع ومن ثم أعملوا فا خالف قواعدمم هن التصوص 

حيل التخر يج والتأويل والتعايل فاذا يتأت نم ذثاث قالوا 0 فى المسموع * 
« حفط ولا قاين علدم ). وهذاموقف من النحاة بغر ض فى الع ربى الأول 
أنه كان على بصر بأقيستهم وعللهم وقد ورد عن بعص أساطين الذحاة 
ها يؤيد دعوى هذا الاقيراض 5 

والذى يرضاه المج الحديث فى در اسةالاغة أن يتوافر لمو ضوع اللدراسة 
الشر طان الأنيان : 

5-- أن يتناول شحة واحدة من - فجات لغة ماء فلا مخلط ىق د راستها 

بينها وبين لهجة أخرى دن الاغة نفسما . 
؟ ‏ أن يعبى فى هذه الدر اسة !أو صفية بمر حلة زمنية و احدة من مر احل 
تطور هذه اللهجة . 

والغاية النى يسعى اشر ط الأول إلى تحقيقهاء ألا" مخلط فى دراسة المععى 

على المستوى التحليى الوصقى بين هجة وبين طيرة أخمرى, لأن كل واحدة 


() منهج النحاة العمرب بحث قدمه اللؤلف الى ندوة آساتئذة دار العلوم ١936‏ * 
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مهما مثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الرمز العرفى بحيث ترهز كل علامق 

فيه إلى معبى معين مختاف عما فى اللهجة الأخرى اسبب بسيط جد 0 أن 

العرف ذاته يختلف فى أى تمع عنه فى اللتمع الآخر مهما ضيةنا مدلول كلمة 

1 جتيع » ولاشك أن الخاط بين نظامين' عر فيين + ن أى نوع سيؤٌ دى 
فى اللهاية إلى عدم تمييز أى من النظامين , وهل يمك نلامرىء أن بفهم تقاليد 

تمع وقد خلط بينها وبين تقاليد #تمع آخر ؟ 


وأما الغاية اازى يسعى الشر ط الثانى إلى تحقيقها فهى الفصل بين أى طورين 
مختلفين من أطوار تمو هجة واحدة بعينها فى دراسة يرجى لها أن تكون وصية 
لا تاريخية . فدراسة الأطوار المتعاقبة هى دراسة تاريخية وهى تكون مطلوبة 
لذاتها عند إرادة دراسة تاريخ تطور الاهجة . ولقد حمدنا لأصحاب تاريخ 
الأدب أن يقوموا بدراسة تاريمية لنتاج لغوى ما لآن العنصر التارثمى هنا 
مقصود لذاته . أما الدراسة الوصفية فإنها تتطلب حالة يز عمها الباحث ثابتة 
ليكون وصفه إياها مقبولا من الناحية الممبجهية على الرغم من أن التطور 
اللغوى لا يشتمل على حاللات ثابتة كتللك البى يز عمها الباحث فى اللغةعبىالمستوى 
الوصى . 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا جات عربية متعددة ليستخرجوا 
منها نظاما نحويا موحداًء وأنهم فوق ذلاث درموا هذه اللهجات فى أطوار 
متهددة من ءوهاء فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة كنا فعل أصحاب تاريخ الأدب بتطور التعبير الاغوى اميل . 
فلقد اعترف مؤرخو الأدب بعصر جاهلى وآخر إسلامى ثم أموى فعباءى 
وهم جر ا ولكن النحاة أخذوا شو اهدهم من فارة لغوية دامت أكثر من عسة 
قرون كاملة ٠‏ والذين علهم نقلت العربية وميم اقتدى وعنهم أمل الاسان 
العربى من قبائل العرب م قيس ونيم وأسد فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر 
0 أخمن و معظمه وعلييم اتكل ف الغريب وثى الإعراب واللعريف . 

ثم هذيل وبع ضكنانة وبعض الطائيين 0١()‏ . 


؟.١ ب‎ ١6 الاقتراح ا للصيوطى‎ )١( 
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ومعنى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غير ها وهون سائرها أن 
الئحاة وضعوا لأنفسهم معياراً خخاصا الانتقاء و فإنه لم يؤنتخذ عن حضرى 
قط ولااعن سكان البر ارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم البى تجاور سائر 
الآم الذين حولم »() . ولقدكان هذا الموقف التلفيى من قبل النحاة 
أثره فى المعنى النحوى والمرق سواء ماكان من ذلاك متصلا بالرواية 
أو بالاستشهاد أوبالسماع والقياس أو بالتمرينات القياسية البى كانت تأخذ 
صورة تراكيب لم تسمع عن العرب أو بموقفهممن التصويب والتخطئة (؟) . 


والمعسى التحليلى الو ظيقى النى درسه الئحاة وجعلوه حقل نخصصهم 


ذو ثلاث شعب : 


١‏ - الشعيةالأولى دراسة الأصوات العر بية وقدفصل النحاة القول فى وصف 
عار جها وصفاتها فرادى ثم تناولوا بالدراسة ما رأوه مها داخلا فى حيز 
الإدغام كا فهموه وذلك مثل إدغام المتاثلين رجا والمتقار بين مخرجا 
والمشركين فى طرف اللسان ثم الإدغام بالصفة مثل إدغام اتجهور 
والمهموس معاً بأن يصيرا معا إلى الجهر أو إلى الممس وبعض أمثلة 
القلب و بعض الأمثلة الشاذة . 


- والشعبة الثانية دراسة الصرف البى عنوا فيها بالأصول والزوائد وبيان 
المشتق وابلخامد وتحديد أشكال الصيغ وحصر اللواحق وأماكن إيلحاقها 
والزيادات وأماكن زيادتها ثم ما يلحق الصيغ من إعلال أو إبدال 
أو قلب أو حذف . وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول 
فيا أفردت الصرفيين العرب بمكان لا يدائيه أى مكان آخر فى عام 
اللغويين قديما أو حدينا ولا يزال كشفهم عن النظام الصرق العربى 
موضع الإعجاب والاحترام وسيظل دانما كذلك فى نظر الاغويين 
فى قلف أنحاء العالم . 


٠ الرجع نقيه‎ )١( 
زيف ذلك كله منروسن بالتفسيل فى البحث الذى سبق أن أشرت اليه تحت عئوان‎ 
* «منهج النحاة العرب»‎ 


س والشعبة الثالثة دراسة النحو و قد حاولوا فيها تقسيم الكلام وبيان علامات 
كل قسم أ مكشفوا عن المعر ب والمينى من هذه الأقسام وشرعو! بعد ذلك 
ق بيان الأبواب النحوية ق داخل الحملة وما يمتاز بهكل باب من 
علامات يعرف بها وبينوا بعض المعانى الو ظيفية التى تؤديها العناصر 
اللغوي ةكالةذكير وااتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنيةوا همع 
والتكلم والحضور والغيبة وكالصرف وعدمه والعلامة الإعرابية 
وهلم جرا . 


والمعروف أن هذا الحانب التحليل من در اسة النحو لا بمس مءنى الكملة 
ق عمومه لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنثى والشرط والتأكيد 
والاستفهام والتمنى الخ .ولاءن ناحية الدلالة الاجماعيةالى تنبرى على اعتبار 
المقام ق محديد المعوى وإنكانت تمس ناحية من نواحى الترابط بين أجزاء 
الحملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادى ولم يعنوا يجمعها فى نظام 
كامل كالذى فعلته فى هذا البحث تحت عنوان التعليق . 

والذى نريد أن تخاص إليه هنا أن دراسة النحوكانت تحليلية لا تركيبية 
أى أنها كانت تعبى بمكونات التركيب أى بالأجزاء التحليلية فيه أكير من 
عناينها بالتركيب نفسه . أقصد أنهم لم يعطوا عناية كافية لاجانب الآخر 
من دراسة النحو وهو الحانب الذى يشتمل على طائفة من المعانى التركيبية 
والمبانى الى تدل عليها فمن ذللك مثلا معبى الإسناد باعتياره وظيفة ثم باعتباره 
علاقة م تفصيل القول فى تقسيمه إلى إسناد خبرى و إسناد إنشانى وتقسيم ابر ى 
إلى مثبت ومنى وم ؤكد, و تقسيم الإنشانى إلى طلبى وغير طابى الخ مما يتصل 
بتحديد العركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والرتبة والصيغة والعلاقة. 
وللتعليق وسائله امختلفة معنوية كانت كعلاقات الإسناد ذاته وكالتخصيص 
والنسبة والتبعية أو لفظية للتعبير شكلياً عن هذه العلاقات كالعلاهة الإعرابية 
والربط والمطابقة والصيغة والرتبة والأداة والنغمة وذلك مع تحديد يحالات 
المطابقة فى العلامة الإعر ابية: والنوع والعدد والشخص والتعيين على نحو 
ما سثراه بالتفصيل غند تناول القرائن اللفظية فى ذراسة التعليق فى موضعه 
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من هذا الكتاب مع العناية الواجبة ىكل ذلك بالمعالم السياقية باعتبارها ظواهر 
لا تبدو إلا فى التركيب . 


ولقد كان على الننحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل باعتباره 
طريقاً للوصول إلى التركيب ذلك بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل 
فى صورتها المركبة ولكن الافتبارات العملية لدراسة هذه المادة تفرض على هذا 
السياق الاركب أن يتحل إلى أصغر مكوناته وعناصره حى يمكن الوصول 
إلى اللحصائص التحليلية ذه العناصر . و النتائج البى يو صل إايها بو اسطة التحليل 
حمل فى طبها زعما اعتباطاً بصدقها واطرادها حى فى السراق ولكن هذا 
ليس أكر من زعم وكان على النحاة أنفسهم أن يدركوا ذلك وأن يعلموا 
أن هذا الزع لا مبر ر له إلا الاعتبارات العملية للبحث وأن نتائج النظر 
إلى السياق نفر ض عناصر جديدة على المكونات التحليلية هى حاو للا قد يكون 
بين النظام وبين السياق من تضارب » أو هى بعبارة أخرى معام سياقية 
أو ظواهر موقعية لا وجود لها إلا فى السياق المنطوق وبسببه . ولكن النحاة 
لم يفطنوا إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين النظام ومطالب السياق 
أو بعبارة أخرى التعارض بين مطالب التحليل ومطالب التركيب فوقعوا 
فى أخطاء منهجي ة كان من أخطرها ها سنشير إليه فها بعد عند حراسة الزمن 
النحوى من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الدسرفى » وهى فى عزاتها 
عن الراكيب ولم يمختبروا نتائج دراسهم إلا فى تركيب الخملة الخيرية 
البسيطة فرأوا الماضى ماضيادائماً والمضارع حالا أو استقبالا دائماً فوضعوا 
بذاك قواعدهم الز منية ثم اصطدمو ١‏ بعد ذلك يأساليب الإنشاء والافصاح 
فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدواتوهى منه براء وإلى الظروف وهى تفيده 
معجميا لا وظيفيا وسئرى ذلك مفصلا فى مكانه من هذا الكتاب . 'كذلك 
م يفطن النحاة إلى أهمية بقية الظواهر السياقية فى تحذيد المعنى النحوى على نحو 


ما سترى فيا بعد . 


وإذا كان النحو على الصورة اابى شر حتها هو تقعيد أبواب المفردات 
فقدكانت الحاجة معه ماسة إلى دراسة أبواب الحمل . ولم! ظهر 
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الاتججاه البلاغى إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبد لائل الإعجاز وأمرار 
البلاغة العلامة عبد القاهر الحرجانى الذى أعترف لآرائه الذكية بقدر غير 
يسير من الفضل على الحزء الخاص يتناول المعنى النحوى والدلالي من هذا 
الكتاب حيث جرى الانتفاع أحياناً بعبارات هذا العلامة وأحيانا أخرى 
بإشار اته. ولقد انمهت عناية البلاغرين بالمعنى فى النباية ثلاثة اتجاهات مطابقة 
لتقسيم علو م البلاغة الثلاثة : المعانى و البيان والبديع . فأمافى دراسة «المعانى » 
فقد كان التركيب هو موضوع الدراسة فتناول البلاغيون أنواع الراكيب 
من إثبات إلى نى إلى استفهام وهلم جرا لا على طريقة النحاة من التركيز 
على الأدوات والمكوثات الأخرى ونسبة المعى إليها وإنما على طريقة النظر 
فى التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به وما فيه من إيجاز 
وإطناب ومساواة وما فيه من فصل ووصل و قضر وتقديم وتأخخير مما اعتيره 
النحاة ‏ وما أصابوا - خارج مجال اههامهم . والواقع أن هذه الدراسة 
للمعى - وهى دراسة معان وظيفية فى صميمها ‏ تبدو أكير صلة بالنحو 
منها بالنقد الأدبى الذى أريد بها خطأ أن تكونه , ومن هنا نشأت هذه الفكرة 
الى :تثر دد على االخواطر منذ زمن ظويل أن النحو العربى أحوج ما يون 
إلى أن يدعى لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذى يسمى علم المعانى حتى إنه 
ليحسن فى رأيى أن يكون عم المعانى قمة الدراسة النحوية أو فاسفتها إن صح 
هذا التعبير . ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الله بدراسة ١انن‏ 

وما يتصل به من بناء و ترتيب ,وتعليق من أكير الحهود التى بذلنها الثقافة 
العربية قيمة فى مببيل إيضاح المعنى الوظينى فى السياق أو التركيب (01 ٠‏ 
ومع قطع النظر عن رأنى الشخصى فى قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث 
كونها بجا من مناهج النقد الأدبى وعن صلاحيها أو عدم صلاحينه فى ذا 
اغجال أجدنى مدفوعاً إلى المبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر للنظم ومايتصل 
به نقف بكبر ياءكتفاً إلى كتف مع أحدث النظريات اللغويةفى الغرب وتفوق 
معظمها فى مجال فهم طرق التركيب اللغوى هذا مع الفارق الزمنى الواسع 


(1) هلائل الامجاز لمبد القامر الجرجانى ٠‏ 
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الذى كان ينبغىأن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر . ولكن 
هذا الطابع النىي اتسم به علم المعالى من بين علوم البلاغة جعل هذا | 
نحو آمن النحو وصير هكالتحو صناعة مضبوطة وعئويرة 8266 لا مني 
ذوقياً للنقد الأدو : 

وأما علم البيان فأكثر صلة بالدراسة المعجمية منه بالةواعد الى تبحثُ 
المعالى الوظيفية . فمجال علم البيان تجال المعاجم هو النظر فى العلاقة 
بين الكلمة و بين مدلوها و لقدكان البيانيون داتما على ذكر من الطبيعة العر فية 
لوضع الكلمة ومن تخصي صك ل كلمة بمعنى تدل عليه بحسب الو ضع فلا تكون 
أو سع منه ولا أضيق فى الدلالة . وكا مختلف التحليل والتركيب فى صناعة 
النحو على مثال ما ذكرنا من قبل مختلف معنى الوضع كذاك عن معى 
الاستعال فى حراسة البيان . فالواضع يضع الافظ اعنى مطايق فتكون دلالته 
على هذا المعنى من باب « الحقيقة » ولكن اللغة ‏ أى لغة فى العالم ‏ أضيق 
فى مجاه اللفظى من حقل الأفكار النى ترد على ذهن المتكلمين بها وهن الصور 
والظلال الى ترد على أخيلتهم ومن هنا تصبح المعانى العرفية ( أى اللحقيقية ) 
للألفاظ : قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوى وى مجالالأفكار اللردة 
والصور والظلال بوءجه خخاص . ومن هنا يصبح التعبير اللغوى بحاجة إلى جواز 
الحقيقة العرفية إلى استعال آخر للفظ يسمى الجاز . وإذا نظرنا إلى المعافى 
المتحددة للفظ الواحد فى أحد المعاجم فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطريق 
الحقيقة العر فية ونجد ينها مجازات عن هنه الحقيقة فإما أن يتضح فيها الطابع 
الميازى فى و قتنا هذا وإما أن يكون طول استعإنها ى مجاز ما قد أحكي الربط 
بينها وبين هذا الماز حتى ليظنه غير الخبير به استعالا حقيقيا آخر للكلمة . 
و طرق النجاز معروفة مشهورة فمن شاء فليرجع إليها فى عم البيان . ولكن ' 
الذى لابد أن نشير إليه هنا هو أن العناية فى عام البيان إذ تتجه | لى هر اسة اللفظ 
فى دلالته على معناه العرق « المطابى »أو للدلالة على د يعض معناه » 
أو على ٠‏ لازم معناه » تجعل عام البيان قمة علم المعجم كنا كان علم المعانى 
قمة علم النحو . ومن هنا يصبح علم البيان فى إطار الثقافة العربية هو النظرية 
الوحيدة الى تصلح نواة لغرس علم جديد فى تربة هذه الثقافة يسمى علم المعجم 
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ماه تع يتئاول بالدراسة والتحليل والنقد والتأر بخ والمقارنة تلك 
الطرق والمناهج الى استخدمها المعجميون العرب فى جمع معاجمهم مو صبا 
يأحسن الطرق الهى و صلت إليها المناهج العلمية فى هذا الخهال فى مختلف لغات 
العالم . ولعل لفظ « البيان » ومعناه «الشرح » يذكرنا بأن عمل المعاجم هو 
بيان دلالة.الألفاظ واختلاف هذه الدلالة بحسب الاستعال . 

و أما الفرع الثالث من فروع البلاغة وهو عل البدبع فقليل من ظواهره 
ما يتصل بالمعبى كا ناس والتورية وأحوهما . وإن الحئاس التام ليحمل 
يعض عناصر الشبه بالمشير ك اللفظى حيث يتحد اللذظ ويختلف المعنى على أن 
جمهرة الظو اهر البديعية ليست أكثر من مهسنات لفظية ‏ وكذلك مماها 
الأولون - فلا تدخل فى دراسة المعتى العرفى دولا مباشرا لأن معناها أى 
المقصود مها هو والتحسين »وهو فى لاعرى . 

وإذا علمنا أن علم المعئنى يتناول المعنى الوظيى وأن علم البيان يتناول 
المعنى المعجمى و أن عل البديع ينناول صنعة فنية لا يتتحتم فيها أن تتتصل بالمعنى 
علمنا أن البلاغة العربية لا تتناول المعنى الاجماعى تناولا مقصوداً ولكها 
على الرغم هن ذلك قدمت لدر اسة المعهى الاجماعى أو المعبى الدلالى كنا أسميه 
فق هذا البحث فكر تين تعتبر ان اليوم من أنبل ماو صل إلبه اللغة الحديث 
فى بحثه عن المعنى الاجماعى الدلالى : و أولى هاتين الفكرتين فككرة «المقال » 
غمعم» طدعموة والثانية فكرة « المقام ٠‏ متاأقبطئع 6ه ماهم وأثبل 
من ذلك أن علياء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكرتين بعبارتين شهير تين 
أصبحتا شعارا هتف به كل ناظر فى المعنى : العبارة الأولى : لكل مقام 
مقال » والعبارة الثانية لكل كلمة مع صاحيتها مقام » . 

فأما العبارة الأولى فتؤكد أن استخراج المعنى من المقال فحسب لابد 
أن يشتمل على إغفال معيب لأهم عنصر من عناصر المعبى وهو والمقام » 
أو الظرف الذى حدث فيه « المقال » وسوف يتضم لنا فيها بعد عند دراسة 
المعى الدلالى خطر هذا الخخضر الاجماعى ( عنصر المقام ) من عناصر المعنى . 
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وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة التضام «متاهعهناه© 

فى اللغة العربية وبين المعنى اللغوى الدلالى الاجماعى وهى ظاهرة سنقوم 
بدر استهاكذلاك عدد النظر ف المعنى الدلانى فى هذا الكتاب . وسيتضح من هذا 
الدراسة أن أقسام المقامات الاجماعية ترتبط بتعبيرات يم في! التضام 
بين الكلات متلفا باختلاف المقام . فهاتان العبارثان مما خلفه البلاغيوت 
فى ترالهم لين تعتبر انمن نتائج المغامر ات الفكرية ى در اسةاللغة فى الغرب 
المغعاصر . 

وى فرع آخر من فروع الثقافة العربية عر ]امول لقند دراسة للمعنبى 
على مستوى استنباط الأحكاغ الفقهية من النصوص وهو أمر يثير فى الذدن 
مقابلة فكرية بين هذا وبين استنباط الأحكام المنطقية من القضايا مما يبرر 
دعوى وجود منهج فكرى إسلامى مغاير للمنهج الآخر الإغريقى لاستنباط 
الأحكام والنتائج من النصوص . وذكن المعنى فى الالتين ‏ حالة الأصوليين 
وحالة المناطقة ‏ «حكم أى أنه ليس عرفيا ولا اجماعيا وإنما دو عقلى 
فنى لا صلة له بالعرف العام وإن اتصل بعرف خاص هو عرف الأصوليين 
أو عرف الماطقة .وكا نظر المناطقة فى المطابقة والتضمن واللزوم والماجرى 
والماصدق والحد والمقولة والحنس والتوع والفصل والخاصة والعرض وق 
المقدمة الصذرى والكبرى وى الكللية والحزئية و السالبة والموجبة نظر 
الأصوليون فى مفاهيم اقتضاها مبجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة 
ومدلوها أو من ناحية القواءد الآصولية العامة أو من ناحية طريقة اللمكم . 
فأما من حيث دلالة الكلمة - فقد قسموها باعتبارات مختلفة هى الوضع 
والاستعال والوضوح والقصضد ولاكن اختاف نظر الحنفية عن نظر الشافعية 
بالنسبة لدلالة القصد كنا يبدو من التخطيطين التاليين : 
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ومكلَ القواعد الأصولية فى استخراج الأحكام مدل الترتيبات الشكلية 
للقضايا المنطقية و كنا يكون 0 المنطى بالصواب أو الحطأ يكون الحكم 
الأصولى بالوجوب أو الإباحة أ التحريم فالمعنى الأصولى إذا من قيل 
المعالى العقلية لا العرفية ومن الفنية لا الاجماعية ومع ذلاث يزيغى انا أن نشير 
هنا إلى أن الأصوليين قد أبلوا بلاء حسنا فى تمحديد المعنى على طريقتهم وأنهم 
أثناء تقسيمهم لدلالة الكلمة قدموا لنا نوعا سلبيآ هاما جدا من هذه الدلالة 
اصطلحوا على تسميته 0 مفهوم الخالفة . ولهذا المفهوم قيمة خاصة لدينا 
الآن عند الكلام عن « القيم الحلافية » التى تتكون مها الأنظمة اللغوية 
على نحو ما سر ى بعد قليل و كلاه يذكرنا بفكرة الحلاف البى قال بيبا 
الفراء من النحاة . 

والنى تقدم حكى قصة موقف اليراث العربى والإسلامى من قضية 
المعنى . أما الغربيون من الناظرين فى المنى فقد تعددت هويائهم ومشاربهم ' 
فقد نظر ى المعتى كثير من فروع الدراسات الإنسانية كالفلسفة والمنطق 
وعلم النفس والأنروبولوجيا والأدب والاغة وغيرها . ولقد اختلفت النظرة 
إلى المعرى باخختلاف هذه الفروع و بحسب اهمام كل فرع متها يجاب خخاص 
من جواتب المعبى . ؤأما الفلاسفة فيتناولون دراسة المعى فى كلامهم عن 
« الابيتستيمولوجيا » وهى فرع من الفلسفة يدور حول نظرية المعرفة . 
وهم يدخلون إلى الكلام فى مشكلة المعبى من: مدخل العلاقة بين الدوال 
والمداولات )١(‏ ويستطيع من يشاء النظر ى ذاث أن يطلع على كتاب 
5سشنتهوء326 2ه وسنتموعكة 156 اذى ألفهالعالمانالإنجليز بان,قةمقط236 .ه14 
غ03 .0 وقد حددا موضوعه ف عنواله يأنه فط عن عو0ن8 ل 
معصء ك5 هفطا عه 4 غطعنامط1' سمررنآة عهومنعوصصة عن ععمعساكمر 
تناد صنو5 0 . ولقد عابها ى هذا الكتاب موضوعات فاسفية 
على جانب عظم من الأهمية كما يتضح من عناوين فضواه النى نكت 
بايرادها هنا عن استعراض الكتاب نفسه . 


)0 .ومنهمعءة8 04 ومانممعلة عط" ,ملتعطمته لمه معدو 
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١‏ - ه#تعصنط؟ قصة هتده؟7 بهاظائؤناهط؟]'و يدر سان به العلاقة بين الفكرة 
والكلمة والذيء 

هتده؟؟ #ن ممصوط 56 ويوضحان به أهمية الككليات واللغة 
وارتباطهما بالمعتقدات البدائية , 

ل قصمعهتط8 حزق ويعاللحان فيه الارتباط بين نظرية المعبى” 
ونظرية الرمز . 

4 ل ممنادءتمء2 صذ هدونة وعرمان فيه بعلاقة الرمز بالإدراك . 

ف - تدهنامطدز5 2ه هدمسوت) ويعددان به قوانين الر مز وهى الوحدة 
والتحديد والتوسيع والفعلية والتلاق والفردية . 

1 - «دمنائصق»2 ويحاولان به بيان حدودالرموز . 

17 ل ب#زنانتوعظ 2ه جدنصوع25 عط وفيه تطريق على حد الخال و اختلاف 
الفلاسفة فيه وانتقاد لموقف اللغويين من المشكلة واعتذار عم : 

م وميعطومهه1نطط 2ه عصنصوءكة3 156" وفيه نقد لمو قئالفلاسفة من 
المعى . 

و عسنهوعكة 2ه جوصنصمة86ة 6ط ويأتيان فيه باستعراض استة عشر 
تعر يفا للمعنى مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية . 

٠‏ ب عدطصعنة امطصوة وبه نظر فى نه الدلالة وتر كيب الرموز 
وطريقة الرمز وتعدد وظائف الاخة والآثار الاجتماعية والعلمية 
لفهم اللغة بوضوح . 

وربما كان من المستحسن أن ننيه هنا إلى أن طريقة الفلاسفة ى علاج 

المعنى لا تفيد الدراساتٌ اللغوية مها إفادة مباشرة لآن الفلاسفة يبتمون 

بالعلاقات الذهنية على حين يم اللغويون بالعلاقاتالعرفية الى تربط بين 

الممنى والمعنى » وإذا اهم الفياسرف بكنه العلاقة ادنم اللغوى بشكل العلاقة 

بين الرمز وبين مداوله . وهم اللغوى فوق ذلك ينوع من المعانى ينسب 

إلى الأجزاء التحليلية يسمى المععى الوظيى ء كا يربط بينالمقام وبين المعنى 


1 


ريطا مقصودا وها أمران لامبم بهما الفيلسوف كثيرا , لأن التأملا تالفلسفية 
عودت نفسها ق الغالب على الانجاه إلى الى المعجمى من المعى وهذا الشق 
خاص بالكلات المفردة فقط . 
وأما المناطقة ‏ وقد سبقت إشارة سريعة إليهم عند الكلام عن 
الأصوليين - فقد انشغلوا بالمعيى على مستوى المنطق الشكلى الأرسطى الى 
لم يفتصل فيه بين المنطق وبين اللغة من وجهة النظر الدراسية . فلقد خلط 
1 أرسطو أول الأمر بين هاتين الدر استين فتكلم فى اللغة كلاما منطقيا و 
ف المنطق كلاما لغويا » واخقلط فى ذهن المناطقفة الشكليين النظر إلى 
الموضوع وانحمول بالنظر إلى المسند إليه والمسند, وبنى المنطق قضاياه العقلية 
من جمل لغوية وخلط بين القواعد النحوية والنتائج المنطقية فسمى كلتيهما 
« أحكاما وأصبحت قواعد النحو من ثم « أحكاما» نحوية فوقع الفكر 
فى أسر اللغة كما وقعت اللغة أى أسر المنطق . وكان من الخير لكل مهما 
أن يستقل بطريقة علاجه لقضاياه » لأن منطق اللغة ومقولاتها يختلفان تماما 
عن منطق الفكر ومقولاته واللغة آآخر الآمر مطية صياغية لا تخضع للفكر' 
وإنما مخض لمقتضيات الرمز العرف الاعتباطى» فليس ف الفكر ما يبرر تقسيم 
الأشياء بين التذ كير والتأنيث حتى اللادات من وليس فيه ما يرر تقسيم 
العدد النحوى إلى و مفرد » للفردو ١‏ مثبى ؛ للاثنين ثم شمول كل عدد 
بعد الاثنين نحت عنوان موحد هو « الجمع » . وليس فى الفكر ما يسمح ' 
بدلالة و فل ؛ على المستقبل فى نحو قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح » 
وهلم جرا 3 والمعروف أن اللغة أضيق من الفكر ؛ وهذه دعوى تتضح 
عند التصدى للترجمة من لغة إلى لغة أخرى . فلا شلك فى أن المترجم العربى 
جد صعوبة فى ترجمة كلمة أجنبية مثل همتادعنةعهفهس5 أو كلمة فقددم3 
أو كلمة اقاعةصعمسم كا لا أشك فى أن المترجم الإجليزى يحد 
صعوبة فى ترجمة بعض الكلات العربية مثل : « لير »و «المكاتب م 
و والخذعة »و «الظعينة وو «الحيزبونهو «أهل الحطوة » . والمغزى 
الواضح ذلك أن كل لغة فى العالم إنما تسمسى تجارب #تمعها وتقصر دون 
تسمية نجاربء التمعات الأخرى وبذا تضيق عن أن تشمل مجالات الفكر 


ةذ 


الإنسانى فى عمومه بل لا تشمل فكر الأفراذ أنفسهم حيث يقف الفر د أحيانا 
ولديه فكرة دقيقة يريد أن يعبر علنها فيتخاف به عدم الكلات عن بلوغ 
غايته . و بهذا يظهر لنا أن الفكر أوسع من اللغة وأن فى ربط المنطق و الاغة 
يرياط واحد ظلما هنا جميعا . 

ولقد تعددت وجهة نظر اللمناطقة إلى المعبى من حيث هو معبى كلمة 
واحدة مفردة أو معنى 'قضية أو ننيجة. منطقية تؤخذ من مقد مات . فالمعغى 
فى نظرهم يبدو تارة فى صورة الماجرى والماصدق وتارة أخرى فى صورة 
المطابقة والتضمن والازوم وتارة ثالثة فى صورة التعريف ورابعة فى صورة, 
الحكم وخامسة فى صورة علاقات رياضية يعبر عنما برموز جبرية تقصد يبا 
سب سمي م ا 3 
ومن هنا نرى المعنى المنطى محدد الدلالة أحيانا كالتعريف أو غير محددها 
كالرمز الخجبرى . وواضح أن المعنى بالنسبة للمنطق "ما كان بالنسبة 
فلاببيستيمو لوجيا معى ذعى غير عرق أى أنه حك يحدده الفكر الفردى 
للفيلسوف أو المنطقى 'وليس علاقةعرفية اعتياطية يحددها اهتمع اسار ى 

ق المعى اللغوى . 

والفئة الثالئة البى نظرت ق المعبى هى فئة علاء النقس سواء ى ذلك 
الميتافيز يقيون مهم والتجر يبيون والتحليليون. والمعنى فى نظر دؤلاء أيضما 
غير عرق ولا اجنماعى ولكنه خخاضع للتكوين النفسى للفرد فيخضع تارة 
للغرائز وتارة أخرى لغريزة واحدة بعيئها تعتبر أهم هذه الغرائز . وقد يخضع 
للعقل الظ هر أو العقل الباطن . و قد مخضع الحاجات العضوية أو غير العضوية 
مما يحسه الفرد وقد يرتبط بظرف معين فيصاحيه وجودا وعدما بطريقة 
تولدية(١)‏ آلية على مثال تجربة بافلو , ش 


أما علاء اأرمز فقد حاولوا أن يقسموا معتى الرمز إى طبيعى وذهى 
وعرق فقالوا إن المعى الذى يدر كه المرء من النغمة الموسيقية معبى ناشىء 


)١(‏ آقصد بالتولد هنا رم الفمل ته علل طريقة استخدام الكلمة فى مقالات 
الاسلاميين لابى الحسن الأشعري ٠‏ 


ىذا 


عن طبيعة النغمة نفسها فإذا كانت على صورة ما أفهمت الحزن وإذا كانت 
على صورة أخرى أفهمت الفرح مثلا » وكذلاك يدل البرق والرعد على 
امال المطر والصواعق كنا تدل الحضرة على وجود الماء . أما المعنى الى 
يفهم من الأثر الذى يدل على سالك الطريق . و كذلاك دلالة آثار اغهرم على 
شخصه فهى معنى ذدى وأما دلالة الكلمة بالوضع على ما :ستعمل له 
فدلالة عرفية . 

والأدباء والنقاد ييتمون بالمعتى الفى الحالى لا بالمدى العرى بل إن يعض 
أصحاب المذاهب الأدبية جاهروا بعدامهم للمعنى العرق فى الأدب وثادوا 
بالعدول عنه إلى معبى آخر فبى جالى طريعى يتصل أشد الاتصال بمدى النغمة 
الموسيقية |الدى تكلمنا عنهمنف قليل. هؤلاء هم الرمزيون ؛ وهم بهذا يدخلون 
فى تقويم المعبى بمقاييس ما وراء منيج اللغة بل مما وراء المنبج السائد فى النقد . 


وللدراسات الاغؤية الحديثة اهما مخاص بدراسة المعبى يقويه ويدعمه أن المعتى 
ف نظر هذه الدر اسات صدى من أصداء الاعتر اف باللغة كظاهرة اجماعية 
وننيجة لتشابلك العوامل امختلفة فى إطار سياق الثقافة الشعبية من عادات و تقاليد 
وفلكلور وأغان ومناهج عمل وطرق معيشة وهلم جرا . فاللغة أداة اجماعية 
يوجدها ا#تمع لارمز إلى عناصر معيشته وطرق سلوكه وإذا يحدد طرق 
هذه الاغة واستعالانها ويضعها موضع الظاهرة الاجماعية فيصدق عليها 
ما يصدق على كل ظاهرة اجماعية أخرى من االحضوع (اظروف ااتعارف 
وللتصويب والتخطنة بحسب هذا التعارف. ولقد كانت العناية بهذا الحائب 
الاجماعى للغة سببا فى اعتبار ١‏ المقال » عنصرا واحدا من عناصر الدلالة 
لا يكشف إلا عن جزء من المدنى الدلالى وينقصه أن يستعين بالمقام الاجتماعى 
الى ورد فيه المقال حبى بيصيح المعرى مفهوما فى إطار الثقافة الاجماعية 
أو بعبارة أخرى ثقافة التمع . ومن هنا أيضا دعت الحاجة المبجية إلى 
تشفيق المعى إلى ثلاثة معان فرعية أحدها المعى الوظيق وهو وظيفة الحزاء 
التحليل فى النظام أو فى السياق على حد سواء . والثانى المعبى المعجمى للكلمة 
وكلاها متعدد ومحتمل خار ج السياق وواحد فقط فى السياق والثالث المععى 
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الاجماعى أو معنى المقام وه وأشمل س سابقيه و يتصل مهما علىطر يق المكامنة (1) 
لأنه يشملهما ليكون ببما وبالمقام معبراً عن معنى السياق فى إطار الحبياة 
الاجماعية على و ما سْرى بعد قليل . وهذا التشقيق هو ما أسهمت به 
الدراسات الاغوية الحديئة فى مماولة الكشف عن المءنى اللغوى: وستحاول 
فى هذا الكتاب أن نطبقه على الافة العر بية الفصحى مم تسايط آضواء المميج 
الحديث علىالنتائج الباهرة المشرفة الى توصلى إايها علماؤ نا الأقدمون فى حقل 
الكشف عن المعى والتى وصلتنا فى كنوز البراث العرنى وهم محاولة الإفادة 
من الأفكار والمصطلحات الصالحة للاستعال فى الحاضر من هذا الراث 
لثر صع بها هذه !ادراسة للمعنى معتّر فين طو لالوقت: بالفضل لأعظم رجلين 
من رجال الدراسات اللغوية فى الثقافة العربية وهم سيبويه وعبد القاهر ويبدو 
فضل أوطما فى حةل التحليل كا يبدو فضل ثانيهما فى حقل ار كيب . 

وآمل أن يرى القارىء من خلال هذا البحث الخصائص ألير كيبية 
التلفة لاغة العربية هما يتضح منه علاقاتها الداخلية وعبقريم! فى الصياغة 
وأسرار جالها وكفاءتها وهى الى نببت أذهان الكثيرين من الدارسين قدا 
وحديئا فحاول كل منهم من جانبه أن يستعر ض هذه النواحى نحت عنوانات 
مختلفة مها و الخصائص » و «أسرار العربية »و و أسرار اللغة » 
و وعبقرية الاغة العربية » و ١‏ فلسفة اللغة العربية » وذلاك إلى جانب 
ما اشتملت عليه فصول كتب فقه اللغة هن دراسات .فى هذا الحقل نحت 
عنوانات مختلفة فأئمر بعض هذه المحاولات رطا جنيا وأثمر بعضها الآخر 
حصر ما ولكن ما أثمر وما لم يثمر كانا جميعا صدى لإدراك شخدى من 
قبل الم لفين لوجود خخصائص تر كيبية دقيقة للغة العربية . وهذه الخصائص 
مبان للمعاق والمعانى غايات لها . ومن أمثلة صور احتباك تركيب السياق ى 
الاغة العربية و كفاءة طرقها الثر كيبية م! يبدو فى الخهاز الصرق وف التعايق 
النتحوى وى حقل الظواهر الموقعية السياقية لآن كل هذه الظوادر مناط 
للمعانى الوظيفية كا ينضح فى الفصول التالية من هذا الكتاب . 


)١(‏ انظر شرح المقصود بمعنى اصطلاح «المكامنة, مقسالات الاسلاميين للأشمرى جا ؟ 
ص ؟؟ 0 4؟ ٠‏ 
55 


الفصلارزرل 


الحكلام باللنفنة 


فى كتابى «مناهج البحث فى اللغة 6 كلام طول عن الفرق بين اكلام 
واللغة يستغرق ما يقرب من ثلاثين صفحة كاملة وى كتالى ١‏ الاغة بين 
المعيارية والوصفية ) اشتملت مقدمة الكتاب على عبارات تفرق بين طابع 
عمل المتكلم وبين طابع عمل اللغوى يمكن أن نوردها فيما يل : ٠‏ الاغة إذآ 
بالنسبة للمتكلم معايير تراعى و بالنسبة للباحث ظواهر تلاحظ . وهى بالنسبة 
للمتكام ميدان حر كة و بالنسبة للباحث موضوع دراسة وهى بالنسبة للمتكلم 
وسيلة حراة فى اجتمع وبالفسبة للباحث وسيلة كشف عن اللتمع . 


المتكلم يشغل نفسه بواسطها والباحث يشغل نفسه برا وشسن المتكلم 
إذا أحسن القياس على معايير ها ويحسن الباحث إذا أحسن وصف تماذجها . 
اختلاف الأساليب فى استتخدامها اخختلاف فى الال والفن والتطريق وانتلاف» 
الطرق فى بحنها اختلاف ف الدقة والتناول والبحث والنص على لسان الأديب 
موضوع للتذوق ولكنه فيد الباحث موضوع للدراسة . وأخيراً اللفة فى 
خدمة الم#تمع والمهج فى. خدمة الاغة 6 . 

ولست أجد لدى الآن ما أعارض به هذا الذى قلته فى سنبى 8ه4١‏ 
و 1458 ولكن الأغراض العملية هذا الكتاب تتطلب منى أن أخوض فى 
موضوع التفريق بين الكلام وبين الاغة من زاوية جديدة غير الزاوية المبجية 
البحتة تلك هى زاوية طبيعة كل منهما وتكوينه 95 فالكلام عمل واللغة 
حدود هذا العمل . والكلام سلوك واللغة معابير هذا السلوك والكلام نشاط 
واللخة قواعد هودما النشاط والكلام حركة واللغة نظام هلدمه الخركة والكلام 
بحس بالسمع نطقا والبصر كتابة واللغة تفهم بالتأمل ف الكلام . فالذى 
نقوله أو ذكتيه كلام والذى نقول بحسبه ونكتب بحسره دو اللغة فالكلام 
هو المنطوق وهو المكتوب والاغة هى الموصوفة ى كتب القواعد وفقه 
اللغة والمعجى ونحوها . والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا ولكن الاغة 
لا تكون إلا اجماعية . 


يفنا 


وإذا كان الكلام لا يدرس منفصلا عن اللغة إلا عند اعتبار هعبلا صوتيا 
بحتا مقطوع الصلة بالمعبى كما يحدث عند فحص المرضى بالحصر والعيوب 
النطقية والنفسية الأخرى واختبار أصوات المغنين والمذيعين وقبوفا ق 
الاذاعة ء فإن الدراسة اللغوية للكلام تجعله ‏ حتى على هذا المنتوى الصو - 
على صلة بالاغة ولابد أن يكون كذلاك من حيث قصد به أن يدل على معنى . 
ودراسة أصوات الكلام : المفيد الدال على معنى » إذا اقتصرت على ملاحظة 
المخارج والصفات وتسجيلها فحسب فهىمقدمة لدراسة اللغة ولكلها ايست 
من صلب حراسة اللغة أو بعبارة أخرى هى دراسة للكلام وليست دراسة 
للغةرذلك يأن هذه الملاحظات والتسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يتم 
تنظيمها والربط بينها ى نظام صوق كامل تعرف فيه علاقات امارج 
وعلاقات الصفات إيجايا وسلءا وتعرف فيه الظوادر الموقعية الى يتطابها 
ورود هذه الأصوات المدروسة فى السياق . ونريد الآن أن نشرح ما تردد من 
قبل من أن اللغة منظمة من مجموعة من الأنظمة مها النظام الصوتى والنظام 
الصرق والنظام النحوى فا المقصود بالنظام هنا ؟ . 

المعروف أن الحسم الإفسانى جهاز حيوى واحد ذو وظيفة معينة ريما صح 
أن نسميها 9 تحقيق الوجو دالبو لوجى » للإنسان. ولكن هذا الحهاز الخيورى 
مر كب من أجهزة فرعية كالحهاز اممضمى والعصبى والإفر ازىوالدورى 
والتتفسسى وغير ذللك.وهذه الأجهزة جميعا تقوم بوظائف يمكن فهم كل 
مها على حدة إذا نظرنا إلى المهاز الذى يؤديها مستقلا عن يقية الأجهزة . 
ولكن هذه الأجهزة لا يستقل أحدها عن بقينها من الناحية العملية. إذ محر ى 
بينها نوع من تنسيق الوظائف والتكافل فى نطاق الحهاز الحيوى الأكبر 
ولصالحه . وكما أن جسم الإنسان جهاز أكبر مكون من أجهزة فرعية نجد 
اللغة جهاز آ أكبر مكونا من أجهزة فرعية.واللحلاف الوحيد بين هذا المهاز 
الأكبر وذاك أن الحسم جهاز حيوى و أن الاغة جهاز رمزى عرق . وكا أن 
المرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية فى الحسم مستقلا بعضها عن بعض ى 
الذهن لاق الحقيقة بمكن أن يفهم المرء الأجهزة الفرعية فى اللغة فرادى » 
مع أن وظائفها لانتحقق عمليا إلا والأجهزة متناسقةمتكاملة متكافلة فى إطار 
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الغ » فلا يقوم جهاز مها مستقلاعن بقيتها إلا فى مقام الوصف والتحليل . 
واكنا أن وظيفة الجسم اللإنسانى هن نحقيق الوجودالبيولوجى الفرد نجد وظيفة 
اللخة محقيق الوجو د الاجماعى للفر د نفسه . 


فاللغة إذان منظمة عرفية للرمز إلى نشاط اغتمع وهذه المنظمة تشتمل 
على عدد من الأنظمة ( وقد سميناها من قبل بالأجهزة ) ,تأ!اف كل واحد 
مها من يجموعة من المعانى » تقف بازائها مجموعةمن الوحدات التنظيمية 
أو «المبانى ؛ المعبرة عن هذه المعانى » 5 من طائفة من العلاقات 4 الى 
تربط ريطا إيجابيا » والفروق « القيم الحلافية » الى تربط سلبيا ‏ بإيجاد 
اللقايلات ذات الفائدة ‏ بين أفراد كل هن تجموعة المعانى أو مجموغة 
المبانى . وكا أن : المعاني » الصرفية غير المعانى النحوبة على نحو ما سئْرى 
بعد قايل جد « المباتى #تتنوع بين فرع وآلغرمن فروع الدراسات اللغوية . 
اميا المأخوذة من النظام الصوق حروف 68 معطم وهى ق النظام 
الصرق وحدات صرفية فوصسعطم روم ويعتمد التحو فى التعبير عن معانيه 
وعلاقاته السياقية على هذين النوعينمن المبانى كالاركات والحروف 
وااز وائد واللواصق والصيغ . وأما « العلاقات » الرايطة و والقم 
الحلافية » المفرقة فهى عناصرهامة جدا فى نظام اللغة بعامة . على أن « القيم 
الحلافية » وهى المقابلات أو نواحىالحلاف بين المعنى والمعبى أو بين 
المبنى والمنى أهم بكثير جدامن العلاقات الرابطة لها أقد رمن تللك العلاقات 
على نحقيق أمن اللبس وهو الغاية القصوى للاستعال اللغوى» فإنه ليمكن 

الزعم أن كل نظام لغوى يخبنى أساسا على جموعة من القيم الحلافية الى بدونها 

: لايكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما . وقد كان ابنمالك عقا حين 
لقص هذه القضية فى شطرة واحدة من ألفيته تقول :. 

«وإن بشكل خيف لبس يجتب 2. 

فابلخهاز الصوق أو النظام الصو للغة يدرسه علم « الصوتيات » 
0105صصطط مستخدما فى هراسته العناصر الآثية : 


أن 


١‏ معطيات عا الأصوات قعلاأعصوطع ), وقد ذكرنا من قبل أن 
معطيات علم الأصوات هى أو صاف للحر كات العضوية البى يقو مها الحهاز, 
النطى أثناء النطق و كذللك الاثار السمعيةالمصاحبة هذه ابر كات . ويقوم 
هذا الوصف على الملاحظة الذاتية أو الحارجية من قبل الباحث . وقد تدعم 
هذه الملاحظة بوسائل آلية فى معمل الأصوات اللغوية مثل الحنلك الصناعى 
والكيموكرافيا والاسيكثر وجراف والأوسيلوجراف وصورالآشة الثابنة 
أو المتحر كة و هلم جر . ويستعين الباحث على تسجيل مادته تسجيلا مسموعا 
بالأشرطة والاسطوانات وعلى تسجيلها تسجيلا منظورا بواسطة الكتابة 
الصوتية العالمية #طقطولف نمدم( تمده عمد عامط . وتوصف الهركات 
العضوية دائما منسوبة إلى الحهاز انط كا توصنف الآثار السمعية دائما 
منسوبة إلى الأذن : و هكذا يكون المتكلم والسامع ه) طرق حر كة النشاط 
الموصورف: » "ما يكون النشاظ الموصوف هو والكلام عو. وهذا الكلام 
لايم إلا وهو مشر وط عرفيا مجموعة من الشروط تسمى واللغة ». 

ش ٠+‏ - طائفة من العلاقات العضوية الإيابية و طائفة أخرى من المقابلات 
والقيم الخلافية » للتفريق . بين أى صوت وصوت آخر ولو من جهة واحدة 
على الأقل وقد تكون من أكثر من جهة ٠‏ وذلك و كالعلاقة » .بين الباء 
واليم إذ تشر كان بالعلاقة العضوية ق ار ج الشفوى واجهر . وتفارق إحداها| 
الأخحرى بالقيمة الخلافية إذ تكون بينهما « مقابلة »من حيث الأنقية وعدمها 
والشدة وعدمها . وقديا أدرك الكوفيون قيمة « المقابلة » فى إيضاح المعى 
فسموها و الحلاف » كنا أشرنا من قبل إى اعتداد.الأصوليين بما.سموه : 
ومفهؤم الالفة. ؛ . 

فمعطيات عل الأصوات والعلاقات والقيم. الخلافية هى العناصر الى 
يتكون مما النظام الصوثى الغة و يقوم علم الصوتيات على هذه الأسس بواسطة 
استخدام هذه العناصر بالكشف عن هذا النظام الصوقى . 

وأما النظام الصرفى للغة فهو مكون من ثلاث دعائم هامة : 

' التقسيم‎ ١ مجموعة من «المعانى الصرفية الى يرجع بعضها إى‎ ١ 


كن 


كالاسمية والفعلية والحرفية » ويرجع بعضها الآخر إلى « التصريف » 
كالإفرادو فروعه والتكلم وفروعه وكالت ذكير والتأنيث والتعريفوالتدكير» 

ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصراغةالصرفية >الطلب والصيرورة 

والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية كالتعدية والتأكيد وهلم جرا . 


» ع طائفة من «المانى » #عصمعطمجمسم تتمثل قى الصيغ الصر فية 
وف اللواصق واازوائد والأدوات فتدل هذه المبانى على تلك المعانى أحيانا 
بوجو دها إيجابا واحرانا يعدمها سابا وهو ما يسمونه عتعطمعهم مجمع 
ويسميه النحاة ١‏ الدلالة العدمية » وهى نفسها دلالة المذف والاستتار 
والتقدير وامل الإعرابى عندهم . 


طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأخرى من المقابلات أو القيم 
الخلافية بين المعنى والمعبى وبين المبنى والمبىكالعلاقة الإمجابية بين «ضَرب » 
و١‏ شهلم منحيث تشابها فى الصيغة » فهى « فَعّل » فيبما و كالمقابلة 
الى تتمثل ف القيمة الحلافية بين أحده) والآخر من جهة المعبى فأوهما 
« مصدر » وثانيرما ٠‏ صفة مشببهة » . وتفرق اللغة بين الكلمة وصاحيتها يعثل 
هده المقابلات كاعتبار التجرد فى مقابل الزيادة والصيغة ق مقابل الصيغة 
الأخرى والتكلم فى مقابل الخطاب والغيبة والاسمية فى مقابل الفعلية والتذ كير 
فى مقابل التأنيث و كالمذكر فى مقابل المؤنث والمتكام ق مقابل المخاطب 
والغائب »و الاسم فى مقابل الفعل » فالمقايلة كنا تكون بين المعى و المع ىكالتذ كير 
والتأنيث مثلا تكون بين المبنى والمبنى كااذكر والمؤنث. وهذه المقابلات 
هى عصب النظام الصرى فلا يتصور نظام يدو ها . 

وأما النظام النحوى للغة فيتكون ما يأ قى : 

١‏ طائفة من المعانى النحوية العامة كالخبر والإنشاء والإثبات والننى 
والتأكيد و كالطلب وفيه الأمر والنهى والاستفهام والدعاء واعى والترجى 
والعرض والتحضيض وكالشرط والقسم والتعجب وللدح والذم الخ . 
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؟ ‏ مجموعة من المعانى النحوية الحخاصة أومعانى الأبواب المفردة 
كالفاعلية والمفعولية والحالية الخ . 

9# مجموعة من العلاقات'ابى تر بط بين المعانى اللحاصة وتكون قرائن 
معنوية عليها حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها و ذلاك كعلاقة 
الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية . 

5 - والعنصر الرابع من عناصر النظام النحوى «و ما يقدمه علما 
الصرف والصوتيات لعلم النحو من المبانى الصاحة لاتعبير عن معانى الأبواب 
وتلك الصاحة للتعبير عن العلاقات » فليس للنحو من البانى إلا ما يقدمه له 
الصرف ومن هنا ندرك مدى الترايط بين الغلمين حى. ليصبح التفريق 
بينهما صناعيا لا يبرره إلا الرغبة فى التحليل . 

ه ‏ وأخيراتأق القيم الحلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر 
مما سبق » وبين بقية أفراده كأن نرى الحبر فى مقابل الإنشاء أو الشرط 
الإمكانىفى مقابل الشرط الامتناعى :أو المدح فى مقابل الذم أو المنقدم رتبة 
فى مقايل المتأخر أو الاسم المرفوع قى مقايل الاسم المنصوب أو المتعدى 
فى مقابل اللازم وهلم جرا . 

وهكذا يمكننا التفريق بين المفعول لأجله وبين المضاف إليه مثلا بما 
يعبر ان عنه من علاقة ذأوهما للسببية وثائيهما للثسبة ( الإضافة ) ثم نفرق 
بينهما من حيث الصيغة الصرفية إذ يلزم فى أوهما أنيكون مصدرا ولا يلزم 
ذلك فى الثانى ثم من بحيث الحر كة.الإعرابية فالأول منصوب والثانى مجرور 
ولا يغرنك أن كليهما على معنى اللام لأن لام الأول للسيبية ولام الثانى 
للملكية أو عموم الملابسة . هذه المقابلات « القيم الخلافية ») ضرورية لهم 
المعبى « وأمن اللبس » ولا يمكن أن نتصور أداء اللغة لوظيفتها يدونها وهى 
أم بكثير من العلاقات الرابطة لأن هذه العلاقات تعبر عن تشابه وه خوف 
الليس » يأنى عند التشابه , 

هذه هى الأنظمة الثلاثة الى تشتمل عليها اللغة باعثيارها منظمة كبرى 
مكونة من أنظمة . ومما تقدم نستطيع أن ندرك إلى أى حد يعتمد التحو على 

من 


الصرف من جهة وعلى الأصوات: من جهة أخرى و إلى أى حد يعتمد الصرف 
على الأصوات م إن أى حد تترابط هذه الأنظمة فى مرح الاستعيال 
اللغوى فلا يمكن الفصل بينها إلا صناعة و لأغر اض التحليل فقط . 
لقد أشرنا و فى ثنايا الكلام إنى المنى الصرى ومدى أهميته فى فهم المعالى 
الصرفية والمعاى النحوية على السواء بل للمعانى المعجمية أيضا وز نودأن نو ضح 
هنا مككان المببى ىُْ #ال خطة الكشف عن المعبى . ونيد ذلاثك بتأكيد وضعية 
ثلاثية فى الاصطلاح لابد من الإحاطة بها وهى تبدو على النحو التالى : 


النى د العلامة - 
تمام المعبى ( الوقف ) السكون أو غيره مما | قال محمد : 
يدل على الوقف 
0 من التقاء الكسر اضرب الولد . 
السا كد.ن 
الفاعل . الاسم المرفوع قام زيد” 
المط وعة اتفعل انطلق 


والملاحظ دنا أن المبانى ير ريدات لا منطوقات ولا مكتوبات أى أنبا 
أقسام شكلية ينطوى نحت كل ممما ما لا حصر له من العلامات 0 : 
00 التكلمين والغ#طوطة فى استعال الكاتبين وهذه الأقسام جز 
اللغة شأنها شأن المعانى ذاءها على حين تجد العلامات جزء! من لاو ب بشقيه 
المنطوق والمكتوب . وفائدة اعتبار الممبى فى أنظمة اللغة وق 07 ف ضوء 
هذه الأنظمة أن اللغة لا يمكن أن تكون نظاما من المعانى الى لا كا 
لأن اميا ر موز المعانى ولا غنى عن الرمز فى نظا م كالافة د هو فى أساسه 
نظام «رمزرى » . واولا المبانى وهى نجريدات رميات شكلية تندرج 
تحنها العلامات الماطوقة أو المكتوبة ما كان من الممكن للباحث أن يعبر عن 
نه البحث الاغوى مستقلة عن الاستعال العا لى للكلام و لأصبح الباحث 
ف عجزه عن التبويب والتقس قسيم فى تيه لا يذمهى مداه من مفردات الاستعال ‏ . 


58 


والمعانى الى فى هذه الأنظمة الثلاثة ( الصو والصرفى والنحوى ) هى 
فى حقيةنها وظائف تؤديها المبانى البى تشتمل عليها وتفبنى ملها هذه الأنظمة . 
وقد رأينا من قبل كيف كان الوقف وظيفة السكون ونحوه وكيف كان 
التخلص وظيفة الكسر و كيف كانت الفاعلية وظيفة الاسم المرفوع و كيف - 
كانت المطاوعة وظيفة الانفعال . من هذا يكون «المعنى »© وظيفة « المبى » 
ويكون « المبى » عنوانا تندرج تحته « العلامة ؛ . ومن ثم أطلق الباحثون 
على هذا المعبى الذى تكشف عنه المبانى التحليلية للغة اسم «المعتى الوظيى » 
كستسدعم لقدهناءصيع واضعين إياديازاءالمععى المعجمى عمنمةعتم 1[وعع1 
الذى تد لعليه الكلمة المغردة كا فى المعاجم م المعنى الدلالى وستسدعم عتاممصسعع 
أو المعنى المقامى جهستسوعصد لمهدطعدمغدمه أى المعنى الذى لايكتنى بتحليل 
تركيب المقال ولا بمعبى كلاته المفردة وإتمايراه فوق ذلاك قى ضوء المقام 
سوتاقنطنهة 01 المعخلامت 
وليس المعجي نظاما من أنظمة الاغة فهو لابشتمل على شبكة من العلاقات 
العضوية والقيم الخلافية ولا مكن. نحتوباته أن تقع فى جدول يمثل احتباء هذه 
العلاقات على نحو ماسر ى فى أنظمة الأصوات والصرف ولكيوء ٠‏ فالعجم بحكم 
طابعه والغاية منه ليس إلا قائمةمن الككللات الى تش ارب الوتمع 
أو تصفها أو تشير إإيها . ومن شأن هذه الكليات أن تحمل كل واحدة 
إلى جانب دلالتها بالأصالة والوضع (الحقيقة ) على تجربة من تجارب التمع 
أن تدل بواسطة التحويل ( ااز ) على عدد آخجر من التجار ب . فإذا وضعنا 
كلمة « المعانى » بدل « التجارب وصح لنا أن نقول إن الكلمة المفردة 
( وهى موذوع المعجم ) عكن أن تدل على أ كين من معبى وه هىمفردة ولإكنها 
إذا وضعت ق وممّال » يفهم ق ضوءه مقام ؛ انتى هذا التعدد عن 
معناها ول وعد لما ى السياق إلا معت واحد لأن الكلام وهو مجلى المنياق 
لابد أن يمل من القرائن المقالية ( اللفظية ) والمقامية ( الخالية ) ما يعين 
معنى واحدا لكل كلمة . فالمعنى بدون المقام ( سواء أكان و ظيفيا أم معجميا) 
متعدد و تمل لأن المقام هو كبرى القرائنث ولا يتعين المعنى إلا بالقرينة . 
ولقد سبق أن أشرت إلى أن علم البيان ( وهو علم دلالات المفردات ) 


ذا 


يمكن أن يمثل الحائب النظرى من «علم المعجم » فيبين كيف تحرج الكلمة 
عن معناها الحقي الو ضعى إلى معان أخرى مجازية ويستمد مادته من تاريخ 
الاستعال ق اللغة العر بية. بل يحسن فى هذا احانب النظرى للمعجم أيضا 
هراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسما بواسطة النظر فى طرق العرف والوضع 
بالار نجال والاقتراض والتعريب ونحوها مع العنايةبوجهة النظر التاريخية 
النى تبحث فى أصول الكلات المستعملة فعلا منناحية البنية وفى تطور 
دلالنها على مر العصور. ذلاك دو الحانب النظرىللمعجم ودو موزع بين 
البيان وعارمالصر ف وعلم المئن وبحوث فقهاللغة وتاريخ الأدب ولكنه 
قد آن له الأوان أن يتو حدق علم واحد يسمى «علم المعجم » وبتخذ موضوعا 
أساسيا له طرق المعاجى ومادتها والمعنى المعجمى- ذلاث المتعدد امحتمل . 
المعجم إذا جزء من اللغة ولكنه ليس نظما من أنظمة اللغة. هو من اللغة 
لآنه سجل لكلانما ولمعانى هذه الكليات وهذه الكليات ساكنة صامتة بالفعل 
ولكلها صالحة بالقوة لأن تصير ألفاظا مسموعة أو خطوطامكتوبة مقروءة 
ق سياق كلام فالمعجم إذن معين صامت ساكن هادى مستعمل بالقوة 
لا بالفعل؛ شأنه ى ذلك شأن اللغة كلها حيث عبر عنها أحد العلماء بقوله 
إعا عتامجعهمم غدوازع (0) وهذا المعين الاستاتيكى إذا وضع 
ق حالة استعال وحر كة وديناميكية أصبحت النتيجة كلاما لا لغة. فكلمة 
« رجل ؛مثلا موجودة غذتزنة فى نجربة ابلراعة صامتة صالكحة لأآن يستعملها 
الغرد عند الإرادة فإذا لم يستعماها ظلت صامتة ساكنة هادئة وهىق هذه 
الحالة جزء من اللغة لا من الكلام فإذا نطقها الفر د أو كتبها أخرجها من مال 
القوة إلى مجال الفعل وجعلها جزءا من الكلام النىهو نشاط وسلوك . 
واللغة العربية بهذا مكونة من ثلاثة أنظمة و قائمة من الكلات الى لاتتتظم 
فى جهاز واحد وهذه الأنظمة والقائمة نكون معينا صامتا فإذا أردنا أن نتكم 
أو أن نكتب تظرنا فى هذا المعين الصامت فوضعنا محتوياته فى حالة عمل 
وحركة فأخذنا منه الكلياتورصفناها علرشروط الأنظمة أى بحسب قواعد 


٠ انظر كتاب ويسوسور‎ )١( 


الاغة وخر جنا من دائرة الصمت اللغوى إلى دائرة النطق الكلامى أى منحيز 
السكون إلى حيز الهر كة ومن حيز الإمكان إنى حيز التطبيق . وحاصل جمع 
والمدنى الوظيى » التحليل و «المءنى المعجمى » الذى للكليات لا يساوى 
أكثر من ١‏ معنى المقال » أو ١‏ المعنى الافظى » للسياق أو معبى ظاهر 
النص كا يقول الأصوايون ولا يزال السياقحى بعد الوصول إى هذا 
المعى اللفظى بحاجة إلى « معنى المقام » أى 3 الاجماعى الذى 5 
القرائن الخالية إلى ما فى السياق من قرائن مقالية و بهذا م م الوصول إى 
وامعى الدلالى 6 . 


وسترى ما بعد أن «المقام ( ري الظروف الواردة غصة616< 
طبيعية كانت أو اجماعية أو غير ذلك ى الوقت الذى ثم فيه أداء المقال 
غصعمه طمعمدع أما الظروف غير الواردة خسومة وذ فلا ضرورة لإرباك 
خطة تحليل المعى يذكرها وشرحها وما دام المعى على إطلاقه مر كبا على 
هذا التحو الذى يبدو من تشقيقه فإن أى شق من المعنى لا يكى عفرده 
للإفادة والفهم فلا يكى مجرد فهم الزظام الصوتى للغة ما لآن نفهم مقالا 
بهذه اللغة بل لا يكى لذلك حتى فهمنا لانظام الصرق أو النحوى لاغة 
المذكورة؛ بل لا يكى أيضا أن نفهم المعنى المعجمى لخشد كبير من كليات 
هذه الاخة“أيضا لأن نفهم المعنى فهما كاملا مآ دام المقام » غير مفهوم . 
ويقع ق تجارينا أحيانا أن ثرى اثتين يعمدان إلى التخصص ق لغة أجدبية 
فيتخصص أحدما ق اللغة ذائها ويتخصص العانى فى أدها قأما الى تخصص 
فى اللغة فقد طلب مو ضوعا خضع للتقعيد ومن ثم للفهم السريع وللتحصيل 
السريع أيضا فشجح ق مهمته بيسر نسى وأما الذى تخصص اق الأدب 
فسيجد نفسه وجها لوجه مع التحدى امائل الذى يفرضه فهم المقامات 
امختلفة الى تقع فى إطار 0 أجنبية عنه عا تشتمل عليه هذه المقامات 
من علاقات اجماغية وعقلية وذوقية وعاطفية دقيقة متشعبة لا ينمهمها 
و يتفعل بها إلا أبناء البيئة“ذانها ولا مك سول عل كما مو غود فزاع - 
تاريخ هذا اهتمع ولا أدبه ؛ذلاك بأن إطار الثقافة الاجماعية لكل أمة يفر ض 


ق 


من ثلاث العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعات مالا يفهمه" تماما 
إلا الناشئو ن فى اهتمع ذاته والثقافة ذانها ولو أن المتخصص الأجدى تمكن 
هن محصيل فهم الارتباطات العقلية أو حبى الاجماعية بالموضوعات 
والمواقف فكيف ينسى له مهما حاو ل أن يفهم الار تباطات الذو قية والعاطفية 
فى الجتمع . وهل يجد غير المسلم وغير العرربى فى نفسه ما يجده العربى المسلم من فهم 
وانفعال وارتباط. بالقرآن أو الحديث عند قراءتهما مثلا فلا شلك أن المعنى 
دون ملاحظة هذه الارتباطات الى يتضح يها المقام ناقص كل النققص . 

وهذه المقامات الاجماعية هى نسيج الثقافة بمعناها الأثثربو لوجى الأعم 
لا بمعناها التريوى الأخص أى أنها هى نسيج العادات والتقاليد والأعيال 
البو مية والفلكلور الشعرى والذاكرة الشعبية ثم الإحساسات والعواطف 
الشعبية ومن ثم لا تخضع هذه المقامات للتقعيد والضبط كا مضع :قعيد 
الأنظمة اللغوية ولكن الباحث مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أنواع مها وأن 
يرصل ما يستعملمن و مقال اق كل ذ مقام ؛ بحسب العادة دون أن يد عى 
لارتباط هذا المقال بما نسب إليه من مقام أى نوع من أنواع الحتمية . 
لأن اللقامات والمقالات جميعا من عمل الإنسان والإنسان أكثر شىء 
استعصاء على الضبط والتقعيد ويكنى للدلالة على ذلك ما ورد فى الأثر من 
قوله : «اتق شر من أحسنت إليه ٠‏ فلو خضع الإنسان لقاعدة لتوقع 
اغسن ممن أحسن إليه اللجير ولم يتق منه الشر . 


بّى أن نشير إلى أن النظر فى المعبى الدلانى نظر فى معى الكلام ( لفظا 
أو كتابة ) بواسطة عامى الاغة والاجتماع ذللك يأن المعنى الذى ننظر فيه هنا 
معبى مقال جرى استعاله فعلا فى مقام ما بالنطق أو بالكتابة والاستعال هو 
الأداءو هو الكلام بنوعيه السمعى النطقى والبصرى الكتانى . هذا هو تشقيق 
المعى و قد ر أينا أنه يذرنى على نشقيق اللغة نفسها وعلى النظر إلى كل شق مها 
باعتباره فرعا من فروع البحث ف المعنى مما يؤدى فى الهاية إلى أن تكون 
اللغة في جمومها نظاما عرفيا يشرح العلاقة الاعتباطية بين الرمز وبين المعتى 
من حيث عرفيتها واطرادها . أما تحليل المعنى على المستويات التلفة فإنه 
بق 


يشغل كل ما يتلو ذلك من صفحات هذا الكتاب فسننظر أولا فى الطبيعة 
العملية للدراسةالصوتية وى الصلة بين علم الأصوات وبين الدراسات اللغوية 
مقدمين بذلك لدراسة الفر 2 النى تتناول المعنى على مستوياته ال#تلفة 
كالصوتيات والصرف والنحو وهى الفروع الى تدرس المعبى الوظيي 
مو ضحين بعد ذلك طبيعة المعنى المعجمى ثم معنى المقام واضلين من كل ذل 
إل المعنى الدلالى . 


رف 


الفص لالثالى 


سبق أن فرقنا الفهم بين الكلام واللغة وبينا أن الكلام أداء فردى 
فى إطار اجماعى ما : وهذا الإطار الاجماعى هو الاغة . وحين يتكلم الفرد 
يم كلامه فى إحدى صورتين شهيرتين : إما النطق وإما الكتابة . وليس 
يدعل ىق غايتنا هنا أن نشرح كيف تتم الكتابة ولا أن تقوم بدراسة تحليلية 
لمنحنيات الرموز الكتابية وزواياها ولا أن نلتى ضوءاً أيآ كان على اأرموز 
الكتابية الى يستعملها 1١‏ » فذلك أمر مهم به دراسات من. نوع آخر . 
ولكننا مع كل التأكيد لا نستطيع أن نتخلى بتفس القدر من اللامبالاة عن العمل 
النطنى الذى يقوم به الإنسان الفر دو ذلك للأسباب الآنية : 

١‏ - إن تقاليد الماع فى الكلام بحم قدمها وحداثة تتماليد الكبابة 
جعلت الكلام المسموع يبدو أكير أهمية من الكلام المنظور . ذلك لأنه أدخل 
فى الحياة منالكتابة وأوغل ى سلوك الفرد والتمع حى لقد زعم بعض العلياء 
أن التفكير لا يتم بدون الكلات ولعله قصد بالكلات هنا ما قصده المتارى 
بقوله : 
إن الكلام تى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلسيلا 

١‏ إن اعتهاد الكلام المنطوق على أساسين أحده] حركى يسمى 
امارج والثانى سمعى يسمى الصفات قد عدد أسس الاختلاف بين الأصوات 
المنطوقة وأمكن لحذه الأسس وما بِينها وما ى خلاها من مقابلات أو قم 
خلافية أن تكو نمنطلقاً مناسبا للسعى إلى إنشاء نظام صوق لغوى تستخدم فيه 
هذه القيم الحلافية بين اتخرج والخرج وبين الشدة والرخاوةمئلا وبين الجهر 
والمحمس وبين التفخيم والترقيق . أما الحركات الكتابية فلا تتعدد قبا الأسس 
على هذا النحو ومن ثم لا يمكن أن يكون لانظام الكتابى من التركيب والتنوع 
ما للنظام الصوق منهما . 

* - إن الكلام المسموع يقسم أحياناً بطابع التضار ب بينه وبين الأنظمة. 
اللغوية ( أى القواعد ) صوتية كانت أو صرفية أو تحوية وعند ظهور مشاكل 


لف 


تطبيق الأنظمة على الكلام المنطوق تعمد اللغة إلى تقديم طائفة من ال حلول 
تسمى الظواهر الموقعية )١(‏ أو المعالم السياقية وإن اختصاص النطق دون 
الكتابة مبذه الظواهر يجعل الكلام المسموع أغنى وأكثر تنوعاً من الكلام 
المكتوب . ْ 

ب إن وجود النبر والتنغيم بالذات ( من بين الظواهر المذكورة ) 
فى الكلام المسموع دون المكتوب يجعل الأول أقدر فى الكشف عن ظلال 
المعبى و دقائقه منالثانى . ولقد حاولت الكتابة أن تستعيض عن التنغيم بالتر قيم 
ولكها لن تعوض النبر بوسيلة أخمرى ولم يحاول الكاتبون ذلك . 

هذا كانت حراسة الكلام المنطوق المسموع مقدمة لابدمها لدراسة 
الأنظمة ( القواعد ) اللغوية أو يعبارة أخرى لدراسة الاغة نفسها . وأصبح 
علم الأصوات تمهيدا بالملاحظة الحسية لانشاء علم الصوتيات الذى هو مخطيط 
عقلى لقواعد الأصوات بناء على هذه الملاحظة الحسية . 


إذا رأى أحدنا منائق سيارة بصدم أحد المارة وتطوع بالشبادة أمام 
شرطة الروار ذإنه قد يقتصر على.وصف الحركة الى أدت إلى المصادمة 
فيقول.: 9 إن السيارة كانت مسرعة على الخانب الفلانى من الطريق وعبر 
هذا الشخص الطريق, فى الوقت الذىكان النور الأخضر فيه مضاء أمام السرارة 
وحاول السائق أن يتوقف قبل يلوغ هذا. الشخض ولكنه لم يتمكن » . 
ق هذه المالة يكون وصفه للأحداث غير مختلظ بتفسيرها فى ضوء قواعد 
المرؤر ولكنه إذا جاء فى كلامه بما كان ينبغى لهذا أو ذاك. أن يفعله حسب 
ما تقضى به قوائين المرور فقد بدأ يتخطى مجرد الوصف الحمى إلى.ذكر 
قواعد:معينة تراعئ فى العادة . وحي نكان هذا الشاهد يقص ركلامه على وصف 
الدركات الو ثى لاحظها فحسب كان موقفه شبييا بموقف الباحث فى أصوات 
اللغة فه يلاخظ ما يقوم به الحها ز التعلى لدى المدكلم من خركات وما يصاحب 
هذه 'المركات ض آثاز 'سمعية فيسجل ذلك ويكتى به '. وحين كان الشاهد , 
المذكوز يفسر موقف السائق وموقف الماثى ق ضوءم نظام المرور كان عمله 


انظ" .الفصل: اللى- يتناول' مذ الظواعر فى. هلا الكتاب + 


بف 


شبيبا يعمل صاحب الصوتيات اذى يرتم من الخركات والآثار النطقية بما لكل 
منهما من و ظائف وما بين كل واحدة منها وبين الأخرى من علاقات ويضعها 
جميعاً فى إطار فهم معين . فعالم الأصوات مسجل وعلم الصوتيات مفسر 
ومنظم . وأوهما يلاحظ والثانى يتعد . 


فعلم الأصوات دراسة عملية لموضوع مدرك بالحواس لآن حاسة النظر 
ترىهن حركات الحهاز النطى حركة الشقتين والفك الأسفل وبعض حركات 
اللسان ثم ترى كذلك بعض الخركات المصاحبة التى تقوم بها عضلات الوجه . 
وحاسة السمع تدرك الآثار السمعية المصاحبة هذه الحركات العضوية فتميز 
أنحياس الحواء و تسر بحه بعد أنحياسه واحتكا كه بأعضاء اللنهاز النطق بسبب 
تضبيق انخرى عند نقطةمعينة من هذا الخهاز وحرية مرور المواء عند عدم 
الحبس والتضييق واختلا ف قيمة الصوت عند اختلاف شكل حجرة الرئين 
وكون النطق يجهو را حيناً ومهموسا حينآ آخر وهلم جرا مما تستطيع المواس 
أن تدركه سواء أكان األشخص الذى يدرك هذه المسوسات على معرفة باللغة 
البى يستعملها المتكلم أم لا . ولا شاك أن كل واحد منا قد جرب ذات مرة 
أن يستمع إلى متكلم بلغة غير مألوفة له أنه لاحظ حركات المتكلم وسمع صوته 
وما بعرو كلا منهما من تغير تدركه الحواس حبى إنه قد يسل نفسه أحياناً 
بتقليد أصوات هذه اللغة غير المفهو مة الى تعتبر بالنسبة إليه «ورطانة ع . 


هذا بالنسبة لمن لاخبرة له بعلم الأضو ات فإذاكان له تدريب فى الاسماع 
والملاحظة والتسجيل والوصف فان موقفه ‏ ولو كان يجهل اللغة المسموعة 
أيضا ‏ لابد أن يلحقه بعض التخيير . وإنه لا يقنع فى هذه الحالة يتسلية نفسه 
بمحاولة تقايد الرطانة وإمما يصغى إلى ما يسمعه من كلام فيسجل أصواته 
بالكتابة الصوتية ثم يعيد سماعه من شريط تسجيل أو اسطوانة فيكرر الاستماع 
إلى الحملة مرات متعددة ليتحقق بذلك من حسن ملاحظته ودقة تسجيله 
ثم يصف الأصوات الى سمعها وصفا علميا من الناحيتين الحركية والسمعية 
وقد يستخدم فق توثيق ملاحظته منهجا 1 ليا بما يستخدم فى معمل الأصوات 
ولكنه لا يحاول أن ينظم هذه الأصوات فى مجموعات تقوم كل مجموعة 


14 


( حرف ) 'منها بوظيفة معينة قف نظام صو لأنه إذا يدا يفعل ذلك فقد 
مخطى علم الأصوات إلى علم الصوقيات .. ولكنه يستطيع أن يضع. جدولا 
.للأصوات بحسي خارجها وصفانها دون أن يقسمها إلى حروف أو أن يضع 
المدول الذى وضعه للأصوات لا يعتبر حاولة للتنظم اللغوى( لأنه كنا ذكر نا 
لا يعرف اللغة ) وإنما يعتبر تلخيصا لعلاقات بين مدركات حسية صوتية 
تظل تننظر من يبوبها ويقسمها ويجعل كل قم منها حرفاً من حروفٍ النظام 
الصو للغة أوبعبارة أخرى تنتظر من يرتبها فى جدول تنظيمى حكى ما ير بطها 
من علاقات عضوية أويفرق بينها من قيم خلافية . إذ لا يمكن للأصوات 
أن تعتبرا جزءا من اللغة إلا من خلال هذه العلاقات والمقابلات . ومن هنا 
يتحتم على من يتصدى لتنظيم الأصوات وتقسيمها إى حروف أن يكون 
على قدر من المعرفة باللغة فى عمومها أو بمفر داتها على الأقل . وسوف يبدو لنا 
السيب فى اشر اط هذا القدر من المعرفة عند الكلام عن طريقة استنباط هذا 
النظام الصوق من المادة الماضرة وهى الأصوات المدركة الم صوفة حيث يتم 
الاستذباط بواسطة الاستبدال والحذف والإضافة على ثحو ما سترى . 
فإذاكان الأمر كذلك فكي فكان موقف النحاة العرب من دراسة الأصوات 
العر بية ؟ 
: 5 ل أشك لوظة واحدة قَْ أن دؤلاء العلماء الأجللاء قد استطاعوا 
بالللاحظة فقط ( ومعها كل الصعو بات الى تواجه الطليعة فى العادة ) أن 
يصلو!: إلى وصف ذقيق الأصوات العربية دون أن يكون لم من الوسائل 
الآلية البى يستخدمها المحدثون ما يستطيعون بواسطقاتوثيق نتائج مدركامهم 
الحسية ولقد بينوا مخارج الأصوات وصفاتم! واشتمل ذلك عند الكثيرين 
منهم على أصوات غير عربية شاعت ف البيئة العربية فى القرن الثانى ا هجرى . 
وقد سمى شيبويه بعض هذه الأصوات الأجنبية وشيبها أصواتا عربية 
مشبورزة ووصف ذلك يأنه « غير مستحسن ولا كثير فى لغة من ترتضى 
عربيته ولا بستحسن فى قراءة القرآن ولافى الشعر(!© ). 


از كتاب سيبويه دياب الادفا ٠‏ 


55 


ويظهر أن سيبويه كان على وعى تام بأن حراسة الأصوات مقدمة لابد 
“مها لدراسة اللغة» وأن النظام الصو فى ضرورى لمنأر اد دراسة النظام الصرق 
بل لعله كان يرى ىق النظام الصوتى جزءا لاحقًا أو مندراسة الصرف 
نفسها حى إنه حين و ضع الدراساتالصوتيةت عنوان « باب الإدغام 2 
قد كشف عن وجهة نظره هذه من جهة و قيد دراسة الأصوات وضيق الها 
من جهة أخرى . وتأق دعوى تضبيق سيبويه نجال دراسة الأصوات من أن 
الإدغام اليس جزعا من النظام الصوق وإنما هو ظاهرة موقعة سياقية ترئر 
.جمواقع محددةيلتى فى كل مبهاصوتانالسابق منهما سا كن والتالى متحرك فإذا 
تحققتت صفات خاصة فى الصوين جميعا نحققت بذلك ظاهرة الإدغام 
كا فهمها سيبويه ا مهد لدراسة الإدغام بدراسة الأصوات 
العربية تحت العنوان نفسه : : باب الإدغام ». فتناول هذه الأصوات 
بالوصف من حيث المخرج وطريقة النطق. وابلخهر والهمس والتفخيم والثر قيق 
ناظراً إلى الصوت فى حالة.عزلة عن السياق تار كا سلوك الصوت ف السياق 
إلى دراسة الإدغام نفسه ناهجا فى ذلك كله نبج النحاة ‏ وهو _من . كبار 
أتنهم - عندما درسوا الزمن النحوى حيث نسبوا للصيغة فى عزلتها زمنا 
صرفيا ولكلهم ين رأوا لما السياق زمنا آخر قد لا يطابق الؤمن الصرق 
جعلوا يقسبون الزمن إلى عناصر غير الأفعال وما جرى غجراها فقد نسروؤه 
إلى الأدوات وإلى بعض اللنهات كالقلب والتنفيس وإلى بعض الظروف 
كذلك , 

و لقد انمه سيبويه وأصحايهعند النظرفى استنباط الخروف من الأصوات 
انجاها عكس ما يراه المحدثون » فسوف نرى فى دراسة الصوتيات أن انجاه 
البحث الحديث إتما يكون من الأصوات إلى الحروف إذ ينظم الباحث مالديه 
من أصوات جرت ملاحظها ووصفها فيروبها إلى مجموعات تسمى كل 
مجموعة منها حرفا وذلك كأن يمجمع' الأصوات ال#تلفة الدالة على النون مع 


اختلاف اخارج بين هله الأصوات فيجعلها تحتعنوان واحدهو و حرف . 
النون ©6. . ولكن سيبويه وأصحابه حين تصدوا (تحليل الأضوات العربية 
كان بين أيديهم نظام صوتى كامل معروف ومشهور للغة العربية. و كانت 
الحروف الى: يشتمل عليها هذا النظام قد جرى تطويعها اكتابة منذ زمن 
طويل فكان لكل حرف منها رمز كتانى يدل على ادر كال خرن درن 
النظر إلى ما بندرج محته من أصوات . . فارتضى سيبو يهو أصحابه هذا النظام 
الصو المث.بورو اذوه نقطة ابتداءق دراسّبم للأصوات العربية ومن هنا 
رأينا الأصوات العربية الى 1 
صفة هذا الحرف كأن تكون|دغاماله أو إقلابا أو إخفاء أو إمالة وهلم جرا 
وهكذا جاء مْهج النحاة فق دراسة الأصوات من حيث الجاه الحركة عكس 
المبج الحديث . 

ولقد رأى سيرويه ( وهو رأى شيوخه وأصحابه كذلك ) أن أصول 
حروف العربية ( يقصد الأصوات الرئيسية لحروفها ) تبلغ فى عددها 


تنسعة وعشرين حرفا هى : 


ذ ‏ اطمزة ورهزها . 
؟ -الألف 0 ا 
م« د المهاء 0 5 
4 العين ١‏ ع 
مه الحاء 0 حُ 
5 الغين 3 43 
“نو ب اللخحاء 0 خْ 
م الكاف 0 كَُ 
8 اللقاف 0 ى 


ه١‎ 


٠‏ الضاد ورمزها ض 
00 الحيم ١‏ جََ 
؟١ ‏ الشين 0 ش 
“18 ب الياء و 1 ئى 
4 - اللام 1 ل 
6 اأراء 0 رَ 
1١‏ النون 0 

07 م الطاء , اط 
مظذ ‏ الدال 0 د 
5 الماع 0 ت 
٠م‏ 7 الصاد 0 ص 
لفكت الزاى 7 زَ 
”الا ل السين 0 سّ 
م اب الظاء : ظًْ 
٠4‏ - الثال , 1 
ه؟ ب الثاء 0 ثْْ 
5 القاء 5 ف 
/الا ل الياء ١‏ ب 
م - اليم 0 .2 
- الواو 9 و 


م يضيف سيرويه إلى ذلك ستة فروع أصلها من النسعة والعشر ين وهى 
كثيرة ( يقصد كرة ورودها فى الكلام زمتعدوم2 ) يؤخذ بها وتستحسن 
فى قراءة القرآن والأشعار وهى : 


ّه 


.م النون اللحفية : والذى ق كتاب سيبويه هو وصفها بلفظ 
واللفيفة » والمعروف أنالنون الهفية غير النون الحفيقة . فالحفية هى نوت 
الإخفاء قبل حروف الفم وهى التاء والثاء و اليم والدال والذال والزاى 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاء والقاف والكاف . 
وأما الحفيفة فهىإحدى نونى التو كيدءوها أحكام ف الوقف تفردها بطابع 
خخاص حيث تصير فى الوقف ألفا مو قفا > قفن . 


وم - الهمزة الى بين بين : وهى همزة متحر كة تكون بعد ألف أو 
يعد حركة فتصير ف النطق جرد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار 
الصوئية نحو وأأنت قلت للناس » فإذا “كانت الهمزة مفتوحة مكسورا 
ما قبلها قلت ياء أو مضموما ما قبلها قلبت واوا . 

بم - الألف المالة إمالة شديدة : والمقصود بها الآلف الخانحة حو 
الباء و هى اأنى يقرأ بها القراء مثلا قوله تعانى : ووالضحى والليل إذا سجى » 
فيجعلون صوت الألف الأخيرة فى «والضحى :و «سجى ٠‏ كصوت الياء 
فى نطق العامة ىق مصر لكلمة « بيت ©». 


مم ألف التفخيم بلغة أهل الحمجاز : وهى ألف تستدير ى نطقها 
الشفتان قليلا مع اتساع الفم نتيجة هر كة الفلك الأسفل ويرتفع مؤخر 
اللسان قليلا فيصير الم فى مجموعه حجرة رئين صاللة لإنتاج القيمة الصوتية 
الى نسميها التفخيم على لغة أهل الحجاز و دو أوغل فى بابه من تفخيم القبائل 
الأخرى حتّى إن يعض الألفات المفخمة على لغة الحجازيين ف مثل كلمتى 
الصلاة والزئكاة لما جاورت أصوانا غير مطبقة فخشى مدونو القرآن على 
تفخيم الأنش» فلهذا السبب كتبو هاق صورة الواو ليعلم القارىء أن هذه 


الألت مفخمة . 
:7" . الشين الى كا هيم : وهى الشين الجهورة الى لشيه صوت 
الحم فى اللهجة السورية واللبنانية فكان الناطقوعن بهذه الشين من العرب 
ون 


مجعلون كلمة أشدق كأنها أجدق ومثل هذا ما تسمعه فى شجة القادريين 
فى كليات مثل الأشغال والأشجار . 

هم 7 الصاد اأبى كالزائ : وهى صاد مجهورة مفؤمة تشبه نطق 
العامة فى مصر لاظاء فى كلمة و ظللم ) مثلا والقاهريون ينطةونهذه الصاد 
انجهورة فى كامة و مصدر ٠‏ كما كان العرب ينطقونها قدريما . ولكن العرب 
كانوا ينطقونها من أجل الصاد فى مثل الصقر والصراط كذلاك . 

ثم يضيف سيويه إلى ذلك «حروفا » كانية أخرى غير مستحسنة 
ولا كثيرة غتعنيوعت فى إغة من ترتفى عربيته ولا تستحسن فى قراءة 
القرآن ولا فى الشعر . ولم يمحدد سيويه بالنسبة هذه الثانية ما إذا كانت قاصرة 
على الكلمات المعربة من اللغات الأجنبية. دون الكلات الأصيلة فى. العربية 
أو أنها كانت توجد فى اكات الأصيلة كذلاك » ولم يذكر سيرويه أيضا 
ما إذا كانت هذه الأصوات لحنا مما أصاب. ألسنة العرب بسبب مخالطهم 
المواى أو أنها وردت على ألسنة الموالى فقط . ثم إنه لم يشر إى تقدير عا زعمه 
من كثرة الكثير و قلة القليل فى كل ما أورده . وهذه الأصوات العمانية هى : 

56 - الكاف الى بين اليم والكاف : ولم بمثل سيبويه هذا الصوت 
ولكن ابن عصفور فى كتابه المقرب007٠‏ قال: إن الفعل الماضى « كل »يصير 
عند النطق على طريقة هذه الكاف جمل واكن المُثيل الخطى بصورة الهم 
غير دقيق لأن الحم مجهورة وهذا الصوت من أصوات الكاف لم يفقد 
همسه و إن أصبح معطشا كتعطيش اليم وهذا الصوت هو الذى يصفه النحاة 
باصطلاح الكشكشة وهو شييه لما فى نطق العراقيين لكلمة « كيف 0 . 
ويسمع المرء مثل هذه الكاف فى كلام بعض سكان المنطقة التى تقع على 
الحدود بين عحافظى الشر قية والدقهلية فى شرق الدلتا . ' 


٠ ذكر اأدغام المتقاربين‎ )١( 


الى 


بام ابم الى كالكاف : ولم جد ق كلام سيبويه مثيلا هله 
اميم ولكن ابن عصفور.جاء بمثال لا فى المقرب أيض! إن كلمة «رجل » 
تصير هذه الجيم إلى « ركل 4 لتجوم ودو بهذا يمل هذه الحم أختا للجيم 
القاهرية ومطابقة ها تماما . ١‏ 


مم الحم الى كالشين : ولم بمثل لها سيبويه ولكن الواضح أن هذه 
المشبهة لشين كانت صونا من أصوات اليم لايرد إلا ى موقع خاص دو 
'موقعه قبل تاء الافتعال وقد مثل ابن عصفور له بكلمة اجتمعوا الى تصير 
بفضل هذا الصوت من أصوات اليم على صورة « اشر »وهكذا شاعت 
على ألسنة الفلاحين فى ريف مصر ثمالا وجنويا . 


و الضاد الضعيفة : وأسنا د تمثيلا لها فى كتاب سيبو يه ول ثر فيه 


شرحا اطابع ضمفها ولكننا نعرف أن ااضاد الفصيحة كانت تنطق بواسطة 
احتكاك هواء اازفير انجهور يجاب الاسان والأضراس المقايلة ذا الخاب 
ومن ثم يكو ن صوت الفضاد الفصيحة من بين أصوات الرخاوة مثله ى ذلك 
مثل الثاء . ومن هنا وجدنا بعض العرب حين ينطقون كلمة تشتمل على 
صوت القاء متلوا حرف مفخم هور يمحدث فى نطق الثاء ثى ء من عدوى 
العفخيم والخهر الضعيفة فتصير الثاء بلملاك ضادا ضعيفة وقد مثل ابن عصفور 
ها يكلمة «أثر » الى تعتير «أضر » مع ملاحظة ما سبق من و صف نطق 
الضاد . 


- الصاد الى كالسين : ومع أن سيبويه لم بمثل ذ له الصاد لا يجد 


صعوية فى تصور المراد من هذا الشبه إذ أن الصاد والسبين تشتركان فى ارج 
وى الصفات كلها إلا التفخم والترقي فا اصاد مفخمة والسين مرققة و لها 
هو الفارق الوحيد بينهما ومن ثم فإن إحداه] إذا أشبهت الأخرى فلابد أن 
يكون معى ذلك مشاركتها ى الصفة الوحيدة الى فاوقتها من جهتها فإذا 
أشوت الصاد السين فإن معنى ذلك آن تثر ك الصاد تفخيمها إلى تر قيق السبن 


وقد مثل ابن عصفور :هذا الصوت من أصوات الصاد 0 آ! 
الى تصير ١‏ ساير » ومثل هذه الصاد ما نسمعه اليوم على ) ألسنة النساء 
ولاسيا المتشبيات مهن بالأجنبيات . 


١‏ - الطاء الى كالتاء : ولم يمثل سيبويه لهذه الطاء أيضا ولكن 
كلاما شيها بما قيل ى وسجه الشبه بين الصاد والسين يمكن أن يقال هنا أيضا 
فى وجه الشبه بين الطاء والتاء فالمعروف أن التفخيم والرقيق هو أوضج 
مايفرق بعنالطاء والتاء الآن فإذا أشببت الطاء التاء فقدت تفخيمها وقد مثل 


ابنعصفور )١(‏ لهذا الصوات بكلمة « طال » الى تصير إلى صورة «تال » 
وحن نسمع من النساء السابق ذكر دن مثل هذه الطاء فى وقتنا الخاضصر . 


2- الظاء الى كالثاء . ول نر مثالا خا قى كناب سيبويه ولككن النظر 
إلى الغار ف بين الظاء والثاء يوضح أنهما يختلفان من وجهتين أولاه) ابذهر 
والهمس والثانية التنفخيم والترقيق فإذا أشبيت الظاء الثاء فسيكون معبى ذلاك 
أنها فقدت إما الخهر وإما التفخيم وإما ه معا . ولقد جاء ابن عصفور ٠‏ 
يمثال لهذا الصوت فقال إن كلمة ١‏ ظالم » تصير إلى « ثام ؟ ون قاحرون 
على أن نفهم من مثاله هذا أن الظاء فقدت تجهرها وهمست كهمسن الثاء 
أما التفخيم فم 3 فمن الصعب 2 هذا المغال أن تقرر أن الظاء فقدته أو احتفظت يه 
لآن الكتاية العربية 0 رهوزا ادلالة على التفهيم والترقيق “ومن ْم 
لا نستطيع الخزم بأن تلم ؛ السايق ذكر دا مفعذمة 39 )أو عر ققنها . 


9 ل الياء الى كالفاء : لقد فهمتم ن كلام سيبويه فى هذا الصوت 
أن الباء الى يعنيها هي ى ما يسمو نه الباء الفار سية وهى باء مهموسة مثل صوت 
د ف اللغات الأجنبية والمعروف أن العرب كانوا يعربون هذه الباء 
يقلبها فاء ومن ثم أصبحت كلمة « برزده »© عند تعريبها فرزدق وكلمة 
«بالوزه ١‏ فالوذج . ولكن ابن عصفور ٠‏ يز عم أن هذه الباء وعلى ضربين 


٠ المقرب ل ذكر أدغام المتقاربين‎ ١( 


كه 


أحده) افظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء والآخر بالعكس نحو بلح 8 . 
فهل يقصد بالأول ما يشبه صوت (87) وبالثانى صوت (27) ؟ 
لعله كذلاك . 

ومن الواضح أن سيبويه مع تفريقه بين أصول الحروف وفروعها م يكن 
يفرق بين اصطلاحى والحرف »)و (الصوت » عل وما يفرق علم 
اللغة الحديث بين اصطلاحى #تطعطمطم و مستدمع أو عممطممللع 


0 ومن ن الواضح أيضا أن سيبويه جعل الكثير 
07 ن الأعضاء الثانوية أو الفروع امختلفة للحروف على حد تعبير ه أو صافا تعرو 
العضو الرئيسى أو كنا يسميه : الأصا ل و سمى الأوصاف و يعدد 
الأصرات وكان من بين ما سماها به الإدغام والإقلاب والإخفاء ونحوها 
فوصدف العضو الرئيسى يأنه مقلب أو مدغم أو نحى ولم تعدد الأعضاء 
الفرعية . و من الواضحكذالك أن هذه الأعضاء الفر عية مختلف يعضها عن بعض 
كا مختلف حميعاً عن العضو الرئيسى إما من حيث المخرج وإما من حيث 
طريقة النطق أو من حيث واحدة أو أكثر من الصفات وقد أشرنا إلى ذلك 
عند كلامنا عن النون الخفيفة قبل قايل . 

وأحصى سيدويه امارج الى ترج منها الأصوات العربية فعدها خمسة 
عشر عخرجا هى : 

9 ها بين الشفتين . 

+ ل باطن الشفة السفلى وأطراف الأسنات . 

م طرف اللسان وأطراف الثنايا . 

ع - طرف اللسان وفويق الثنايا 

ىه - طرف اللسان وأصول الثنايا . 

5 ها بين طرف اللسان وفويى الثنايا . 

. ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا أدخل:ى ظهر اللسان‎ - ٠ 

م - حافة اللسات إلى الطرف وما فوقهما . 


يفف 


- أول حافة اللسان وما يله من الأضراس . 
١‏ وسط اللسان ووسط الحنلك الأعلى.. 
5 مؤخر اللسان وما يليه من الحنك الأعلى 3 
5 - أقصبى اللسان وما يليه من الحنلك الأعلى . 
 ٠١*‏ أدنى الحلق . ش 

145 - وسط الحلن . 

. أقصى الحلن‎ ٠١ 


وا الاحظ أن طرف اللسان يرد ذكره فى الخارج اللحمسة ذوات الأرقام 
#اء 4 . 8ه ."5 . لا وكذللك ترد معه الثنايا مع تباين الحرء الذى يتصل به 
طرف اللسان منها ولقد ورد ذكر حافة اللسان فى الخرجين 8 + 4 وورد ذكر 
وسطاللسان قى ركم ٠١‏ ومؤخره ف ١‏ وأقصاه فى ١7‏ وورد ذكر الحلق 
فى 3 . 5 ٠١ . ١‏ أى أدناه ووسطد وأقصاء . 

أما الصفات فقد قسمها على النحو الآتى 

. الشدة والرخاوة وما بيئهما واللين والموى‎ - ١ 


وذللك على نحو ما يبدو فى الحدول التالى : 
مه 


ع م ماهر قاعم وسيم مهد 


1" لق( لصا د الف 
بدك وسوس يي الل 
حرج كر ا إلى 

ن | لو الى بين بقى تأسساال لون 0 ا 
١ 9‏ يي ل وي م نيوان ا 8 ال 
2 و دن تسن تس توي 7 00 
لع لني وزيا يق اتزوسنل دفني 1 27 نا 
سوم بى حوسمر مر مرصمر هيد - ب 
جوصسمي مو و 
لا اقيفر انديسل شق تن 0 8 0 
تدص ممع حرصم حو 3 وح اا 
2 ]+ نص مسن صم صو ,م 
قجص عي مسر صنو - و 
1 
1 
١‏ 


جم موصو مصمرن كيو - 
جوجسي حي لور “بصم رمم 7 
ميم طم م - 


ولقدكان قراء سيبويه ولايزالون - يجدون صعوية فى فهم مصطلحات 
سيبويه البى استعملها فى تحليله للأصوات العربية إما لأنهم لا يرون هذه 
الاصطلاحات عنصر الاطراد فى الدلالة وإما لأخهم خلطون بين معناها الممجمى 
ومعناها الاصطلاحى وإما لأسباب أخرى ولكن الأمر الذى لاشلك فيه 
أن كل من تحدئتٌ لهم من قراء سيبويه سواء منهم أصحاب الثقافة العربية 
التقليدية اللخالصة ومن خلطوا بين هله الثقافة وبين الثقافة الحديئة يجدون 


ق أنفسهم أشياء من مص طلحات. سيبو به ق باب الإدغام حى ذهب يعضهم 
إلى أن سيبو يه فهم النحو والصرف فهماً تاماً عن شيوخه ولكنه لم يفهم علهم 
الأصوات ومن ثم لم يستطع أن ينقلها واضحة للناس . ولد حاولت أن أنظر 
على مهل قى مصطاحات سيبو يه ااببى يستعملها فى دراسة الأصوات فوجدتى 
أمتدى فيها إلى فهم لعله يكو ن صائبا و سأعرض هذا الفهم ؤما يلى : 


ستعمل سيبو به طائفة من المصطلحات متهامالا ليس فيه كا اتفخيم وااتر قبق 
والأنتى والمكرر والماحرف وهلم جرا » ومنها ما يعتو ره الابس إها لأنه لايسمى 
ظاهرة كن ضبطها كالإشباع والاعماد والاستعلاء والاستفال وإما لأأله 
يسمى ظاهرة يمكن ضبطها ولكنه لا يحددها تحديداً شافيا كالجهر والحمس 
والصو ت والنفس والإطباق والانفتاح . وذما ولى محاولة لاستشفاف مايقصده 
سيبويه هذه المص طلحات . يقول سيبويه : ؛ فاجهور حرف أشبع الاعاهاد 
موضعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعهاد عليه ويجرى 
الصوت فهذه حال الجهورة فى الحا والفم إلا النون واميم قد يعتمد لما ى 
الهم واللبياشيم فتصير فههما غنة © . ثم يدول : « وأما المهموس فهو 
حر ف أضعف الاعماد فى مو ضعة اذى جزى النفس معه وأنت تعر ف 
ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جرى النفس » . وينيغى لنا هنا أن 
نسجل الملاحظات الآتية : 


١‏ - يظهر أن الإشباع والإضعاف ؟! يبدو هن المقابلة بينهما وو ضوح 
معنى الثانى هما ( إذ أن «عنى الإضعاف سلب القوة ) يمكن نهمهما 
على النحو التالى : 
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الإشباع > الثقوية مندهع طاوده 8 ٠‏ 

الإضعاف - إزالة القوة صندععاعة7 

1# يظهر من إسناد الإشباع والإضعاف إلى «الاعماد »و اتغاق منع 
جرى الصوت مع إشباع الاعماد وجرئى النئفس مع إضعاف الاعهاد أن : 

الاءعهاد » الضقط متنهمع 1 

6 - يظهر من استعال سيبويه لكلمة وموضعه ؛ دو ذكلمة ومخرجه > 

ف النص السابق أن المقصو دب ذه انكلمة غير المآصو د بالأخرى ويتبع ذلاك: 

١ ١‏ ) أنالاءماد لهموضع ولايوصف يأنهلهغتر جلآن اغتارج عند صيبويه 
الحروف فقط . 

(ب ( أن الاعتهاد يكون من ٠وضعه‏ ( والضمير للاعتماد ) واقعا على رج 
الحرف ضاغطاً عليه فحنشأ الاععهاد وموضعه دو الحجاب الحاحز 
الضاغط على الرئتين لإفراغ ما فيهما من هواء ودو ( أى الاعهاد 
أو الضغط ) واقع على مخرج الحرف أى المكان الذى يتم نطقه 
فيه ولا يطعن فى هذا اأفهم قوله عن الميم والنون وقد يعتمد ذما 
فى الفم والحياشيم فتصير فيهما غنة » لآن حروف اخر يحل بعضها 
محل بعض والدراف وفى» دنا حل مل « على » . أو يكون الاعاهاد 
واقعاً وهن » الحجاب الحاجز وعلى ؛ الأرج الذى يوجد «فى » 
اله والحياثيم . فإعادة الضمير فى كامة و موضعه » على الإعهاد 
أولى بأن تجعل المعنى مستقما . 

- يظهر من عبارة سيبويه القائلة : ٠‏ ومئع النقس أن جرى معه 1 
...... ويغرى الصوت »أن هناك نوعاً من التقايل بين النفس وبين الصوت 

'يمكن إيضاحه كنا يأ : 

نفس يرتبط بالهحمس طامعط 
الصوت يرتبط باجهر نبلننا 
8 - يظهر مما تقدم من عبار ات سيبويه و محاولة فهمها 3 
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(1) أن سيبويه لم يكن يعرف .و ظيفة الأوتار الصوتية فى الخهر والهمس 
بل لم يكن يعرف حتى تركيب الحنجرة بدليل تسميته إياها أقصى 
الحلق واعتباره إياها جز ءا قصيا من الخلق . 
)2 أنه رأ اللههر نتيجة لتقوية الضغط كما رأى الممس نتيجة لإضعافه 
( ج) أنسيبو يه مع إحساسه ميد الضغط ( الاعهاد) لميكن يعرف مصدره 
ولا طريقته ومن ثم يكون الربط بين هذا وبين الحجاب الحاجز 
تفسير نا نحن للظاهرة و ليس تفسير سيبويه . 
( .د ) أن الخهر مظهره «الصوت ٠‏ وآن افمس مظهره ذ التفس 
فإذا أعدنا تعبير سيبويه مشروحا على طريقة شراح المتون أو معبرا عنه 
يعبارتنا نحن الى تستعمل ٠.صطلحات‏ حديثة .بدت عبارة سيدويه السابقة 
على اأنحو التالى : 
« فانجهور صوت شددااضخط فى الحجاب الخاجز معه ونم يسمح للهواء 
المهموس أن يجحرى معةه حى يخمى الضخط عليه ولكن يريا الصوت أثناء 
نطقه فهذه حال الأصوات الجهورة ى الحلقوالفي إلا التون والميم فقد يم 
الاعماد فيوهاعلى رجهما فى الغم والدياشيم فتصير فيهماغنة أى أثر صوق 
أنى مجهور . وأما المهموس فهو صوت أضعف الضغط فى موضع الضغط 
أثناء نطقه حبى جرى الحواء المهموس معه وأنت تعرف ذلك إذا اعتبررات 
فرددت الصوت بتطقه مع جرى النفس.فانك لا تمع له جهرا 2. 
وهكذا مختاف فهم سيويه للجهر والهمس عن فهم الحدزين . 
ثم يقول سيبويه فى معرض الكلام عن الإطباق والانفتاح : ٠‏ وميا 
المطبقة والمنفتحة فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء وانظاء وامنفتحة كل 
ما سوى ذلات من اروف لأننك لاتطبق أشى ء ممهن لساناك من مواضعهن 
إلى ما حاذى المناث الأعلى من الاسان تر فعه إلى انلك . فإذا وضعت لساك 
فالصوت محصور فيا بين اللسان والحناث إلى موضم الحررف ء . 
ثم يقول : 9 فهذه الأريعة لها مو ضعان من اللسان » . 
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ويؤخذ من كلام سيبويه هنا الإشارات الآتية ٠‏ 

. الإطباق ضد الانفتاح‎ - ١ 

؟ ‏ الحروف المطبقة هى ص ض ط ظ . 

 «# .‏ الروظ المنفتحة كل ما عدا ذلات ومنها خ غ ق . 

4 - أن الاطباق يم برفع اللسان إلى الحنلت الأعلى!؟) . 

ه - أن الإطباق بحصر الصوت ( ومعناه الأثر السمعى ) بين اللسان 
والحنك . وكأن.سيويه يوشلث أن يقول : و وبذلك تتكون حجرة رئين 
لها شكل معين ينتج عنها أثر سمعى معين هو الذى: نسميه التفخيم » . 

5 - أن اللسان حين يرتفع إلى الحناث الأعلى يكون هذه الحروف 
« موضعان من الاسان ٠‏ أخده] موضمع ارج وهو طرف الاسان وثانيهما 
موضع اأتفخيم وهو مؤخخر اللسان المرتفع إلى الحنك الأعلى . 

ااتفخهم يلازم الإطباق كما فى ص ض ط ظ ولكنه لايتوقف 
عليه كما فى خ غ ق" , 

وهذه الملاحظات السبع تتفق اتفاقا ناما مع وجهة اأنظر الحديثة فى العملية 
النطقية الحركية للتفخيم ومن شاء أن يطلع على دراسة الأصوات العربية 
من وجهة النظر هذه فليرجم إإيبا ى كتابنا ‏ مناهج البحث فى الاغة » 
وسيجدها مفصلة ى ذلك الكتاب ‏ 


)١(‏ يقول ابن عصقرر في المقرب : «والاطباق أن ترقع لسانك الى الحنك الأعلى مطبقة 
له ١.»‏ 


(؟) «فهى تارك الحروف المطيقة في الاستعلاه وهو تصعد النسان الى الحنك الال 
انطبق أو لم ينطبق» ابن عصفور ٠‏ 


زا 


التصزالئاك 


التظامالضوب 
علمالصوتيات 


يفبغى قبل البدء فى دراسة النظام الصو للغة أن نيه مرة أخرى إلى الفرق 
بين الصوت وبين الحرف على نحو ما فرقنا بينبما من قبل أثناء الكلام فى 
التفريق بين الكلام واللغة . فالصوت عملية حركية يقوم بها الحهاز النطى 
وتصحبها آثار سمعية معينة تأنى من ريك اطواء فيها بين مصدر إرسال 
الصوت وهو اللحهاز النطى ومركز استقباله وهو الأذن ء ولايد لدراسة 
هله العمليات النطقية و الآثار المصاحبة من أن تكون ملاحظة حسية وأحيانا 
معملية للباحث فيها فضل الملاحظة والتسجيل . وقد رأينا منذ قليل كيف 
كان سيرويه أميئا ى نقلى صورة الأصوات المستعملة فى أيامه مع أن بعضها 
لا يعتبر من بين أصوات الاغة العربية التي كانت مرمى دراسته وحافز ها 
الأكبر . وتم هذه الدراسة الحسية بالملاحظة والتسجيل قبل تحاولة أى تفكير 
تجريدى يرمى إلى استنباط العلاقات الى مجمع أو تفرق الأصوات البى جرت 
ملاحظتها فى إطار نظام لغوى ما . ومن ثم تعتبر دراسة الأصوات مقدمة 
لابد منها لدراسة النظام الصوى والنظر اللغوية الأخرى ولكنها لاتعتبر محال 
جزءا من دراسة اللغة ويمكن بعبارة أخرى أن نقول إن دراسة الأصوات 
تعتبر ملاحظة للكلام ولا تعتبر هراسة لاغة » أى أنها تقع خارج دائرة 
الدر اسات(١)القاعديةبالمعنى‏ اأضيق . وهندناكان الكشف عن النظامالصوق 
لاغة من عمل الباحث فى علم الصوتيات لامن عمل الباحث فى الأصوات . 
ولكن الذى بحدث عادة أن الباحث الذى يبدأ دراسة الأصوات يكون 
مؤهلا لآن يقوم هو أفسه بدراسة الصوتيات ومن هنا كانت الرسائل 
العلمية الى تحمل عنوان : .... « ...4ه فمناعدمطط 86 » » مشتملة على 
دراسة تشمل ١‏ .... ...04 إهامصمط8 قسة مواعصمطع ع1 وو أحيانا 
ينص العنوان عليهما معأ كا فى الحالة الثائية . وييحرص الأسائذة المشرفون 
على الرسائل العلميةدائما على مراقبة عمل الطلاب حتى لايتخلطوا فى رسائلهم 
)١(‏ كلمة قاعدلة هنا تساوى الكلمة الانجليزية ‏ لفعناه:725©) يان ال كمصساصمء 
٠‏ هو القراعد » عل المستويات الصوتية والصرفية والتحوية ٠‏ 
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بين هذين المستويين من مستويات التفكير. أثناء عر ضهم الحقائق البحث 
فيةوم الطالب على المستوى الصوتى بالملاحظة ويقوم على مستوى الصوتيات 
بالتجريد والتنظيم والتبويب والتقسم . 

لقد سبق لنا أن ذكرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن علم 
الصوتيات ينببى على دعافتين ر ئيسيتين ها : 

١‏ - معطيات علم الأصوات أى مجموعة الملاحظات المسجلة الى 
تقرر أن الأغة ل تشتمل على عدد معين من الأصوات لكل مهما 
و صفه العضوى والسمعى 

؟ - طائفة من المقابلات بين الأصوات من حيث الخارج والصفات 
والوظائف وهذه المقابلات هى جهات الاختلاف بين كل صوت وكل 
صوت آتر إما من حيث اللخرج فقط أو الصفة فقط أو ها معا.وتسمى 
. «القيم الخلافية 6 . 

ونود الآن أن نشرح كيف يقوم الباحث بتكون بالنظام الصوق للغة 
م نثنى بعد ذلك بشرح طبيعة تكوين النظام الصو للغة العربية الفصحى . 

بعد أن يكتمل وصف الآصوات الى نمت ملاحظها وحصرها يقوم 
الباحث بمحاواة استقراء القيم اللدلافية الى تفرق بين كل صوت هنما وبين 
الصوت اين 0 هذا العدد الكبير من الأصوات يتوزعه عدد هن 
امارج ومن ثم يمكن تقسيم هذا العدد بواسطة هذه النخارج إلى أقسام بعددها 
وقد رأينا أن سيرويه قسم الأصوات خمسة عشر قدما يشارك كل قسم 
منها فى عخرج نخاص . فتقع الباء واللميم والواو مثلا فى مخرج واحد وتقع 
الظاء واالمال والثاء فى مخرج واحد أيضا وتقع الهمزة والحاء فى مخرج واحد 
كذلك . ومعنى ذلك بالشرورة أن كل مجموعة من الأصوات مشتر كة 
فى مخرج واحد تظل بحاجة إلى أساس آخر يفرق بين كل واحد مها وبين 
الآخر فى نطاق الخرج الواحد وهنا يأى دور الصفات الى تتصف بها الأصرات 
والنى تعتبر الأساس السمعى للتفريق بينها وهذه الصفات نقسها تختلف من 
حبث الآساس النى تنبرى عليه . فقد يكو ن التبويب مرنيا على أساس طريقة 
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ادخل فى مجرى اطواء الرئوى الذى يعتير المادة الأو لى للكلام فأما أن يقفل 
مجراه م 34 المواء بسرعة وإما أن يقفل ويسرح اطواء بيط منؤن أن 
يضيق وإما أن بير ك جرى الهواء كا دو دون إقفال أو تضييق فالأساس «نا 
إذا هو طريقة النطق ويمكن أن يشتمل كل مرج من هذه امارج الى 
ذك رناها بحسب طريقة النطق هذه على أصوات شديدة أو رخوة أو مركبة 

أو متوسطة أو غير ذلاك ث ما مختص به لغة 8 . وقد يكون الأساس دو وجود 
اهتزاز فى أوتار الهنجرة أو كنا نسميها الأوتار الصوتية أثناء نطق الصوت 
أو عدم وجود هذا الاهتزان والتبويب على هذا الأساس يكون إلى صوت 
م#هرر وآخر مهموس . وقد يكون الأساس دو شكل حجرات رنين الصوت 
أثناء النطق مما يتسبب عن وضع مؤخر اللسان ارتفاعا أو اتخفاضا » وهذا 
الآسا س يعطينا التغر يق ب, د النت وأارني من الأصوات : 

المسألة إذاً مسألة تويب والترويب تفريق والنفريق رصد فروق قد تكون 
عل أسس متعددة كا رأينل والفروق مقابلات, وهذه الفروق أو المقابلات 

ى القيم الملاقية التى تعتبر عنصرا أساسيا م ن عناصر النظام الصوقى أو أى 
38 م آخر ف اللغة . ومن أهم العم الخلافية فى أى نظام لغوى إختلاف 
الو ظيفة الى تؤديها 1 واحدة هن وحدات النظام وهى الى نطاق عليها 
( المع ى الوظيى » . وفى حالة النظام الصوق العربى بالذات تقوم الرطيفة 
أو امد 5 أولا وقلى كل شىء بالتفريق بين طائفتين اشابائين مق 
الأصوات إحداه) الصحاح والأخرى العلل . ومعنى ذاك أن 0 
وظيفة تختاف عن و ظيقة العلل ف أظام الاغة للعر بية" فها و ظيفة كل هنهما ؟ 
من وظائف الصحاح فى اللغة العر بية بما يأ : 

١‏ - أنها تكون أصولا للكليات العربية من حيث الاشتقاق فتكوان 
فاء الكلمة أو عينها أو لامها أى تكون حروف مادا من وجهة نظر المعجم 
ولا تكون ااعلل ( المدوا لخر كة ) كذلك . أما الواو والياء من بين الصحاح 
فانهما قد تكو نان حرفى لين لما هذه |/ وظيفة الى للصحاح وقد تكونان 
حرق مد فتعتبران من العلل ولا تقومان .هذه الوظيفة وسئرى ااتفريق بين 
اللين والمد فيها بعد . غير أننا طم هنا أن نقول.إن !/ واو فى قول لينة 
وف غيور حرف مدو كذلات الياء ى بيع وثتول . 


مهد 


٠ ٠‏ _ أن الحروف الصحيحة تكون بداية للمقطع فى اللغة العربية 
ولا تكون العلل كذلك فاذا اعتبرنا وص » دالة على كلمة «صحيح » 
و دح »دالة على وحركة وو وم)» دالة على ١‏ مد 6 استطعنا أن نقرر 
أن تراكيب المقاطع العربية كا يأف : 
أربت فق ودو المقطع الأقصر الذى يمثل حرفا صحيحا ٠خكلا‏ 
بالسكون مثل لام التعر يف وسين الاستفعال ولايد 
فى هذا الحرف الذى يكون مقطعا كاملا أن يكون 
مشكلا بالسكون متلوا رف متحرك وأن يكون ى 
بداية الكلمة حبّى بصدق عليه أنه حين يمتنع الابتدا به 
تسيقّه همزة الورصل 

ب اص ج20 وهو المقطم التقصير الذى يمثاه الحرف المتحرك المتلو 
حرف آخر متحرك أو كان آخرا فى قافيةشعرية اوها 
وذاث يما فى حروف كتب الى تمثل ثلاثة مقاطمع 


ها > ات انا 
ع : 


ا صم ودو المقطع المتوسط المفتوح الذى يمثله احرف الذى 
يعقبه مد مثل ( ما »النافية و دوق »الخارة . 

دياص ح ص وهو المقطع المتوسط المقفل الذى يمثله الحرف المتحرك 
المتلو حرف آخخر ساكن نحو « " » النافية و «قم » 
فعل أمر . 

ه ‏ ص م صن وهو المقطع الطويل بالمد والإسكان مثل قال - باع 
ساكنة الأخر وتتكون كلمة ضالين ساكنة الآخر من 
مقطعين من هذا النوع : 

و اص ح صا ص وهو المقطم الطويل بالتقاء اأساكئين ويكثر فى الوقف 
كنا فى قبل وبعد ساكةى الآخر بالوقف وبأ فى غير 
الوقف كما فى تصغير دابة مثلا حيث يصير دويبة 
فهو مثل فى جزء من الكلمة هو « ويب » » وكذلاك 
الأمر فى «حويقة »و طويعة تصغير حاقة وطامة . 
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وف كل هذه المقاطع نرى ق بداية المقطع حرفا صحيحا ولا نرى ى 
البداية علة أبدا . وهذا معتى أن من وظائف الحرف الصحيح يكون بداية 
للمقطع ٠‏ أما مهاية المقطع فقد تكون حرفا صحييحا أو حرف علة ( مدا 
وخركة ).. 
أن الحروف الصحيحة تقبل التحربك والإسكان أما حروف 
العلة فلا تقبل نحريكا ولا إسكانا وتفرع عن ذلك أمور 
(أ) أن الياء والواو تحنسبان حرق لين فى نظام الأصوات العربية وهذه 
الكلمة قريبة الدلالة جدا من الاصطلاح الغربى قاع0- تضرع 

( ب) أن هذه التسمية لاتق أن اعتباره| فى التحليل قد يختلف بين اللين أحيانا 
وبين المد. أحيانا أخرى فحين تكونان مو ضع إعلال فتبدوان فى صورة 
الألف أو الواو أو الياء تعتبر ان 'لينا ولكنهما حين نكو نان من زيادات 
الصيغة كما فى واو مفعول وياء فعيل فامهما تعتبر ان حر فى مد مثلهما 
فى ذللك مثل الألف من كتاب . وذمافى هذه الخالة من قبيل الحركات 


الطويلة . ولعل الشكل الآ يوضح ذلك . 


الواو والياء 
ٍْ 
| | 
لين مد 
حيث لاتكو نان من الزوائدفى الصيخة حيث تكو نان من زيادات الصيغة 
ا مثل : سور 
| 0 
متح رك سااكن ومتاهمامئل الآلف فى قتال 
ا ا 
| | | ا 
مصاع معتل مسجم 
أقرال.-. بيان قال قول -- بيع صورة 
بياث حملة 


( ح) أن الصرفيين حين نسبوا السكون إلى حرف المد عند الكلام عن التقاء . 
الساكنين كنا فى الضالين ومدهامتان لم يقصدوا أن حرف المد مشكل 
هنا بالسكون ( لأن المد والحر كة لا يقبلان السكون ولا الهركة 
وإنما قصدوابه شيئا شبيها باعتبار العروضيين أن حرف المد يساوى 
من حوث الكدية الإيقاعية حركة مثلوة بسكون . 

4 ل ابلحهة الرابعة من جهات الفرق من حيث الو ظيفة بين الصحاح 
والعلل أن الحهر والطمس باعتبار ها قيمتين خلافيتين يفرقان بين الصحيح 
والصحيح ولا يفرقان بن العلة والعلة لأن العلل جميها يجهورة فى الاغة 
العربية الفصحى . وإن حدث أحيانا أن همس بعضها فى الكلام كما سئرئ 
فيا يسمونه اختلاس ال حركة والروم والإثيام وهام جرا نما يعتبر من إجراءات 
الأداء لامن نظام اللغة ‏ 


ه .أن الهروف الصحيدة إذا طالت كينها ( أى شددت ) دلت 
إما على تعدد المقاطع أو على الوقف فاذا قلنا مئلا «علمُ ) فان التشديد يمل 
هنا على تعدد المقطع لأن الكلمة مكونة من مقطعين هاعل ( ص حهى ) 
لم ( ص ح ص ) وإذا قلنا ويارب »فان إسكان المشدد فى الآ يدل على 
الوقف . أما حروف ااعلة فان طول الكمية ( المد) فيها لا يدل عَلِى تعدد 
المقطع ولا يدل بالضرورة على الوتف . 

هذه هىالوظائف الى يؤديها الخحرف الصحيح فق اللغة العربية الفصحى 
والى. لايؤديها حرف العلة . وهناكو ظائف :دما حروف العلة فى اللغة 
ولا تؤديها الحروف الصحيحة يمكن أن تجملها على النحو الآنى : 

)١‏ أن حروف العلة تؤدى مهمة جليلة فى اللغة العربية حيث تعتبر أساسا 
لقرة الإسماع 5169مدهقق. هذه اللغة الر اسحنة لدم ف نار.يخ المشافهة» 
وهذة اللخاصية بعينها هى اأبى لاحظ الد كتور طه حسين بحق أنها طابع 
الأدب العرنى و مناها الطابع الإنشادى فى الأدب . ونزيد على ذلك 
أنها كانت طابع العلم العرنى أيضاحيث تواتر. بواسطة الروايةتى عصر 
التدوي نأو بعد هذا العصر بقليل. ولقد لاحظ العر وضيون أهميةحروف 


لف 


العلة للغروض فعئوا برصدها في موازين!اشعر واغتبروبها على عكس ما فعله 
الصرفيون أهم من الحروف الصحيحة . 

؟ - وإذا كانتالحروف الصحيحة تنفرد بأنها أصول فى الكليات 
العربية وهى من ثم أساس للتفريق بين مادة ومادة أخرى من المعجم فان 
حروف ااعلة تعتبر مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة فى حدود المادة 
الواحدة فالفرق بين قتل وقستل وقتل وقتيل وقتولد وهلم جرا من مشتقات 
( قات ل ) فرق يأنى عن تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة . 
ومن هنا تتحمل حرو فالعلة. بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الكمية 
( التشديد والمد ) أخطر الوظائف ف تر كيب الصيغ الاشتقاقية العربية . 

٠‏ - أن حروف العلة إن كان لايبدأ بها المقطع فهى بلا شلك مركز 
المقطع العرنى حبى لتبدو من خلانها صلات معينة بين الكمية وبين النبر 
والتنغيم ومن ثم تعتبر حروف العلة منالعناصر الضرورية فى بناء نظامى النبر 
قُْ الصرف وااتنغيم ق .النحو 5 

5 - أن حرف العلة ( حركة كان أو مدا) يصلح « يمفرده » أن 
يكون علامة إعرابية فيكون مفيدا إيجابيابالذكر وسلبا بالحذف ولا يكون 
الحرف الصحيح كذللك إلا ما رآه النحاة من أن النون تكون علامة رفع 
المضارع ٠.‏ 

من هنا تفرق الوظيفة بين قيمتينخلافيتين هاهتين فى النظام الصوق 
للغة العر بية الفصحى وها الصحة وااعلة .و تنقسم الحروف العربية يحسبهما 
إلى قسمين هما الصحاح والعلل . فيا كان من الأصوات العربية واقعا موقم 
الصداح مو ديا وظيفما أى. اأسياق نسب إلى حر ف-ص حيح وما كان من هله 
الأصوات واقعا موقع العلل مؤديا وظيفّها نسب إلى حر فعلة. والحروف 


الصحيحة هى : ء ب ت ث ج ح خ د ذر ز س ش ص ضط ظاع 34 


يف 


فقك لوذه نت هى : الفتحة والكسرة والضمة 
ثم الآلف والياء والواو البى 1 
الو ظائف والقيز اللملافية 00 
عن النظام الصو للغة . ويم الكشف عن هذا النظام بواسطة العمل ءلى 
تبويب العدد الكبير من ارت المسموعةالملاحظة المسجلة إنى أقسام 
كسب مخارجها وصفائها ولكن التشابه أو التخالف فى ارج أو الصفة 
أو فيهما معا لا يصلح وحده أساسا لتحديد الحروف فقد يتفق الصوتان 
فى كل شىء <تى يق على غير ذى الخبرة حين يسمعهما أن يفرق بإنهما 
وذلاك كاتفاق صوق اميم ولأنون مكرجا وصفته ىق كلمى ة ينفع 2 
دحم فيها » وكذاك ق «أكرم به »و وينبح » وءن هنا يصبح من 
ال ورى أن تدخل القيمة لاني اأوظيفيةفى الطريقة اتى تحدد بها حرواف 
النظام الصوق بحسب الوظيفة وتستخدم هذه القيمة الحلافية فى التقسيم بواسطة 
النظر ى: الوظيفة البى تتجلى إمكان التداخل فق الموقع والتخارج فيه 
بالنسبة لكل الأصوات الى بين أيدينا والتى نر يد أننبو بها فى صورة حروف. 
والحروف وحدات من نظام وهذه الوحدات أقسام ذهنية لا أعمال نطقية 
على نحو ما تكون الأصوات . والفرق واضح بين العمل الحر كى الذى 
للصوت وبين الإحراك التهى الذى للحرف أى بين ما هو مادى #سوس 
وبين ماهو معنوى مفهوم . يقول الأشعرى(© :٠‏ «وقال آخرون: الكلام 
حروف والقراءة صوت والصوت عندم غير اللارف » . وواضح أنه 
يقصد بالكلام الكليات عر لطر قة أى الكلام التفسى الى ينتظم بنظم 
عبد القاهر ويكون فى الفؤاد على حد عبارة المتنبى وهو أيضا المعين الصامت 
بين دقى المعجم ونعى بالقراءة نطق هذه الكليات وبجعلها ألفاظا . فالضوت 
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ينطق فيكون نتيجة تحرياك أعضاء الحهاز النطق وما ينبماحب هذا التحرياث 
من آثار سمعية ولكن احرف لا ينطق و إثما يفهم فى إطار نظام من الحروف 
يسمى النظام الصو للغة . 
ومثل الأصوات والحروف فى علاقة كل منهمابالآخر مثل الطلاب 
والصفوف قالطاب حقيقة مادية والص ضف وجدة تقسيمية . وكا أنى أستطيع 
أن أنطق الصوت وأجرك به لسائى أستطيع أن أصافح الطالب وأحرك 
تمصافحته يدى وكا أننى لا يمكن أن أمد يدى فأصافح صفا هن الصفوف 
النى يتكون منها معهد من المعاهد لا أستطيم أن أنطق حرغا من الحروف ااتى 
يتكون منها نظام صو ما ولكتى أصافح الطالب الواحد من طلاب الصف 
وأنطق الصوت المعين من أصوات الحرف لأن الحرف عنوان على عدد من 
. الأصوات والصف مثله عنوان على عدد من الطلبة . أى أن الصوت والطالب 
حقيقتان ماديقان والحرف والصث قسمان من نظام يضم غير ها من الأقسام . 
واأقسم فى المالتين وحدة ذهنية لاحقيقة مادية وهذه الفكرة الذهنية تضم 
بحها مجموعة مهن الحقائق فالصفيفم خالداً وعمزاً وبكراً وزيداً والدرف 
يضم عدداً من. العمليات النطقية تربط آحاده علاقة ما . وكا أن الصف 
يسمى .باسم معين كالصدف الأول أو الثانى أو الثالث يسمى ادرف ياسم 
معين كالأالت و الباء أو ابحيم . وآير الفروق بين الصوت والدرف أن 
الصوت جزء من تحليل الكلأم وأن احرف جزء من تحليل الاغة . و قد سبق لنا 
أن فرقنا بين الكلام واللغة . 

و بعد أن عرفنا الفرق بين الصوت والحرف ينيغى لنا أن ننظر ى الطزيقة. 
الى يمكن بها أن نكششثف عن النظام الصو لاخة ما بواسطة استتخدام القيم 
الحلافية الى تمايز بها وظائ الأصوات ف الكليات . وينبغى هنا أن نذكر 
أن هذه أول خطوة نرفع بها الأصوات المنطوقة إى مستوى التجريد الاخورى 
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وقد ررسيبويه أن عماج اللغة العربية شخمسةعشر رجاو معنى ذلك أن كل 
رج من هذه. : يفهم ؛ فى مقابل أر بعة عشر عذر جا أخر وكونه «ديفهم » 
معناه أنه فى مقابلته لغيره من أغذارج بحسل جرثومة سلبية من المغمى ياعتباره 
قيمة خلافية يتميز بم الخرف من غيره أى ممتلف بها عن غير ه من حيث 
المعى الوظيى أى من حيث يا سلج أن يكو ن مقابلا استرداارا له . وإذا تصورنا 
النظام الصو أى لاغة فى صورة جدول كالذى نظمنا به عمل سيبويه من قبل 
فسئجد أن مجموع القيم الحلافية المنصلة . بانخارجيومثل البعد ال رأمى من أبعاد 
هذا الحدول , وق الوقت نفسه نجمد الشدة والرخداؤة ونحوه. من طرق النطق 
تمثل مجموعة من القيم اللحلافية تفهم كل واحدة هما فى مقابل مجموع الأخدريات 
وعنا يطل قسطاً سليراً من المعنى على نحو ما سرق شرحه . ومثل ذللك يقال 
عن الجهر قى مقابل ا همس وعن التفخيم فى مقابل الترقيق . 

وهلمه الصفات جميعا تمثل البعد الأفى لانظام الصوتى حين يو ضع قى 
جدول كالذى سوق انا أن رأيناه : ونظمنا به حمل سيبويه . فجدول الدروف 
إذا يعتبر إيضاحاً مناسي؟ لاعلاقات الى تفرق بين كل حر ف وكل حر ف آخر 
أظاماللغة وهذا التفرين بواسطة اليم الحلافية من حيث الخارج أو من حيث 
الصفات دو أه, ما تحرص عليه اللغة لتصل به إلى أمن اللبس ,7 03 

وملخص ماسيق أن النظام الصو للغة يقسم الأصوات الاغوية إنى <روفب 
#عنتغدعطع بوساطة اعتبار القيم الحلافية لاوظائف أى المعانى التى ترصد 
للأصوات فى استع لها فى الأافاظ الى تتحقق ,ها الكالات و بوساطة التقسيهات 
العضوية والصوتة الى تعتبر حقلا آخر من حقول هذه الققم الحلافية ويعتير 
الحر ف مقابلا استيدالياً لكل حرف يمكن أن عل عله فيحمل بذلك جرثومة 
سلبية من المءى الوظيى وهكذا يمد القر الكلافية من أهم مقومات التنظم 
الصوق ىق اللغة و تحر ص الاغة ى مر اعاتها محافظة على وضوح المعبى : 

وفع يلى جدول يشرح النظام الصوتى للغة العربية الفصحى يو ضح ما بين 
كل حرف وكل حر ف آخر من قي خلافية بمتاز بها كل منهما فى إطار -الذظام 
الصونى كما يقوم فى وقتنا الحاضر لدى قراء القرآن ى مصر : 
د00 


م 0 دل ومو م 


ريت 


ل مان 


57 صم “مدو وم مومسم لوج 


قي 23 


الفضصلالا بع 


النتفامالصص رق 


أذ كين يتألف هذا الظام » () 


ذكرنا فى الفصل الأول أن اانظام الصراى لاغة العربية الفصحى ينبنى 
على ثلاث دعاتم هامة هى : 

١‏ - مجموعة من المعانى الصرفية اابى يرجع بعضها إلى تقسيم الكلم 
ويعود يعضها الآخر إلى تصريف الصيخ . 

؟ - طائفة من المبانى يعضها.صيغ مجردة وبعضها لواصق وبعضها 
زوائد وبعضها مبانى أدوات وقلنا إنه قد يدل على المرنى دلا لة عدمية بالهذف 
أو الاستتار حيث تغنى القرينة فى الحالتين عن الذكر . 

ل طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وهى وجوه الارتباط بين 
المبانى وطائفة أخرى من القيم اللحلافية أو المقابلات وهى وجوه الاختلاف 
بين هذه المباى . 

ولقد ذكرناها قبل أيضا أن المبالى الصرفية فةصتعطم20 تعبر عن 
المعانى الصرفية الوظيفية البى أشرنا إليها وأن هذه المباى نفسها أبواب 
تندرج نحنها علامات تتحقق المبانى بوساطتها لتدل بدورها على المعانى . 
فالمعانى الضرفية والمبافىمن نظام الاغة ولكن العلامات المنطوقة أو المكتوية 
تنتمى إلى الكلام . وسنضر ب لذلك أمثلة تتضمح بها الصلة بينَالمعانى و العلامات 
النطفية كاياق ؛ 


المبى 
صيغة الاسم زيد (مثلا) 
صيغة الفعل (فعل يفعل افعل مثلا) | ضر ب يضر ب اضرب (مثلا) 
الضمير على إطلاقه (هوأوهىمثلا) | هو هى بخص و صما (مثلا) 


ال( المعرفة ) على إطلاقها ‏ [(1[) كتاب (مثلا) 


٠باتكلا انظ الجدول فى آخن‎ )١( 
الم‎ 


المعنى الى العلادة 


التأنيث | التاء ( المؤنث ) و« فاطم(ة) (نعلد) 


| الصعئة | الألف والنون (المثى) ٠ه‏ « الزيد(ان) (مثلا) 
التكلم 0 المذكلم على إطلاقه (أنا) أخذرت) كتابلى)( مثلا) 
الغيية | ضمير الغائب على إطلاقه ضربده) (هو)ف بيدره)(مئلا) 

وإذا نظرنا فى هذه المبانى الصرفية وجدنا آن من بينها ما يعبر عن معاق 
التقسيم كصيغة الاسم إذ تعبر عن الاسمية وصيغة الفعل إذ تعبر عن الفعلية 


وكصورة الضمير الى تعبر عن معبى الإضبار وهذه اأطائفة من الميائى الى 
تعبر عن معان تقسيمية هى حجر الزاوية قى النظام الصرى لاغة العر بية الفصحى 
وهله المبانى أبواب الكلم وقد سماها النحاة أقسام الكلام أوما يتألفمنه الكلام 
فاذا تصو رنا النظام الصرق فى صورة جدول تتشابلك فيه العلاقات و المقابلات 
فان هذا التوع من المبانى سيمثل الإعد ال رأسبى هذا الحدول . أما المبانى التصريفية 
أىالمبانى الى يتم التصريض على أساسها كالمتكلم وفرعيهوالمفر د و فرعيه وكالمذكر 
والمؤنث والمعرفة والنكرة فهى التَى تمثل البعد الأفى دول النظام الصرفق . 
وهذه المالى التصر يفية هى المسئولة عن التفريع الذى بيثم داخل المبانى 
التقسيمية كأن ننظر إلى الأنواع الّتلفة لتصريفات الاسم ولإسنادات الفعل 
ولفصل الضمائر ووصلها وذكرها وحذفها واستتارها وهام جراثما لا مكن 
ضيطه إلا بواسطة مبانى التصريف . ولهذاكانت مبالى التصريف هى المسرح 
الأكبر لقم الحلافية بين الصيغ امختلفة الى تعتبر فروعاً على مبانى اأتقسيم . 
بهذا يمكن أن نضع الصورة على النجو التا ى : 
امه مبافى التقسيم وتندر ج تمتها الصيغ الصرفية المأتلفة البى :نصب فى قاليبا 
كل قسم من أقسام الكلم فكل الصيغ إأصرفية البى للأساء بأنواعها والصغفات 
والأفعال تندرج نحت ميالى التتقسيم وتكون فروعا على هده الأقسام 3 
وتشببهافى ذلكصور الضمائر والإشارات والموصو لا توالظروف والحوالف 
والأدوات حين ننظر إلى هذه الصور على إطلاقها . ومعءنى ذلك أن معاى 
الصيغ كالمطاوعة والطلب والصير ورة والتفضيل والمبالغة الى نراها ف انفعل 
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واستفعل و الأفعل و فعتال على الثر تيب عى فروع على معانى التقسيم وأن مبانهها 
فروع على مبالى التقسيم : 

؟ ‏ ميانى التصريف وتندرج ها أو جه الاتفاق بين المبانى وأوجه 
الاختلاف بينْها وأقصد يأوجه الاتفاق العلاقات وبأو جه الاختلاف المقابلات 
فنى داخل المطاوعة جد صيغة الفعل كانفعل وينفعل وانفعل ونجد صيغة 
الاسم كاتفعال فتكو ن المطاوعة علاقة تربط بين كل هذه الصيغ ولكن 
اللغة تعمد عند اتفاق المبانى إلى إيحاد أنواع المقابلات بينها فيكون إيحاد 
المقابلات بواسطة مبانى التصريف فتسند الأفعال إسنادات ممتلفة بحسب 
التكل والخطاب والغيبة وتعسب الإفراد والعثنية والجمع و بحسب التذ كير 
والتأنيث وتتصرف الأمماء تصريفات عخثلفة ياختلاف الإفرادوالطنيةو الجمع 
والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير فتكون معانى التصريف على هذا 
مجالا للقيم الحلافية الى تفئّر ى الصيغ على أساسم! . و مقتضى هذا أننا إذا نظرنا 
فى الأمثلة السابقة اابى سقناها لإيضاح الصلة بين المعنى والمبنى والعلامة 
وجدنا ما يأتى : 


العلامة 


التقسيم القتصر يِف 


المعنى المهى المببى 


ضرب | الفعلية والمضى | صيغة فعل | الاسناد للغائب | الاستتار 
يضرب | الفعلية والمضارعة| ١‏ يفعل | الإسناد للغائب | الاسدتار 
اضرب | الفعلية والأمرية أ ٠‏ افعل | الإسنادللمخاطب| الاستتار 
هو الإغمار صورةالضمير| التذكير والإفراد | صورةضمير 


والغيبة السرفع 


ا 


والغيية |الرفع 


الككتاب . | الاسمية الاسم( فعال)| التعريف أل على 


1م 


أ إطلاقها 


المعنى المرنى 
الاسمية(العلمية) | صيفة فاعل - التآأنيث التاء على 
الإسمية الاسم التعر يف والتثنية | الوالألف 
( صيغة فل ) والنون 
الإضمار صورة الضمير التكلم والإفراد اصورة ضمير 
التكلم المفرد 
الفعلية والمثم صيغة ة فدهل الإسناد تاء المتكلم 
الاسمية 2 الاسم ( فهال) التكلم ياء المتكلم 
الفعلية والمضى صيغة فعل الغيبة والإفراد ضمير الغائب 
والتذكير المتصل 
الظرفية ‏ أصورةالحرف| لاتتصرف 
(ق) 
بيه الاسمية الاسم الغيبة والإفراد أضميرالغائب 
(صيغة فعل ) والتذ كير المتصل 


تلك هى العلاقة بين معافى التقسيم ومبانيه و بين معانى التصريف ومبانيه 
أيضا فى النظر إلى الكلات فى الثر كيب وفها يلى جدو ل يبين النظام الصرق 
والعلاقة بين معانى ) التقسيم ومبائى التصريف ق جدود الحدول وسارى فق هذا 
الحدول أن التكلم والحطاب والغيبة تولد القيم الحلافية بين الضمائر والأفعال 
فتكون أساس حلاف صور هذه وإساد تلك ولا تفعل ذلاث بين الأسماء لأن 
الظادر داتما بىقوة ضمير !أغائب كا يقولون ولابين الصفات ولاالحوالف 
ولا الظروف ولاالأدوات ثم إن الإفراد والتنذية والجمع تولد القيم الحلافية 
بين صيغ الأدماء والصفات وصور الغمائر وليمر بين الأفعال والحوالف 
والظروف والأدواتءثم إن التذكير والتأنيث يولدان القيم الخلافية ببن صيغ 
الأسماء والصفات وصور الغمائر ولا تتصل بالأفعال إلا لمعنى المطايقة 
للاسم أو الضمير وأما التعريف والتنكير فيولدان القيم الحلافية بين الأسماء 
وربما الصنمات دون البواق 


وم 


اننا أضنامالكام 


لقد رأينا أن النظام الصر فى للغة العر بِيةالفصحي كن أن يو ضع فى صورة 
جدول بعده الرأسى مبائى التقسيم وهى الاسم ومعناه الاسمية والصفة ومعناها 
الوصفية والفعل و معناه الفعلية والضمير ومعناه الإغمار والحالفة ومعناها 
الإفصاح والظرف ومعناه الظرفية والأداة ومعناها معنى التعليق بها . ورأينا 
كذلات أن البعد الأفق هذا الحدول هو مبانى التصريف وهى المتكلم ومعناه 
القكام والغخاطب ومعناه الحطاب والإضمار للإشارة ومعناها الإشارة والغائب 
ومعناه الغيبة والموصو لو معناه الوصل والمفر د ومعناه الإفراد والماتى و معناه 
العننة والجموع ومدناهالجمع والمذكر ومعناه التذكير والمؤنث ومعناه 
التأنيث والمعرف ومغناه التعريف والمنكر ومعناه التدكير . وعر فنا كذللك أن 
مبانى التقسيم تتفرع إنى صيخ وصور مطلتة وأن مبانى التصريف تتفرع إى 
لواصق وزوائد كالغمائر المتصنة و كعلامات التثنية والجمع والتأزيث 
والتعريف و كالسين والتاء فى الاستفعال وكالنون فى الانفعال والتاء 
فى الافتعال وهام جرا. 

وإذا كان اأنحاة العرب قد قدموا لدراسة النحو بياب صرق دو 
الكلام وما يتألت منه ) وهو مبحثنا هذا الذى نعاله ى الصفحات التالية 
قان صننيعهم هذا يشير إلى أن النحو لايفتاأ يستخدم معطيات الصوتيات 
والصرف اتلفة ى عرض الأغلب الأعم من تحليلاته وى الرمز إعلاقاته 


وأبو ابه » حى إننا 'لنجدالقرائن اللفظية الدالة على أبواب النحو الأتلفة 
هى ق جماما عناصر تحليلية مستخرجة م نالصوتيات و الصر فء من ذلك 
مثلا اشتراط صيغة صرفية ما لتكون مبنى لباب نحوىما أى قرينة,لفظية 
على ذلاث الباب كاشتراط المصدر للمفعول المطلقو المفعو للأجله و كالقول 
ياالحمود للتمييز ثم بالاشتقاق للحال واائعت الهقيئ و كاطراد صيغة المبنى 
+للمفعول فى الإسناد إلى ذائب الفاعل وهلم جرا .ومنهذا القبيل أيضا التعبير 


ام 


عن الإسنادات التلفة بإلصاق الغمائر المتصلةبالأفعال ثم مايتصل بذلك 
من إجراءات صوتية كالتحريلك أو الإسكان أو صرفية كاذف أو التقل 
أو غير ذلك .2 

ولقد قسم النحاة الكلم إلى ثلاثة أقسام : يقول ابن ماناك : 

واسم وفعل ثم حرف الكلم 

ثم حاولوا ر اشدينعند إنشاء هذا التقسيم أن يبنوهعلى مراعاة اعتبار ى 
الشكل والو ظيفة أو بعبارة أخرى الى والمعنى إذ ينشئون على هلين 
الأساسين قما خلافية يفرقون بها بين كل قسم و قسم آخر من الكلم "كما يفعل 
لامو د اواو امرك ا للكلم فى لغة مار . 
ويتضح نظرهم, إلى الى والمعنى فى 3 تقسيمهم لاكلم من فو لابن مالاك مثلا : 
باحر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم ‏ تمييز حصل 
با فعلت وأتت ويا افلى ‏ ونون أقلن ‏ فعل ينجل 
سواه) الحرف كهل وفى ونم ... م ا 

كا-يتضح أيض!. فى قول النحاة الآخرين : و الامم ما دل على مسمى 
والفعل ما دل على حدث وزمن والحرف ما ليس كذلاك ا 

ومن الواضح أن أَيات ابن مالاث فرقت بين أقسام الكلم تفريقا من 
حيث المنى و أن الموقف الى تلخصناه عن النحاة الآخربن 0 37 
الأقسام تفريقا من حيث العبى : وأن التفريق على أساس من الى فقط 
أو المعنى فقط إيس هو الطريقة المثلى البى يمكن الاستعانة بها فى أمر القييز 
بين أقسام الكل , فأمثل الطرق أن ينم التفريق على أساس من الاعتبارين 
عدن خرى عن طائفة ون الباق ومعها نيا إلى جنب فلا تنفك علا ) 
طائفة أخرى من المعانى على نحو ما نرى فها بلى : 


)١(‏ المبانى ( ب) المعائى 
الصورة الإعرابية النسمية 
ألرتبة 1 الحدث 


/الىم 


(1) الباق (ب) المعائى 


الصيغة الزمن 
الحدول التعليق 
الإلصاق المنى ابكءلى 
التضام 


الرسم الإملاثى 


وسنحاول فما يلى أن نابى ضوءا على استخدام ما ذكرنا من المبائى 
والمعانى فى التفريق بين أقسام الكلم . 

وأول ما نبدأ به أثنا جد التقسيم الذنى جاء ره النحاة بحاجة إلى إعادة 
النظر وهاولة التعديل بانشاء تقسيم آخر جديد مبنى على استخدام أكثر دقة 
لاعتبارى المنى والمعنى الالمين ذكرناها| وفصلنا القرل ى كل مهما . 
وسنجد ف التقسيم الحديد مكانا مستقلا لقسم جديد هو الصفة يكن له أن 
يقف جنا إلى جنب مع الاسم واافعل دون أن يكون جزعا من أولهما 
ولا متحدا مم. ثانيهما وسئرى أن الصفة تتاف مبنى ومعنى عن الأسماء 
على رغم ما رآه النحاة من أنها منها كا تمختاف على الأساس نفسه عن الأفعال . 
وسنجد كذات مكانا مستقلا لقسم جديد دو الضمير وقد عد النحاة الضمائر 
بين الأسماء أيضا عند تقسيمهم للكلم ولكننا سئرى يعد قليل أن إفراد الضمائر 
بقمم مستقل له ما يبرره سواء من حيث الممنى أو من حيث المعبى . وهذه 
الغمائر التى أفر دناها بقسم خخاص هىأعم من أن تكون ذمائر شخصية فقط 
كأنا وأنت وهو وفروعها . وسنجد فى تقسيمنا االحديد مكانا مستقلا ثالثا 
للخوالف وهى عناصر معينة وزعها النحاة بين أقسام الكلم لاختلاف مبى 
كل منها عن مبانى الأخريات واختلاف معنى كل منها عن معناهن ولكلهم 
غفلوا عما يجمع بينها جميعا من عناصر يرجع بعضها إلى المبى نفسه ويرجم 
يعضبا الآخر إلى المعبى .فهى جميعا تستعصى على الدخول فى جدو ل إسنادى 
أو تصربي ما وهى جسيعا تستعمل ق الأسلوب الإفصاحى الإنشائى التأثرى 
الانفعالى الذى يسمو نه عههنوصةا وجناءمتمة وتلاك هى الاخالة والصوت 
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والتعجب والمدح والذم.وربما ألقنا به على المستوى النحوى لا الصرق 
أساليب أخمرى كالندية والاستغاثةمن النداء . ولقد استعرت اسم الخالفة 
لأدل يه على هذه العبارات مما رواه الأشمونى(1) عن الفراء من أنه كان 
يسمى اسم الفعل « خالفة » وإن كان بعض الحدثين قد تعودوا نسبة ذلك 
إلى ابن جابر الأندلسى . والظرف كذللك بحاجة إلى مكان خاص بين أقسام 
الكلم لأسباب تعو د من ذاحية إلى مباقى الظروف أىصورهالمطلقة وتضامها 
مع الكليات واتراكيب ومن ناحية أخرى إلى معانيها اأنى “تاف عن النسمية 
والحدث والزمن الذى دو جزء معنى الفعل لأننا سئرى أن دلالة الظروف 
إنما دى دلالة على علاقات زمانية بالوظيفة وليست دلالة زمنية بالتضمن 
كالز من بى الأفعال وسبر ىكذللك أن أسماء الزمان والمكان كاليوم والساعة 
وأمام ووراء قدتطرح معانيها المعجمية وتتخذ لنفسبامعى و ظيفيا دو معى 
الظرف متعدر بالنقل » بين الظروف معى وإن اتتلفت عنها فى المبى لأآنها 
أسماء فى الأصل وآيسث ظروفا 58 و سنتو سع ىق فهمنا للأدوات فرى 
الحروف مها أدوات أصلية ونرى غير ها أدوات محولة كالظروف الى 
تتصدر جملة الشرط أو الاستفهام وكالأسماء التكرات الى تستعمل 
لاميامها استعال الحرف وكالنواسخ الآنبة على صور الأفعال ولكلها 
قستخدم لنقصها استخدام الحروف وعلم جرا. 


والمعانى التقسيمية والتصريفية على السواءتعتير من العموم والاتساع 
والشمول ق إطار اللغة بحيث يصدق عليها هى و طائفة أخخرى من المعانى العامة 
المشاببة كالائيات والنى والتأكيد والاستفهام والشرط الخ أنهاه مقولات 
لغوية هع1ميءقه وغوندعصنء1 تشريبا هذه المعانى اللغوية العامة ق اتساعها 
وشمولا بالمقولات الماطاقية همتعمعمفعه اههنومة وهى الأجنئاس العليا 
الى لا توجد أجناس أعلى منها أو أعم 1 

ولقد ذكر نا من قبل أن معانى التقسيم يعبر عنها عبان هى صيغ ما تصر ف 
من أنواع الكلم والصور المطلقة لالم يتصرف مها وأن معانى التصريف يعبر 


رم فى باب إسماء الأقمال * 
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عنها ,مبالى اللواصق والزوائد كالضمائر المتصلة أوعلامى اأمثنية و الجمع وتاء 
التأنيث ولام التعريف . فاذا قلنا إن المنى هو المتكلم أو الى أو المؤنث 
أو المعرفة فان الذنى نقصده أن اللاحقة أو الزائدة الى خصصها قواعد نظا 
الصرف للتعبير عن هذا المعبى قد تحققت بعلامتها إيجاباً بالذكر أو سلب بالحذف 
أو .الاستتار بمعونة القرينة اللفظية أو المعنوية على نحو ما سرى فى دراسة 
القرائن المذكورة فى مكانها من الكلام عن النظام النحوى إن شاء الله . 

من هنا يتضح أن الأقسام السبعة الى ار تضيناها للكلم موضحين يبا 
مواطن الضعف فى التقسيم الى ارتضله النحاة هن قبلى هى كا يأتى : 

الاسم الصفة ‏ الفعل ‏ الضمير : الخالفة ‏ الظرف - الأداة 

وسنحاول فما يلى أن نفرق بينكل واحد من هذه الأقسام و يس الأقسام 
الأخرى من حيث المنى ( أى من حييث الصورة الإعرابية أو اارتبة أو الصيغة 
أو الندول أو الإلصاق أو التضام أو الرسم الإملاثى ) ومن حيث المدنى 
( أى من حيث التسمية أو الحدث أو الزءن أو التعليق أو الممنى الملل ) 
على أله ينبغى لنا أن ثنبه قل كل شىء إلى أنه ليس معنى إيراد هذه الماى 
والمعالى جميعاً أذكل كسم “دن الكلم لابد أن يتميز من قسيمه دن هلمه النواحى 
جميعاً إذ يكنى أن حتاف القسم عن القسم فى يعض هذه الموانى والمعانى . 
فالمهم ألا يكون التفريق من حيث المبانى فقط وإن تعددت أو المعانى فقط 
وإن تعدذت أيضاً إذ لابد من أن يتضافر اعتبار المنى واعتبار المعنى فى 
التفر يق بان قسم بعينه وبين بقية الأقسام ١‏ 


, الاسم‎ )1١( 
: يشتمل الاسم على خمسة أقسام‎ 
الأول : الاسم المعين وهو الذى بسمى طائفة من المسميات الواقعة‎ 


فى نطاق التجر بة كالأعلام وكالأجسام و الأعراض الختلفة ومنهما أطلق النمحاة 
عليه امم اللحثة وهو المعنى اوردق قول ابن مالاث : 


ولا يكون امم زمان خبرا ١‏ عن جثة وإن يفد فأخيرا 
3 


الاق : اسم الحدث وهو يصدق على المصدر واسم المضدر واسم المرة 
وامم الميئة و هى جميعاً ذات طابع واحد فى دلالم! إما على الحدث أو عدده 
أو نوعه فهذه الأسماء الأربعة تدل على المصدرية وتدحل نحت عنوان اسم 
المعرى . 

الثالث : اسم الحفس و يدخخل نحته أيضاً اسم الحنس الجمعى كعرب 
وترك وثيق و بجع واسم الجمع كزيل ونساء : 

الرابع : مجموعة من الأسماء ذاتالصيغ المشتقة المبدوءة بالميم الزائدة 


وهى اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وءكن أن نطلق على هذه ات#موعة 
أسماه يشملها هو قسم «الميميات » . وليس منبا المصدر. الميمى على رعْم 
ابتدائه باايم الزائدة لأنه إن اقتر ب من هذه العلاثة: صيغة فانه يتفق مع امصدر 
من جهة دلالته على ما يدل عليه المصدر . قاذا تظرنا إليه ق ضوء تعدد ابنية 
المصادر لم تمد صعو بة نحول دون عده واحداً من هذه الأبنية لا واحداً من 
الميميات . 
الخامس : الاسم انهم وأقصد بدطائفة من الأسماء التى لاتدل على معين [ذ تدل 

عادة عل ابلهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد و نحوها 
و تحتاج عند إرادة تعييك مقصو دها إلى وصف أو إضافة أو تمييز أو غير ذلك 
من طرق التضصام . فمعناها معجمى لا و ظيى و اكن مسماها غير معين و ذلك 
مئل فوق وتحت وقبل وبعد وأمام ووراء وحين ووقت وأوان الخ ويمكن 
للتخطيط التالى أن يو ضح علاقة كل من الأقسام بالأخخر : 


ا ا 
١‏ ا 


المصبر امم المصدر اسم المرة امم الهيئة اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة 


4١ 


| 


الاسم المعين اسم الحدث اسم فس الميميات الاسم المبهم 
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ولا الفوائر ولا أسماء الأفعال وأمياء الأصواتولا الإشاراتو امو صوللات 
والظروف لأسباب سنعرفها إن شاء الله بعد قليل . وللاسم مجميع أقسامه 
اللذكورة مات تدل عليه سواء من حيث المبى أو من حيث المدنى فيمتاز 
هذه السمات عما عدادم نأقسام الكلم . ويمكن تلخيص ذالشعلى النحوالآنى : 

١‏ ب مهن حيث الصورة الإعرابية : الاسم يقبل ابر لفظاً ولا تشاركه 
فى ذللك من أقسامال إلا الصفات أما الأفعال و الحوالن والأدوات فلا يدخل 
عليها حرف الخر وأما الشمائر والظروف فيجر محلها لا لفظها لأن جميع 
الفغمائر وجميع الظروف من المنيات إلا ما شد من مثنى الإشارة والموصول. 


هذه هى الأنواع الداخلة ممت مفهوم الاسم فلم نعد منها الصفات 


: من حيث الصيغة الخاصة : قال ابن ماللك‎ - ١ 
وإن يزد فيه فيا سبعا عدا‎ ١ ومنهى اسم خمس إن مجردا‎ 
وغير آخر الثلاثى افتح وخم وا كسر وز تسكين ثانيه تعم‎ 
وفعل أحمل والعكس يقل لقصدح تخصيص فل بفعل‎ 
وكذلك حدد النحاة أبنيةالمصادر وصيغى المرة والهيئة وصيغ الزمات‎ 
والمكان والآية فالاسم يكتاز هذه الصيخ عنا عداه من أقسام الكلام وعتاز‎ 
"ذلك عن الصفة بأقسامها الخمسة 9 الفاعل والمفعول والمثبهة والمبالغة‎ 
. والتفضيل ) بواسطة اأرجوع إلى الحدول كا سئرى فى الكلام عن الصفة‎ 
: من حيث قابلية الدخول فى جدول : الحداول ثلاثة أنواع‎ - 
جدول إلصاق : كأن نحاول أن تغرف ما يلحق بالكلمة من الصدور-‎ - 
والأحشاء والأعجاز ذات المعنى الصرى فتكشف بالحدول ما تقيله‎ 
الكلمة وما لا تقبله من الاواصن‎ 
جدول تصريف : كأن نعمد إلى الفعل المافبى من مادة ما فننظر‎ 
فيها إذا كان له مضارع وأمر أو م يكن و كأن نعمد إلى صفة الفاعل‎ 
فترى ما إذا كان لا صفة مفعول أو مشبهة أو تفضيل أو مبالغة‎ 


أو م يكن . 
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7 ب جدول إستاد : وذلاك أن تعمد إلى الفعل المافى أو المضارع أو الأمر 
فاسئده بحسب الضمائر م ودى تعر عن معاق التصريف الى 5-5 
شرحها ) فتكون له ثلاث عشرة صورة إسنادية بحسب هذه الفماثر : 


وسمى النوع الأول : «عااهعه [وعتعه ام طمعممر 
ويسمى النو 3 الثال : عاطم سماغوع زعم 
ويسمى النو 2 الثالث : 6ه «ملعوء ن1لعوط 


فالأدماء تقبلالدخول فى النوع الأول منهذه اللحداولفلا يدخل النوع 
الثالى مثه إلا اسم الحدث. والميميات أما الصفات الا.سى فتدخل فى النوعين 
الأول والثانى دون الثالث وأما الأفعال الثلاثة فتدخل فى الأول والثانى 
والثالث على حد سواء . فالأسماء 3 تستقل بالاقتصار على النوع الأول من 
الحداول لاتشار كها فى ذلاث الاقتصار الصفات ولا الأفعال . 

4 س من حيث الرسم الإملالى : عتاز الاسم والصفة من هذه الناحية' 

. بقبول التنوين إملائيا بالضمتين فى حالة اأرفع وبالألف والفتحتين ى حالة 
النصب وبالكسرتين فى حالة الحر فاذا وجدت هذه السمات ق كلمة فاما 
أن تكون هذه الكلمة اما أو صفة ولا تكون غير ذلا إلا إذا أدت معنى 
بتنوينها غير معانى التنوين فى الأسماء ( الككين ) وى الصفات ( سلب معنى 
الصلة والنسية ) . وذللك كااتنوين النى ق خالفة الإخالة دوصه »# فلهذا 
التنوين معنى وظيى هو التعميم وعدم التعيين فيشبه التنوين الذى يلحدق الفكرة 
غير المقصودة فى النداء نحو يا رجلا أقبل والذى يلد المصدر النائب عن 
فعل الأمر حو ه ضربا زيداً » إذ المءنى يا رجلا أيا كان وان 

من الضرب وعلى ذلك يكون معنى ( صه ) أمساك عن أى لوع من أنو أنواغ 
الكلام تحاوله فاذا أردت كلاماً معينا أسكنت الماء فى الوصل . وهذه المعانى 
الى يساق التنوين م من ن أجلها هنا ليست شييبة بثنو ين الفكين اللى [لأمماء 
المصروفة 1 

ه ‏ من حيث اتصاله بالاواصى وعدمه: قلنا إن الأمماء ( فيها عدا 

اسم الحدث والميميات) لاتقبل الدخول ق جدول غير الحدول الإلصاق ٠‏ 
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وى هذا الحدول جد الأسماء تقب لأنواعا خاصة من اللواصق كأداة التعريف 
وغمائر الخحر المتصلة وثاء التأنيث وعلامى اأتثنية والجمع فالأسماء تتصل 
هذه الاواصق سواء مها اسم المعنى والميميات وغير ها ولا يشارك الأمم 
فى هذه السهات إلا الصفات ولكن ممنى بعض الاواصق مع الأدماء غير 
معناها مع الصفات فالاداة مثلا مع الأمماء معرفة ومع الصفات موصولة 
والإضافة إلى ضمائر الى المتصلة مع الأسماء محضة ومع الصفات لفظية . 


1 امن حيث التضمام وعدمه : اللقصود بالتضام دنا غير اتصال 
اللواضق بالكلمة فاتصال الاواصق ضم جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمة 
أما التضام فهو تطلب إحدى الكلمتين الأخرى ق الاستعال على دورة 
تجعل إحداه]| تستدعى الأخرى . فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء 
كلمة والعلاقة بينها وبين المنادى علاقة التضام لا علاقة الالصاق وااضاف 
إليه كلمة غير المضاف ولكن العلاقة بين الكلمتين أن إحداى] تستدعى 
الأخرى ولاتقف بدونها ويك أن نتذكر هنا أن بعض الأمماء المبهمة 
مفتقرة إلى الاضافة وأن بعض الظروف تتطلب ف مانم معي:ة كحيث وإذ وإذا 
ومذوءهنذ ولا وأيان وأين وهبى وأنى و كذلاك تتطاب واو القسم مقسما به 
وحرف ادر #روراوح رف العطف معطوفا ودلم جر ا.وللاً سهاء الات 
من التتضام لا يشاركها فيها غير ها إلا على التوسع فمن ذلات محينها بعد أداة 
النداء فاذا جاءت صفة بعدها فان التحاة يجعلونها على حذف موصوف 

وإذا جاء ضمير الخاطب ضمنوه معنى يا تذاطب وإذا جاء ضمير الإشارة 
كان عندهي مضمناً معنى يا مشاراً إليه وهذا هو معنى التوسع المذكور 
كذلاك لير رامع واو القسم والإضافة الخضة حيث ث يكون الاسم فى مكان 
المضاف وهو مكان لا يحل فيه الضمير أبدا ولا نحل فيه الصفة إلا على معنى 
الإضافة اللفظية ومن قبيل الكشف عن الاسم بو اسطةالتضام افتقارالميميات 
إل المييز على نحو ما سترى بعد قليل . 

لا من حيث الدلالة على مسمى : لقد وجدنا الصفة فى كل ماسبق 
هن السهات تشارك الاسم على صورة ما فها يتميز به عن باق أقسام الكلم 
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أما دنا فيفترقى الامم والصفة . فيمتاز الاسم عن جميع الأقسام الأخرى بأنه 
يدل على مسمى قالاسم المعين مسهاههو المعين واسم الحدث ممماة هو الحدث 
واسم ابلننس مهاه الحقس والميميات مماهاز مان الحدث أو مكانه أو آلته 
والامم المييم يدل على مسمى غير معين . أما الصفة فلا تدل على « مسمى » 
وإتما تدل على وموصوف ه بالحدث وأما الفعل فلا يدل على ««سمى » 
وإنما يدل على ١‏ اقتر ان حدث وزهن »وأما الضمير فلا يدل على ««سمى » 
وإتما يدل على مطلق « حضور أو غيبة » على نحو ما سترى بعد قلبل 
وأما االحائفة فامها تدل على الإفصاح » وأما الظر ف فانه يدل على « الظرفية » 
والإفصاح والظرفية من المعاتى العامة لامن قبيل المسمىوأما الأدواتفانمها 
تدل على علاقات لا على مسميات .'فبوذا عتاز الاسم عن بقية أقسام الكلم 
فلا يشابه واحدا فيها من حيث المعى . 


م من حيث الدلالة على حدث : ذكرنا أن من أقسام الاسم 


ما يسمى ١١‏ م الحدث » وهو يهقم أتواع المصادر التلفة فهذه المصادر 
تدل على الحدث أو عدده أو نوعه وقد للخص ابن ماللك تعريف المصدر 
يقوله : 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى اأفعل كأمن من أمن 
والمعروف أن الفعل يدل على حدث وزمن والذى سوى الزمن من هذين 
المدلوئين هو الحدث ومنثم يكون ابن ماك كأنه قد عرف المصدر بأنه 
قاسم الحدث ». ولكن دلالة المصدر على الحدث لا تجعله من الصغفات 
فهى تدك على وموصوف بالحخدث »ولا من الأفعال فهى تدل على ١‏ اقتران 
الحدث والزمن » . فالصلة بين الاسم وبين معنى الحدث نحتلف عن صلة 
الصفة والفعل كليهما بهذا المعجىفصلة الاسم به صلة الاسم بالمسمى أمامدلول 
الصفة فهو « الموصوف » وأما مدلول اأفعل فهو « الاقيران » وها غير 
والحدث و نفسه. ‏ 
2 
4 من حيث التعليق 4 العلا قات النحوية هى الإسناد والتخصيص 
والنسية والتبعية و تحت كل فروع . فأما من نجهة الإسناد فان الاسم بكل 
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أنواعه يقع موقع المسند إليه ولكن المصادر ( اسم الحدث ) منه نقع أحيانا 
فى موقع المسند بواسطة إضافة معنى الزمن إليها فاذا أضيف هذا المحهى إلى 
ما يدل عليه المصدر من الحد ث جاء : اقتّر ان الحدث والر من » االذى هو 
المدلول الأساسبى للفعل ومن هنا يقع المصدر مسندا كا يقع الفعل ماما . 
وأما من جهة التخصيص فان الأ.ماء تقع معبيرة عن هذه العلاقة فتكون 
منصوبة على معتى التعدية أو السبية أو ال معية أو الظرفية أو التو كيد أو بيان 
النوع أو العدد أو الحالية أو القييز أو الإخراج أو اللحلافوالأفعال لاتقع 
هذا الموقع ولكن الصفات والضمائر والظروف تقعه . وأما من حيث الدسبية 
فان الأسماء تحر علىهذا المعنى إما باقترامها باحر وف الخارةأو بالإضافة و تشاركها 
أيفا الصفات والفمائر والظروف . وأما التبعيةفان الأمهاء لاتقع نعوتا 
إلا على التوسع ولا تقع توكيدا معنويا منها إلا النفس والعين وكل ولكنها 
تقع تو كيدا لفظيا وهى جميعها تقع معطوفةو معطوفا عليبا كسائر الأقسام 
وتقع بيانا و بدلا » وهذا المعبى الأخير مما تمتاز به الأسماء ولا سما البيان . 
والاسم الظاهر بصورة عامة يقع هن حيث التعليق فى موقم ضمير الغائبي 
المتصل والمافصل ٠‏ المرفوع والمنصوب والرور إلا فى النداء فربما كان 
الأجود فيه أن يعتبر واقعا موقع ضمير الغاطب بقرينة نداء ضمير الخاطب 
هون غيره من الضمائر فى «يا أبجر ابن أيحر يا أننا ٠‏ . 


مما تقدم عر قنا أن الأسماء ذات سمات تشترك فيها مع الصفات أحيانا 
ومع الضمائر أحيانا أخرى ومع الظروف فى بعض الخالات هما قد يثير 
النساؤل حول جدوى إفرادها بقسم خاص ليست الصفات منه ولا الشمائر 
ولا الحوالف ولا الظروف ولكتنا رأينا تحت رقم ؟ أن الأسماء تمتاز بصيغ 
خاصة ونحت رقم 7 أنها تنفرد بالدلالة على و مسمى ؛ وسترى ق الكلام 
عن الأقسام الأخرى هبررات أخرى لعزل الأسماء عن هده الأقسام 8 

وقبل أن أنمبى الكلام فى مات الاسم الى تميزه عن بقية أنواع الكم 
أحب أن أوضح ما أقصده من مقايلة الاسم المدين والامم المبهم وأن أمثل 
ذكل مهما مع تفصيل المُثيل لأنواع الببمات . والمقصود بالامم المعين 


545 


أسماء الذوات كرجل وكتاب وجبل وبيت وأرض ومماء وبالامم المبهم 


ما دل على مسمى غير معين فيحتاج 2 اتعييئهة إلى ضميمة من الو صف 


أوالإضافة أو الغييز ومن ذلك : 


الأعداد: كواحد واثئين وثلاثة ويتزاح إمهام هذا النوع من المبيمات 
بتمييز العدد . 

الموازين كأوقية ور طلوقنطار ويتزاح إبهامها بالقييزأيضا أو بالوصف 
كر طل مصرى أو اتجليزى ٠‏ 

المكاييل كمّدح ومد وصاع ويزول إببامها بواسطة القبيز أو الوصف 
كذلك . 

المقاييس كشير وباع وذراع وفدان وميل وفرسخ ويزول ابرامها 
بالقييز كا سبق . ١‏ 

الحهات كفوق و نحت وأمام ووراء ويمين وشهال وخلف وإثر ويزول 
إبامها بالاضافة . 

الأو قات كحين ووقت وساعة ويوم وشهر وسنة وعام وزمان وأوان 
ويزول إبهامها بالإضافة أيضا أو بالوصف كقولك وقت طيب وساعة 
مباركة ويوم أغر وشبر مارك .الخ . ش 

أمياء صالحة لمعنى لهات والأوقات على السواء .فلا يزيل هذا الإبهام 
عنها إلا الإضافة إلى جهة فتصير بمعتى ابحهة أو إلى وقت فتصير بمعبى 
الوقت >عند ولدن وقبل وبعد . 


والملاحظ آن اللمهات والأوقات قف يتوسع فيها فتنقل عن اسمينما 


وتستعمل استعال الظروف من قبيل تعدد المعنى الوظينى فتكون الحهات 
كظروف المكان وتكون الأوقات كظروف الزمان من حيث الوظيفة ولكن 
هذا لاتخرجها عن اسميا ولا يجعلها ظروفا من « قسم الظرف » لآن محل 


“معناها من الاسمية إلى الظرفية شبيه ءا يأتى من أنواع تعدد المعنى الوظيى *: 
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تنامى وصفية الصفة' ونقاها إلى العلمية كطاهر وشريف وأشعب 


وحسر 0 


تناسى الاسمية فى المصدر وإنابته عن الفعل بعد إشرابه معبى الزمن 
مثل ضرياً زيدا. ٠‏ 

تنامى الفعلية فق الفعل و نقله إلى معى اسم العلم مثل يشكر ويزيد 2 
تناسى معنى الظرفية فى الظروف واحتعاها أدوات للشرط أو الاستفهام 
مثل مى وأين وحيث . 

تناسى الإشارة المكانية فى كرات مثلهنا و ثم واستخدامها بمعنى الظروف. 
تنامبى معبى الحرفية فىحرف الحر ( مذ ومنذ) واستخدامهما استخدام 
الظرف بايرادها مع الجّمُل مع أن معاهها ابتداء الغاية و يكونان ظرفين 
من قبيل تعدد المعنى الوظيبى . 

تناسى معبى الموصول ق من وما واستعالمما فى الشرط والاستفهام 
وغير ذلا من المعانى . 


1 كل ذلك من قبيل النقل و «تعدد المعنى الوظيق للمرنى الصرق الواحد »وهو 
موضوع واسع الأطراف فى دراسة اللغة العربية الفصحى ولتاعود إليه 


ق 


مناسبة مقبلة عند دراسة « المببى ؛ فى :هذا الكتاب إن شاء الله وسيتضح 


بالأمثلة خطر هذه الظاهرة « ظاهرة التعدد والاحتمال فى المعنى الوظيق » 


3 


طرق تر كيب اللغة العربية وأساليبها المتنوعة . 
(ب) الصفة 


ذكر الأشمونى حت عنوان « الصفة المشببة باسم الفاعل و210١‏ أزالشارح 


عرف الصفة المشببة بقوله : ١‏ ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة 
الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معبى. الحدوث » . وواضح أن المقصود 
بالحدث هنا معنى المصدر وأن المراد بالحدوث الوقوع . فإذا أضفنا إلى ذلك 


٠ 5988 شرح الاشمونى اما ؟لفية بن مالك تحقيق محيى الدين عبد الحميد ص‎ )١( 
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أنه عرف اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل وعرف اسم المفعول بأنه 
مادل على الحدث ومفعوله وأن مدلول صيغ الميالغة هو المبالغة والتكثير وأن 
معتى اسم التفضيل هو التفضيل أدركنا أن الصفة ( والمقصود هنا صفة الاعل 
أو المفعو ل أو المبالغة أو المثببة أو التفضيل ) لا تدل على مسمى بها و إنما تدل 
على موصوف با تحمله من معنى الحدث ( أى معنى المصدر ) وهى بهذا 
خخار جة عن التعريثف الذى ار تضاه النحاة الاسم حين قالوا : الاسم مادل 
على مسمى . والصفات كنا ذكر نا خمس هى : 


صفة الفاعل صفة المفعول 
صفة البالغة ل الصفة المشبهة 


صفة التففسيل 

و تتاف كل صفة مها عن الأخريات مرى ومعنى . فأما من حيث المرى 
فلكل صفة منها صيغ خاصة بها و أما من حيث المعنى فقد ر أيناكيف فرق 
الأشمونى بين معانيها فى العبارات الى أوردناها منذ قليل ولكننا مء ذلك 
يحب أن نص اختلافها ف المءنى علىطر يقتنا تحن وألا نقنع عاساقه الأشموى. 
فصفة الفاعل تدل على وصف الفاعل باالحدث متقطعاً متجددا و صفة المفعول 
تدل على وصف المفعول بالحدث كذلك على سيل الانقطاع والتجدد و صفة 
المبالغة تدل على و صف الفاعل بالحدث على طر يق المبالغة والصفة المشببة ندل 
على وصفه به على سبيل الدوام والثبوت و صفة التفضيل تدل على وصفه به 
أيض أعلى سبي ل نفضيله على غيره من يتصف بالحدث على طريقة أئ من الصفات 
السابقة . مماسرى يكن أن نرى أن القيم الدلافية. المتعلقة بالمابى والى تفرق 
بنصفة وأخرى من الصفات السابقةعى : الانقطاع ف مقابل الاستمرار 
أوالدوام ثم التجدد فى مقابل الثروت ثم المبالغة ف مقابل جرد الوصف م 
التفضيل فى مقابل كل ماعداه من الصفات . و لاشك أن الانقطاع والاستمرار 
أو الدوام والتجدد والثبو توالبالغةوالتفضيلما يمكنعده من « معانى الحهة ) 
وهى معان ذرجىء القول فيها إلى مكانه من الكلام فى نظام الزهن النحوى. 

على أن الصفة المشببة من بين هذه تتعدد صيغها تعدداً مجعلها صالحة 
للبس من حيث المنى مع كل واحدة من الصفات الأخرى لولا أن معناها 
تاف ( من حيث هو الدوام والثبوت ) عن معانى الصفات فيو ضح أن هذه 
الصيغة المعرضة للإلباس تنجو منه بفضل ما يفهم منهامن معى الثبوت والدوام 
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فالصفة المشبية تشبه فى ميناها صيغة الفاعل كطادر واافعول كوجود 
( صفة من صفات الله ) أوالمبالغة كوقح أو التفضيل كأبرض وأشدق . 
فالمعنى يرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات إذا اتفقت 
الصيغة فى أى اثنتين منها . وإنما أفر دنا هذه الصفات بقسم خاص هن أقسام 
الكلم لم تتميز به فى مجموعها عن بقية الأقسام من سمات يتصل بعضها بالمببى 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : تشارك الصفات الأمماء فى قبول 
الخر لفظا أو فى ظهور حركة الكسيرة على آخر ها لإفادة حالة لحر ( أى إفادة 
علاقة النسبة)(1)١‏ وتوكيداً لهذه الشاركة أيف؟ تأى الصفات ما يأباه الاسم 
من اللحزم والإسكان فى غير الوقف وبهذا تتميز الصفات عن الأفعال 
والحوالف والأدوات على نحو ما تميزت الأسماء عنها أيضا ولكن الصفات 
هذا تفارق الذمائر و الظروف التى لا تقيل الخر افا وإنما تقبله محلا فقط . 


؟ ل من حيبت اأصيغة : تمتاز الصفات عن بقية أقسام الكلم بصيغ خخاصة 


مشتقة م نأصوها اتكون أوصاة؟ فإذا اتفقت صيغة الصفة وصيخة الاسم (9): 


كئه: 


اأصيغة الاسم الصفة 


فل فلس مَل 
فعل فر س بطل 


٠ انظ معنى «علاقة النسبة» فى موضعه من هذا الكتاب‎ )١( 
٠ هأخوذ من الاشمونى : باب التصريف‎ )5( 


كان الحدولعوناً فى تحديد ماكان من الأمثلة إسما أو صفة فيا كان له فعل: 
من مادته أو كان صاللها اذلاك فهو صفة ومالم يكن له فعئل من مادته فهو" 
اسم على أن هذه النقطة هى مو ضوع المناقشة فى الفقرة التالية . 

ا من حيث الحدول : ذكر نا نحت رقم ؟ أن الذى يعين على نسية 
الصيغة إلى الاسم أو إلى الصفة عند اتفاقهما إنما.هو اندو ل التصريفىالذى 
بمحكى قصة العلاقات الاشتقاقية بين الصيغة و الصيغة الأخرى من خلال المثال 
فإذا أخدذنا كلمة فلس مغلا لم نيجد تحت مادتها فعلا ثلائيا ماضيا ولا مضارعاً 
ولا أم رو لاصفمة فاعل ولا مفعول ولا مبالغة و لا تفضيل ومن ثم نعز ف عن أن 
نعتبرها صفة مشبهة كا نعتبر الكلمة الى تقف بإزائها (سهل) . أما سبل 
فإن مادتها الاشتقاقية تمتدعلى صيغ فعلية ووصفيةأخرىهكل ستهثل ويسلهكل 
وأسْهتل” من غيره ومن ثم تكون الكلمة صفة لااسما . وهذا هوالمءنى الذى 
قصد نا إليه عند الكلامعن الأسماء حين ذكر نا أنالأمماءتقبل الدخول ف اخدول 
الإلصاق ولا تقبل الدخول فى الحدول التصريى على عكس الصفات فهى 
تقبل الدخول فيهما جميعاً و عكن إيضاح هذا الكلام بالشكل الالى : 


جدول إاصاق | جدول تصريف | جدول إستاد 
الإسم 
المق سسا 3 


الفحعيمت :| سمج بج 7ن امحصمل 


وهكذا تمتاز الصفة عن الاسم والفعل من جهة الحدول . 

من حيث الإلصاق وعدمه : لافرق بين الأمهاء والصفات 
منجهة ما يلصق بهما فكلاه) يقبل الحر والتتوين وأل والإضافة إلى ذمائر 
ابلح رالمتصلة وها يمتازان مع دناعن بقية أجزاء الكل واكثنا سر ى أنهما 
مع اتذ':هما مبى سيفرق معى الإلصاق بينهما و ذلات حت العنوان ( رتم 9) 
التالى مباشرة . 


١ك‎ 


ه - من حيث التضام : ذكرنا أن الأمماء والصفات نتشابه من حيث 
الإلصاق حيث مد القسمين يقبلان الهر و التنوين وأل والإضافة » ولكن 
التنوين فى الأسماء للتمكيين أى ادلو مما بمنع من الصرف » و أما التنوين فىالصفات 
فهر لتفريخ الصفة لإحدى علاقى الإسناد والتخصي ص )١١‏ ..حيث يتبعها 
المر فوع .مع العلاقة الأول و المنصو ب مع العلاقة الثانية أو أن التنوين نى الصفةا 
حين يفهم عن طريق الدلالة العدمية وهو أفضل وأدق يكون معناه سلب 
الصلة والإضافة . فالصلة حين تكون الصفة مع ألو الإضافة حين يتلوها 
المضاف إليه اللفظى . معنى هذا أن الصفة من حيث التضام تلتى مع الاسم 
من ناحية ومع الفعل من ناحية أخرى» فتقبل كنا يقب الاسم النداء وأن تكون 
مسئداً إليه وأن تكو ن مضافاً أومضافا إليه » وتقبل كما تقبل الأفعالأن تكون 
مسنداً ركذلك تكون متعدية أو لازمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة 
الحر ف فمشابيها للأسماء تنى عنها أن تكو نفعلاء و مشابيمم! للأفعال تن عنها 
أن تكون امما . وإذالم تكن الصفة اسما من الأسماء ولا فعلا من الأفعال 
فلابد لها أن تكون قسما قائهاً بذاته من أقسام الكلم ١‏ 

١‏ من حيث الدلالة على الحدث : تدل الصفة على الموصوف 
بالحدث فلا تدل على الحدث وحده كنا يدل المصدر ولا على اقير ان الودث 
والزمن كبا يدل الفعل ولا على مطاق مسمى كا تدل الأسماء فهى بهذا أيضا 
حتاف عن بقية أقسام الكلم نجميعها . 

/ا - هن حيثالدلالة على الزءن : إذا كان الفعل يدل على الزءن 
دلالة صرفية عم مبناه حى و دو خبار ج السياق؛ فإن الصفات لاتدل دلالة 
صرفية على الزمن وإنما تأشرب معنى الزمن النحوى ف السياق من باب تعدد 
المعبى الو ظرى للمبى الواحد بعينه كما سنشيرحه بعد قليل . ومعبى هذا أن زمن 
الفعل يكون صرفيا فى الافراد ونحويا فى السياق ولكن ما ينسب إلى الصفة 
من معنى الزمن لا يمكن أن ينسب إليها مفردة بارج السياق وإنما يكون 
الز من و ظيفة للصفة فى السياق فقط أى أن زمن الصفة نحوى ولا يكون صرف؟ ٠‏ 


٠ انظر المقصود بهاتين العبارئن تحت عئوان : «النظام النحوى»م‎ )١( 
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أبدا . وبهذا تمتاز الصفة يقب ولا مغتى الزمن عن الأسماء فالزمن أي جزءآ 
من معنى الأسماء و تمتاز برففها أن تدل عليه بصيغتها العصرفية عن الأفعال 
البى تعثير الزمن جز ءا من معناها على جميع المستويات 30 


م - من حيث التعليق : ذكرنا من قبل أن الاسم يكون مسنداً إليه 
فقط ( الامع التقل وتعدد المدنى الوظيق ق حالة المصدر ) وأن الفعل 
يكون مسندآ فقطء أماالصفات فتقبل أن تكون مسنداً فتؤدى وظيفة شبيبة 
بوظيفة الفعل ق التعليق حيث تطاب مسنداً إليه أومنصوباً أو تكون خبراً 
مبتدأ ثم هى كذلاك تقبل أن تكون مسنداً إليه فتكون فاعلا أونائب فاعل 
أومبتدأ تموخير مناشيفعلهذاء وجاء الهسن وجهه؛وحمد المصون شرفه” 
فالحسن ق الملة الثانية والمصون ف الملة الثالثة كان ٠ن‏ قبيل المسند إأيه 
باعتبار ماقبله ومن قبيل المسند باعتبار ما بعده . وإذاكانت الأءماء هن حيث 
التخصيص نخصص الإسناد يواسطة التعدية أوالسيبية أوالمعية الخ .ولا خصصما 
غير ها وكانت الأفعال باعتبار ها أحداثاً مسندة إلى غير ها تقب لالتخصي؛ ى 
ولا تخصص هى شيئاً » فإن الصفات تخصص غيرها كالأماء ون مصبا 
غير ها كالأفعال فتكون الصفة مثلا مفعولا به ويكون ها مفعول > . 


هذة الخاصة من خواص الصفات نعل دن المقرول أن نتكلم عن «جملة 


وصفية. » تقابل ابلحملتين الاسمية والفعلية وتكون هذه ابحملة ملم ئَّ 
0 أقائم . المؤمنون للصلاة » وتكون فرعية تحوو رأيت إماماً قائماً تابعوه 
للصلاة » . ونلاحظ هنا أن الصفات كالأفعال فى ألما لا تطايق الفاعل 
إفرادا و ثثلية وجمعاً . 

وهى يبهذا تمتاز عن الأسماء والأفعال:وبقية أقسامالكلم وق ها أن تكون 
قسما من الكلم قائماً بذاته . وإذا أر دنا أن تمصي السمات الى تقسم بها الصفات 
فتبرر إفرادها فى قسم خاص من أقسام الكلم وجدناها نحت أرقام ؟ 2 "ا » 
همع ةءلاء م أى أن هناك ستة مبررات تدعو إلى أن تكون الصفات 


قنها ناص من الكام 2 
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(<) الفعل 

عرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن . ودلالته على الحدث 
تأ ىعن اشراكه مع مصدره فى مادة واحدة » والمعروف أن المصذر اسم 
الحدث فا شاركه فى مادة اشتقاقهكالفعل والصفة والميميات ٠‏ لابد أن يكون 
على صلة من نوع ما بمعبى الحدث كالدلالة على اقتّران الحدث بالزمان 
أو على موصوف بالحدث أو على مكان الحدث أو زمانه أو آلته . وأما معنى 
الزمن فإنه يأتى على المستوى الصرى من شكل الصيغة وعلى المستوى الندوى 
من تدرى السياق » ومعى إتيان الزمن على المستوى الصرفى من شكل الصيخة 
أن الزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة ومعنى أن الزمن يأنى على المستوى التحدوى 
من مجرى السياق أن الزمن فى النحو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة 
الفعل » لأنالفعل الذى على صيغة فل قد يدل فوالسياق عل المستقيل» والذى 
على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضى . فقول النحاة : « والزمن جزء 
منه ٠‏ قول مقبول على مستوى الصرف فقط . ويمكن من الناحية الصرفية 
أن مثل العلاقة بين الحدث والزمن على النحو الآق : 


هادة ,الاشتفاق اي 
/ 


مجم الأمبولالثلاشة م الاأصل_اللواسق الزوائد 


يدت هم الزمن 
#الشملكا ‏ 
والفعل من حيث البى الصرق ماض ومضارع وأمر . فهذه الأقسام 
الثلاثة تختلف من حيث المبى وهى فوق ذلك تختلف من نحيث المعنى الهيرفى 
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الزمنى أيضا» فأما من حيث المنى فلكل منها صيغته الخاصة ما بين مجردة 
أومزيدة هن الثلاثى أوالرباعى كما أن كل واحد منها يمتاز عن صاحريه بسمات 
خاصة . فالماضى يستبين بقبول “تاء االفاعل وتاء التأنيث والمضارع يبدأ 
بأحد حروف المضارعة ويقبل لام الآمر ونوثنى التوكيد والإناث ويضام 
السين وسوف ولم ولن . والآمر يضام النونين دون غيرها من هذه القرائن . 
وأما من حيث المعنى فإن هذه الأفعال الثلاثة تختلف فى دلالها بصيغها على 
الزمن على النحو التالى : 
ا 

صيغة فَعل ونحوها صيغة يفعل ونحوها صيغة أفعل ونحوها 

الماضى الحال أو الاستقبال الخال أو الاستّيال 

هذا هو اانظام الزمنى الصرق ف اللغة الفصحى ومنه يبدو أن صيغة قعل 
وتحوها مقصورة على الماضى وأن صيعتى يفعل وأفعل ونحوه إما أن يكونا 
للحال أوللاستقبال فلا يتحدد لأى مما أحد المعنيين إلا بقرينة السياق ع 
لآن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنؤية والحالية مايعين على فهم 
الزمن فى يجال أوسع من جرد امال الصرف امحدود . وهكذا يكون نظام' 
الزمن جزءا من النظام الصرى » وأما الزمن السياق النحوىفإنه جزء من الظواهر 
الموقعية السياقية لأن دلالة الفمل على زمن ما تتوقف على موفعه وعلى قرينته 


فى السياق. وتتضيح العلاقة بين هذين النوعين من أنواع الزءن من الشكالآى: 


الزمن 
وظيفة الصيغة المفردة ظاهرة تنوقف على الموقع والقرينة 


نل 


وللأفعال فى جملنها ممات من المبى والمنى يمكن تمييزها بها عن غير ها » 
ومن ثم تكون قسما مستقلا من أقسام الكلم فى العربية الفصحى ويمكن 
تنخيص ذلك فيا يلى : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : #تص الفعل يقبول الحرم ( وهو 
المضارع من بين الأفعال ) فلا بشاركه فيه قسم آخر من أقسام الكلم 
والمعروف أن الجر م حالة إعرابية تختلف عن البناء على السكون وهذا اليناء 
على السكون ليس سمة خاصة لأى قسم من أقسام الكلم ٠‏ وإذا كان الماضي. 
لايجزم لفظا فإنه يمزم محلا حين يكون شرطا ولا جزم لفعل الأمر من أى 
نوع 5 

١‏ - من حر الصيئة الخاصة : هناك صيغ عفوظة قياسية مبوية 
إل ستة أبواتٍ للفعل الثلاثى وهناك صيغ أخرى محفوظة قياسية للأفعال 
لازا عل الكلائة م هنالة يع عن كل انلقا نلا ببى اللمعلؤم رضي أخرئ 
لاببى المجهول ونن دنا يمكن لنا أن تيز الفعل بهنه الصيغ من غير ه من 
أقسام الكلم بمجرد معر فة الصيغة ٠.‏ وبجذا تمتاز الأفعال عن بقية الأقدام . 

* - من حيث اللحدول : الأفعال تقبز الدخول فى جميع أنواع 

. الحداول فإذا وصفنا الفعل فى جدول إلصاق فإننا نستطيع أن حبر بهذا ابلددول 
مدى تقبل الفعل للتاءين أو لحروف المضارعة أو النونين أوما يلصق به أى 
نوع من الإلصاق كالضمائر المتصلة وسين التنففيس وهم جرا . وإذا وضعنا 
الفعل فى المحدول التصريفى أمكننا أن نعرف ما إذا كان الفعل متصرفا أو غير 
متصرف وما إذا كان المتصرف منه تام التصرف أو ناقص التصرف . أما إذا 
وضعنا الفعل فى جدول إسنادى فإنتا سنتعلم من الحدول طريقة إسناد الفعل 
إلى القمائر الختلفة وما يترتب على ذلك فى بعض الإسنادات. من إعلال أو 
إبدال أو نقل أو حذف أو غير ذللك . ولا يقبل الدخول فى جميع أنواع 
الحداول على هذا النحدو إلا الفعلٌ وبذا يمتاز الفعل عن بقية أقسام الكلم . 

0 


من حيث الالصاق وعدمه : تمتاز الأفعال من هذه الناحية بقبول 

37 ا ا 
طائقة م الاواصق الى لاتلصق يغير ها ومنها الضمائر المتصلة حالة اارفم 
والسين ولام الأمر وحروف المضمارعة . وتاء التأنيث وقد أشرنا إلى ذلك 


أكثر من مرة قبل قليل . 


هل من حيث التضام :. نختص الأفعال بقبول التضام مع قد وسوف 
ولم ولن ولا الناهية ٠.وحين‏ يكون الفعل لازما يكون وصوله إلى المفعول به 
بواسطة ضميمة مختارة من حر وف ار : 

1- من حيث الدلالة على الحدث : تدل الأفعال على الحدث دلالة 

اد ستاك 

. تضمئية » لآن الحدث جزء معناها فهى تدل إلى جانيه على الزمن فتختلف عن 
الأسماء النى تدل على مسمى وعن المصدر من بين الأسهاء من حيث تكون 
دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة لانضمن » فالحدث ه و كل معى المصدر 
ولكنه جزء معتى الفعل وكذلك مختلف الفعل بهذا عن الصفة الى تدل على 
موصوف بالحدث لا على الحدث نفسه . 

با من حيث الدلالة على الزمن : سبق أن ذكرنا أن الأفعال تدل على 

ا طاقسا 1ف 

الزمن بصيغنها دلالة وظيفية صرفية مطردة وبهذا يختلف الفعل عن الصفة الى . 
لاتتصل بمعى الزمن إلا من خلال علاقات السياق فدلالة الصفة على الزمن 
وظيفة السياق لاوظيفة الصفة : وكذلك #تلف الأفعال فى دلاانها على الزمن 
عن الأدوات الفعلية الثاسخة مثل كان وكاد وأخواتهما لأن الزمن وحده هو 
معبى هذه التواسخ فلا يقترن فيها يمعبى الحدث وإذا اقترن بشبىء من المعانى 
الأخرى » فإنه يقترن ببعض معانى الحهة كالمقاربة والشروع والاستمرار 
وهلم جرا : 

بم من بحيث التعليق : يبدو الفعل فى السياق فى صورة المسند ولايكون 
مسئداً إليه أبدا فهو يذلك عكس الاسم ماما ومختلف عن الصفة كما يبدو 
من الشكل الآنى : 


يذل 


الاسم ش الضمير فى ذلك كالاسم 
ل ام ! والحوالف كالفعل 


مهذا عرفنا أن الفعل تاز عن كل ماعداه من أقسام الكامء من حيث 
استقلاله بصيغ معينة » ومن حيث استقلاله بقبول ابلتزم لفظا أو علاء ومن 
حيث استقلاله بقبول الدحول فى جدول إسنادى » ومن حيث تفرده يقبول 
إلصاق ضمائر الرفع المتصلة به » ومن حيث التضام مع كلات أو عناصر 
لاتضام غير الأفيال ؛ ثم من حيث اقتصاره على أداء وظيفة المسند فى السياق 
وقصوره عن أداء وظيفة المسئد إليه , 


(د) الضمير 


لايدل. الضمير على مسمى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصفة 
ولاعلى حدث وزمن كالفعل . لآن دلالة الضمير نتجه إلى المعانى الصرفية 
العامة البى أطلقنا عليها معانى التصريف والى قلنا إنها يعبر عنبها بالاواصق 
والزواك ونحوها . والمعبى الصرثى العام الذى يعبر عنه الضمير هو عموم 
الحاضر أو الغائب دون دلالة على خصوص الغائب أو الحاضر وهذا هو 
المقصود بقول ابن مالك : 

وما لذى غيية أو حضور- كأنت وهو م بالضمير 


والحضور قد يكون حضور تكلم كأنا ونحن وقد يكون ضور خطاب 
كأنت وفروعها أوحضور إشارة كهذا وفروعهاء والغيبة قد تكون شخصية 
6 هو وفروعهء ود تكون موصولية 5 فى الذى وفروعه . وتتيين 
العلاقة ين هذه الأقسام من الشكل الآى : 


١١4 


المل 
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ومعنى ذلك أن الذائر فى اللغة العربية الفصحى تنقسم إلى ثلائة آقسام : 
غمائر الشخص 
غمائر الإشارة 
-. ذمائر الموصول 


وهذه إأشمائر جميعا دالت على معان صرفية عامة ثما يقول أانحاة عنه 
0-2 * 9 

إنه « حته أن يؤدى بالحرف » واذاك فإن الفمائر لهذا السب تذبه الحرف 
شبها معنويا بالإضافة إلى الثبه االفظى الذى يظهر فى بعضها . فلافارق فى 
الطابع بين معى الحضور والغيبة .- وبين معانى التأكيد والنثى والاستفوام 
والشرط وابتداء الغاية والمعية وانحاوزة والسيبية والظرفية 3 وغيرها من 
المعاق النى تؤديها الحروف والآدوات المدماة بأسماء هذه المعانى العامة ومن 
عنا لايمكن وصف الضمير بالتعريف أوالتتكر فى النظام وإنما يكون معرفة 
حين تعين على ذلك قرائن السياق17) . ومهذا تلف الغهمائر من سحيث المعبى 
عن الأ»ماء والصفات والأفعال * 

أما من حَيث المبى فالمعزوف أن الفمائر ليست ذات أصول اشتقاقية 
فلاتنسب إلى أصول ثلاثة ولاتتير صورها اازى هى علها "كا تتقلب الصيغ 
الصرفية بحسب المعانى ثم هى لاتبى على صورة واحدة فى الأماكن التلفة 
هن السياق وإما يلحقها بعضر. الظواهر الموقعية من الإشياع والإضعاف 
واختلاث الحركة بحسب مناسبة الحركة الى بمجوارها وذلك كالفرق بينله 
وبةف ع لم وم ومنهم وعليهم الخ ٠‏ ثم إن الضوائر جديعا من الميئيات أأبى 
لا تظهر. عليبا حركات الإعراب ولا تقبل بعض علامات الأسماء كالتنوين 
ولا تقع موقع المضاف وإن صح فيها أن تقع موقع المضاف إليه#والتهائر 
جميعا مفتقرة إلى القرائن باعتبارها شرطا أساسيا لدلالها على معين فضمير 
المتكلم والمخاطب والإشارة قرينتها الحضور وأما ضمير الغائب فقرينته المرجع 
المتقدم [ما لفظا أو رتبة أو هما معا فهذا المرجع هو القرينة الى تدل على المقصود 


(1) قرينة الحضور بالنسية للمتكلم والمخاطب والمشار اليه وقريئة المرجع بالدسية 
للغائب والمرجع أر الصلة بالنسية للموصول ٠‏ 


1 


بضمير الغائب » وأما الموصول فقرينته جملة الصلة الى تشرح المقصود به 
وثرتبط به بواسطة ضمير فيا بعود عليه . فافتقار الذمائر على هذه الصورة 
إلى الحضور مرة والمرحع مرة أخرى والوصل مرة ثالثة تبرر إفراد الضمير 
- خاص م نأقسام الكلم . وهذه الممات فى دلالة الغمائر وصورها هى الى 
دعث برتراند رسل إلى أن يسميها خواص مركزية ذائية مدع 8850 (1) 
وملنستمهح وتتاز هذه الضمائر عن بقية الأقسام من حيث الببى والمعى 
بالسمات الآنية : 

١‏ من حيث الصورة الإعرابية : كلها منيات لا تظهر علها 
الحركات وإنما تنسب إلى مملها الإعرالى . 

ب من حيث الصيغة : كل الفغمائر لاتنتمى إلى أصول اشتقاقية 
ولاتتصل أسبابها من ثم بصيغ أخرى . وهذه السمة فى الغمائر تقرب با من 
حيث المببى من طابع الظروف2() والآدوات . 

م من حيث الرنية : ذكر نا منذ قليل أن الفمائر تكون ذات مراجع 
متقدمة عليها فى اللفظ أو ف الرئية أو فييما معآ » والأغلب ى هذا المرجع 
أن يكون امماظاهراً محدد المدلول» ومن هنا يكون نحديد دلالة هذا الظاهر 
قرينة لفظية تعيان الإبيام »الذى كان الضمير يشتملعليه بالوضع » لأنمرى 
الضمير وظيى وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما فلا يدل دلالة معجمية 
الابضميمة المرجع وبواسطة هذا ا مرجع بمكن أن يد لالضمير على معين » وتقدم 
هذا المرجع لفظاً أورتبة أوها معا ضرورى للوصول إلى هذه الدلالة . 
أما ضبمير ااوصول فقد يصف اميا ظاهراً متقدم اأرتية واللفظ فيكون 
الظاهر مرجعآ لهء وقد لايص ف ظاهرا فتكونالصلة أيغاً للمقصود يالموصول 
فهى تحدده» كا محدد الصفة الموصوف أىكا يتحدد المنعوت بالئعت على و 
'ما رأينا فى الكلام عن الامم امهم ٠.‏ 

من حيث الإلصاق : كما تكون الضمائر المنفصلة ميافى تقسيم 


رن مول اعمصك1ة مس15 : ادوم .8 
(5ع انظر عن ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 


1١١ 


تكرن الشمائر المتصلة مبافى تصريف فتقوم بدور اللواصق الى تلصى بغيرها 
من الكليات سواء أكان الضمير مر فوعاً أم منصوباً أم محرورآء أماإلصاق 
غيرها يها فيتمثل فى حرف الإشباع وهاءً التنبيه ولام البعد وكاف الحطاب» 
كا نوى الإشارة والموصول ف التثنية يتقبلان الألف والنون رفعآ والياء 
والنون نصباً وجرا . وقد بقع ضمير الشخص حدواً فى اسم الإشارة فتنفصل 
به هاء التنبيه عن ضمير الإشارة نفسه كا يرى فى الددول الآى : 


هأنذا هأنت ذا ها هوذا 

ها نحن أولاء هأنت ذى ها هى ذى 
هأنما ذان ها ها ذان 
ها أنها تان ها ها تان 
هه أثم أولاء ها هم أولاء 
هأنئن أولاء ها هن أولاء 


وبهذا يختلف الضمير عن الأمماء والصفات فلا يمكن عده اسها من الأأسهاء 
وإتما ينيغى له أن يكونقسها قائ بذاته من أقسام الكلم يتعدد معناه بين التقسم 
والتصريف . 

ه س من حيث التضام : الفمائر تضام الأدوات فى حالة الئداء والقسم 
والنسخ وق الاستفهام والتوكيد وهلم جراء وهى كذلك تضام حروف ابر 
والعطف والاستثناء الخ . ولقد رأيناكيف يحتاج الفضمير إلى ضميمة توضحه 
من مرجع أو صلة ويكون الضمير مضافاً إليه فيضام المضاف ولكنه لا يكون 
هو مضافاً أبدا فتفترق الضمائر بهذه السمة الأخيرة عن الأسهاء والصفات 
ومن ثم لا تكون مها وتصبح بذاتها قسها مستقلا : 

5 ب من حيث الرمم الإملاثى : الغمائر المنصلة لواصى لا تستقلفالكتاية 
عما لصقت به فهى من وجهة النظر الكتابية انحضة أجزاء كات لا كلمات » 
وهى بذلك تشارك الأدوات فى سمة من مماتها حين تكون الأداة على حرف 
واحد فإنها تلتصق بالكلمة وتصير كالحزء مها وذلك نحو باء الحر ولامه وبا 
القسم وفاء العطن وفاء الحواب ولام القسم وهلم جرا » ومبذا تمتاز الغمائر 


للا 


عن بقية الأقسام إلاالأداة »لآن فعل الأمر مثلاحين يصير على. حرف واحد 
لا بلتصق بالكلمة الى تجاوره وإنما بظل كلمة قائمة بذاتها نحو : وق نفك » 
وبهذا تصبح الذمائر ذات طابع كتانى خاص يبعد بها عن بقية الأقسام . 

ب من حيث المسمى : ذ كرنا أن الضمائر تدل دلالة وظيفية على 
مطلق غائب أوحاضر فهى لاتدل على مسمى كا تدل الأمماء » فإذا أريد ها 
أن تدل عليه فتنقلب ذلالها من وظيفية إلى معجمية كان ذلك بواسطة المرجع . 
فدلالها على المسمى لا تتأقى إلا بمعونة الاسم . 

م - من حيث التعليق : لاشك أن الضمائر تلعب دوراً هاماً جداً ى 


علاقة الربط فعودها إلى مرجع يغنى عن تكرار لفظ ما رجعت [ليه ومن هنا 
يؤدى إلى تماسك أطراف الحملة ومن المعروف أن الضمير يعود مثلا من جملة 
الخبر على المبتدأ ومن جملة الحال على صاحب الال ومن جملة النعت على 
المنعوت ومن جملة الصاة على الموصول فيجعل الجملة فى كل حالة من هذّه 
واضحة الوظيفة غير معرضة للبس . 

من هذه السيات ااتى تمتاز بها الضمائر عن بقية أقسام الكلم يمكتنا أن نرى 
اذا استحقت الغمائر بمختلف أنواعها أن تفرد بقسم خاص فى إطار مبا 
التقسيم فى الصرف العربى بعد أن جعلها النحاة فى عداد الأسماء . 

ره) الخوالف 
الحوال فكلمات تستعمل ف أساليب إفصاحية ؛أى ى الأساليب الى تستعمل 
للكشف عن موقف انفعالى ما والإفصاح عنه فهى من حيث استعافا قريبة 
الشبه بما يسمونه ف اللغة الإنجايز به هماخوصهاهعظ وهذه الكلمات ذات أربعة 
أنواع : 

١‏ ل خالفة الإنالة ويسميها النحاة ( اسم الفعل ) . ويقسمونها اعتباطاً 
ودون سند من المينى أو المعتى إلى اسم فعل ماضى كهيبات واسم فعل مضارع 
كوى اسم فعل أمر كصه وسبرى بعد قليل بعد ما بين هذه الأفعال وتلك 
الهوالف : 


1 


؟" س خالفة الصوت وميا النحاة ١‏ اسم الصوت ) ولايقوم دليل 
على اسميها لامن حيث المنى ولامن حيث الحنى فهى لا تقبل علامات 
الأسياء ( إلا على الحكاية شأنها نى ذلك شأن الأفعال والحمل) . وذلك نحو 
هل لزجر الحيل وكخ للطفل وعبّاه' الإبل وهب للغم وح للحمار ‏ وبس 
للقطة .وكذلك أصوات دعوة الحيوان وحكاية الأصدوات مثل هأ هأ لركاية 
الضحك وطاق لاضرب وطق" لوقم الجر وهم جرا . 

* س خالفة التعجب ويسميها النحاة صيغة التعبجب وليس هناك من 
دليل على فعليهاء بل إن هناك ما يدعو إلى الظر أن خالفة التعجب ليست 
إلا أفس تفضيل تنومى فيه هذا المعنى وأدخل فى تركيب جديد لإفادة معنى 
جديد يمت إلى المعبى الأول يصلة وليس المنصوب بعده إلا المفضمّل الذى 
نراه هنا بعد صيغة التفضيل ولكنه ف تركيب جديد وبمعبى جديد وليسث 
العلاقة بين الصيغة وبينه علاقة التعدية وقد سبق لنا أن ذكرنا أمر نقل 
الصفة إلى علم والفعل إلى علم ( ومن انعلم ٠+‏ ينقل ) ونقل الظروف إلى 
أدوات والإشارة المكانية إلى الظرفية وبعض حروف ار إلى الظرفية 
فلاجرم أننا نزعم هنا أن صيقة التعجب هى .صيغة اتفضيل منقولة إلى معنى 
جديد فى تركيب جديد ولاسيا لأنها ورد تصغيرها كا يصغر التفضيل وأن 
شروط صياغتهما واحدة . 1 

صغ .هن فصوغ منه التععجب أفعل للتفضيل وأب اللذّذ* أن 

وما به إلى تعجب وصل لانع يه إلى التفضيل صل 

واكن هذه الصيغة فى تركييها الحديد أص, حت مسكوكة لاتقبل الدنخول 
فى جدول إمنادى كما تدخل الأفعال ولا فى جدول تصريق كا تدخل 

: الأفعال والصفات ولا فى جدول إلصاق كا يدل هذان ومعهما الأمماء . 
ولعل فيا يأ ما يوضح بعض الفهم الذى خطر لى بالنسية ار كيى التعجب + 
ما ١ح‏ أداة تعجب 


أفعل” > خالفة منقولة عن التفضر 
زيدا 2 المفضل وقد أضبح متعدبامنه 


١‏ الركيب كلهمسكوك علاهصدمنة1 
أ كالمثال ابى لانتغير 


لذ 


فيل" - صوزة أخرىمن أفعل التفضيل ‏ والمعى ماأشدعجى لهولر كيب 

مضمنة معبى اللام مسكوك ثابت الصورةوالمى ى 

- المفضل وقد أصبح متعجيا | الحالتين على الإفصاح (أىالتعبير 
مئه عن الانفعال والتآثر ) . 


ا 
ا. 


| 
ص 
ْ 


4 ب خالفة المدح » أو الذم ويسمها التحاة ( فعلى المدح والذم ) 
ولكنهم اختلفوا <ول المعنى التقسيمى خاتين الحالفتين فرآها بعضهم أفعالا 
ورآها آخعرون أسماء(1) ٠‏ وذهبكل من الفرّيقين يلتسسالقرائن المؤيدة لرأيه . 
فأما القائلون بالفعلية فقائوا إنها ترفع الاسم الظادر وضميره وتقبل التاء 
الساكنة كالأفعال . وأما القائلون بالاسمية فقااوا ان حرى الحر والنداء 
يدخلان عليها فالتضام الذى بيها وبينهما قرينة على اسميتها وغفل الأولون 
ءن أن هذين اللفظين لايقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء البباكنة 
أما تا فعلت وياء افعلى ونون أقبان والتصرف إلى «ضارع وأمر:بل التصرف 
فى دائل الإسناد فيا عدا قبول تلك التاء فلا يقبل شيئا منه وكل ذلك يطعن 
ق فعلتهه] . وغفل الآخرون عن أن حرف ابحر يدخل على الحملة الححدكية 
حين يقصد لفظها فليس فى دخول الباء على نعم فى ٠‏ والله ماهى بنعم الولد » 
ما يؤكد اسميتها ولاسها إذا نظرنا إلى إبائها قبول بقية علامات الأسماء . 
زد على ذلك أن هدي اللفظين ليس معناها.الفعل الماضى كما زعم القائلرن 
بذلك ء وإنها معناها الإفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو الدم بل إن 
ايز جنى ف اللمع ٠‏ بقول إن معناه] « المبالغة ) فى المدح والذم وتعبيره بالمبالغة 
يتجه اتجاه تعبيرى بالإفصاح وى كلا التغبيرين إشارة إلى ما هو أكثر من 
جرد المدح أو الذم:, والذى يقال ف نعم وبئس يقال أيضا فى حبذا ولا حبذا 
فلا صلة لما بمعبى مشتقات مادة ( جح ب ب ) وإما يقوم التعيير بهذه 
الحوالف ‏ الأربع جميعا مقام التعبيرات المسكوكة كما سبق فى التعجب 
فالتعبير هنا يكليات لا تتغير صورتها ولا يتغير ما تقرر الها من الرئبة فهى على 
حد تعبير الأشموى جارية مجرى الأمئال (؟) أو كنا قال ابنهالك: فهو يضاهى 


٠» الأشبولى : باب نعم ويلس‎ )١( 
٠ انظر الأشبولى والمقرب لابن #صفور‎ )( 
١و‎ 


المثلا » انظر مثلا إلى الرتب الى تتضح من وضع بعض الكفات بالنسبة 
للبعض الأآخدر : 


نعم الرجل زيد حبذا الرجل زيد 
زيد نعم الرجل 

نعم رجلا زيد حبذا رجلا زيد 
نعم زيد رجلا حبذا زيد رجلا 


وخير إعراب هذه الحوالف أن يعتير المخصوص مبتدأ غير #فوظ 
الرتية إذ قد يتقدم أو يتأخر وها سواه فى اتعبير خبر . فإذا نظرنا إلى هذا 
الحبر وجدناه يشتمل على الحالفة وضميمنها الى تعتبر دائما أعم من المخصوص 
ويعتبر اتخصوص من جنسها ولذلك تقف دائما منه موقف التفسير وهذه 
الضميمة قد تلحق فيها الألف واللام فترقع وقد تتجرد مها فتنصب وبين 
الخالقة وهذه الضميمة رتبة حفوظة فلا تتقدم الضميمة على الحالفة . 

والقسط المشيرك فى معانى هذه الحوالف جميعا ها ذكرناه من أن لها 
طبيعة الإفصاح الذاتى عما تجيش به النفس فكلها يدخل فى الأسلوب الإنشائى 
وتيدو شديلة الشبه عا يسميه الغربيون عمقتجصة! عستاع ممه وجميعها 
يحسن بعده فى الكتابة أن نضع علامة تأثر ( ! ) فالفرق بين « شتان زيد 
وعمرو » وبين : افترق زيد وتمرو » هو فرق ما بين الإنشاء والير 
فلا تصلح الثانية لشرح الأولى إذ لاتساويها فى المعمى . ومثل ذلك الفرق بين . 
دأومع وبين ١‏ أتوجع » فلو أنك أحسست يلم مفاجىء فقلت ٠‏ أوه » لحق 
على الناس أن يسرعوا إلى نجدتك ولكنك لوقات فى هذا الموقئ نفسه : 
« أترجع ؛ لسألك السامع : م تنوجع ؟ ولم يخف إلى نجدك لآن ما قلته 
«وخبر؛ مجمل يحتاج إلى تفسير ويحتمل بعده استقهاما ٠‏ وليس إنشاء 
يتطلب استجابة عملية سريعة » ومثل ذاك يقال عن خوالف الأصوات 
كزجر الحيوان وإعرائه وعن خوالف المدح والذم والتعجب. ولك أن توازن. 


ىا 


أمدح زيدا نعم زيد. رجلا 
أذم عيراً | اعبم ينس عير و رجلا | إنماحات 
أعجب لزيد ما أحسن زيداً 


ولربما كان من المستحسن أن يضم إلى هذه الأساليب الإفصاحية الندية 
والاستغاثة والتحذير والإغراء ولكن ضم هذه الأساليب إلى ما ذ كرنا 
لايم على المستوى الصرف ء لأن هذه الأساليب الأخيرة لايعبر عنها بالخوالن 
فلها مثل الإفصاح المذكور لكن على مستوى النخو لا مستوى الصرف . 

وتمتاز هذه اللحوالف مبى ومعنى عن بقية أقسام الكلم النصيح » وهاك 
جوانب امتيازها بالتفصيل : 

-1١‏ من حيث الرتبة : الملإحظ أن جميع هذه الخوالف تأى مم 
خمائم معينة وأن الرتبة بين اللخالفة وبين ضميمتها محفوظة كا يتضح من الرتبة 
بين نعم وضميمنها المصغرة للمخصوص والرتبة بين خالفة التعجب وبين 
الأداة وكذلك بينها وبين المتعجب منه وكالرتبة بين «أفعل » وبين ما الحقت يه 
الياء بعده وكالرتبة بين الإخالة وما يأقى معها الخ , 

؟ س من حيث الصيغة : جميع هذه الحوالف صيغ مسكوكة قددولقة 
ومن هنا كانت محفوظة الرتبة كما سبق مقطوعة الصلة يغيرها من الناحية 
التصريفية وذلك هو قول الأشمون فى صيغة التعجب(١)‏ -: « ليكون مجيئه 
على صورزة واحدة أدل على ما يراد به » . على أن هناك صيغا قياسية 
تأقى على معنى شخوالف, الإخالة ولاتعد منها مثل نزال ودراك فهى بالنسية 
للخوالف إذ تأق بمعناها كالمصدر بالنسبة. للفعل حين بأق ععناه نحو 
« فتدلازريق المال » فكا أننا لا نبتبر المصدر فعلا حبن يؤدى وظيفة الفعل 
فكذلك لا تعتبر هذه الصيغ القياسية شخوالف لأدائها وظيفة الحوالف والأولى 
بهذه الصيغ القياسية أن تلحق بقسم المصادر من أقسام الكلم : 


* شرح الاشمرنى : باب التعجب ص 518 تحقيق محيى الدين‎ )١( 


* مس من ححيث الإلصاق : تلدق نون الوقاية بصيغه واحدة من هذه 
الحوالف هى ١ما‏ أفعل » كنا تلصق بهذه الصيغة ضهائر النصب المتصلة 
وتلصق تاء التأنيث بنم وبئس كا تلصق ضهائر الحر المتصلة « بإيا » حين 
تستعمل استعال اللخوالف نحو « إياك » ومن هذا نرى أن اللهوالف تشارك 
من حيث الإلصاق الأفعال حينا والأسهاء والصفات حينا والأدوات حينا ثالنا 
ولكبا لاتعد واحدة من أى قسم مها : 

4 س من حيث التضام : ذكرنا نحت رتم ١‏ هنا أن الحوالف تأق 
مع ضمائم معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات والجهرورات وبى أن 
نشير إلى أن بعض هذه الفمائم مما يفتقر إليه الحوالف افتقارا متأصلا كافتقار 
خالفة التعجب إلى «ها » أو وباء الجر » . 

ه - من حيث الزمن : على الرغم مما نسبه النحاة إلى الحوالف من معبى 
الزمن فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب عل معي المضى وقسموا 
خوالتف الإخالة بين المضى والخالية والاستقبال فإن هذه الدوالف لاترتبط 

5- من حيث التعليق : تقوء الحوالف: بدور المسند دون دور المسند 
إليه ولعل هذا هو الذى جعل النحاة يعدون معظمها أفعالا ولكن الذى يفرق 

. بينها وبين الأفعال أنها لاتوصف بتعد ولا لزوم بالنسية لا يصاحبها من 
المنصويات ولا تدخل ف علاقة النسية مع ها يصاحيها س0 الغدرورات 5 

لا من حيث المعنى الخملتى : ذكرنا أن جميع الحمل المركبة من 
اللدوالف وضماتمها جمل إفصاحية إنشائية وبهذا تتلف الحوالف عن بقية 
أقسام الكلم : 


ليلفا 


(و) الظرف 
أول ما أبدأ به هنا أن النحاة توسعوا ق: فهم الظرف بصورة جعلت 
الظرفية تثناول الكثير من الكلات المتباينة معنى ومينى . والظروف كا أراها 


ميان تقع ىق نطاق المينيات غير المتصرفة 0 ا الوشائج بالهمائر 
.والأدوات ويمكن المثيل ذا على النحو الآتى 


ظرف زمان. ظرف مكان 
أذ أين 
إذا أنى 
إذاً حوث 
0 
أيان 
مى 


ولكن النحاة-رأوا , بعض الكلات تستعمل استعال الظروف على طريقة 
ما أسلفنا القول فيه من تعدد المعنى الوظيى للمبنى الواحد فعدوا طائفة عظيمة 
من الكلات المستعملة استعال الظروف ظروفا . فكا أن الصفة والفعل قد 
ينقل معناها إلى العلمية وكا أن المصدر ينوب عن الفعل وكا أن من وما 
وأى الموصولة يتعدد معناها الوظيى فتترك الموصولية إل الاستفهام أو 
الشرط نجد مجموعات من الكلات ذات المعانى الختلفة والبانى الختلفة أيضا 


قد نسبها النحاة إلى الظرفية وما هى بظروف من حيث التقسيم . ومن ذلك : 


١‏ المصادر نمو اتيك طلوع الشمس ومبا قط عوض اللازمان 
للقطع عن الإضافة والمعروف أن المصادر أمماء لا ظروف . 

ا ل صيفتا اسمى الزمان والمكان نحو آنيك مطلع الشمس وأقعد 
مقعد التلميذ والصيغتان من اللميميات الى سبق أن ذكرنا أنما أسماء لاظروف . 

# س بعض حروف الحر نحو مذ ومنذ لأن .معناه| ابتداء الغاية وهما 
يجران ما بعدها ولكهما يمستعملان استعال الظروف عندما يردان مغ امل 
فكون الظرفية فييما من .قبيل تعدد ألمى. بى الوظيى . 


1 


4 س بعض غمائر الإشارة 9 إلى المكان نحو هنا وم" أو إلى الزمان نحو 
الآن وأمس وهى ليست ظروفا فى الأصل . 

ه - بعض الأسماء البهمة ومبا : 

(أ) ما دل على مبهم من المقادير نحو كم 0 

(ب) مادل على مبهم من العدد حين بميزه ما يفيد الزمان أو المكان 
نحو خمسة أيام وثلاث ليال . 

(<) مادل على مبهم من اللحهات ودو فوق وتحت وأمام ووراء ويمين 
وشهال وخلف وإثر . 

( د) مادل على مبهم من الأوقات وهو حين ؤوقت وساعة ويوم وشهر 
وسنة وعام وزمان وأوان . 

ره) بعض المهات المفتقرة إلى الإضافة والمفيدة لعلاقة بين أمرين صالحة 
لمعبى الزمان أو معنى المكان بحسب ما تضاف إليه وذلك هو قيل 
ويعد ودون ولدن وبين وسلط وعند . 

3 س بعض الأسماء الى تطلق على مسميات زمانية معينة كسحر وصحرة 
وبكرة وضحوة وليلة ومساء وعشية وغدوة حين يقصد بها وقت بعينه فقد 
نابت هذه الأمهاء عن الظرفء ومنعت التصرف لتقرب من طابع مبنى الظرف 
والمنصرف من مادتها باق على أصله فليس يعد فيها عومل معاملة الظروف . 

فالمصادر وصيغتا اسمى الزمان والمكان والمهمات بأقسامها وما أطلق 
على مسميات زمانية معينة كلها أمماء من الأ-ماء ولكنها حين عوملت معاملة 
الظروف فأدت وظائفها , ولا ينبغى هذا أن يضللنا عن أصالنها فى باب 
الأمماء . وأما مذ ومنذ فهما من حروف ابخر مثلهما فى ابخر مثل ومن ٠»‏ 
لأن معناها كعناها س ابتداء الغاية س غير أن خروج من عن ابتداء الغاية 
إنما يكون إلى السببية أو التبعيض أونحوما وتلتزم التضام مع الأسماء امجرورة 
وأما مذ ومنذء فإن خروجهما عن ابتداء الغاية يكوت إلى معاملتهما معاملة 
الظرف مع جواز التضام بيهما وبين الحمل وربما كان ذلك على حذف 
«أن' وكا تحذف من خبر عسى الناسخة . 


1 


وأما هنا » وثم والآن وأمس فمكانها الذى يفرضه مبناها ومعناها 
هو بين ضمائر الإشارة فهى ضائر إشارة واكنها عوملت معاملة الظروف 
الظرفية كبقية ما عومل عن الكّلات معاملها . 

ليس فى اللغة العربية الفصحى مما ينبغى أن يوضع فى قسم مستقل من 
أقسام النلم يسمى « الظرف » إلا تلك الكلات البى عددناها فى بداية القولك 
فى الظرف وهى إذ وإذا وإذاً ونا وأيان ومبى وهى لازمان ثم أبن وأنى وحيث 
وهى للمحان ٠.‏ 

وهذه الاروف تتميز عن بق أقسام الكلم بالسمات الآثية : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : هى جميعا من المينرات والمعروف 
أن للبناء مما يقرب الحلمة من الحروف ومن هنا كان البعد الكبير بين طابع 
الراك وطايع الاسم حى إن بعض الأسماء الى تفيد معينا جين تعامل 
معاملة الارف ممنع التصرف كا رآينا نحت رقم 5 منذ قليل . 

لاس من حيث الرتية : الظروف رتببها التقدم على ملخوطًا سواء 
أكان مفرداً أم جملة ولذنها تكون حرة الرتية فى الحملة عامة . 

8# م من حيث الصيغة 2 هذه الظروف كلها من غير المشتقات مثلها 
مثل الفمائر والأدوات ومن هنا لاتكون لها صيغ معينة ولا تتصرف إلى صيغخ 
غير صيغها . ولعل هذا أيضا مما يباعد بينها وبين الأسماء ويقارب ييا وبين 
الحروف . 

4 س من حيث الددول : ما دامت هذه الظروف غير متصرفة فإنما 
لاتدخل فى علاقات جدولية مع غير ها أيا كان نوع هذه العلاقات . 


ه- من حرث التضام : بعض هذه الفلر وف 5 يله الحرف 


ا ل بون الل ورك بالك ارد جين وال كيت 
والظروف ذات افتقار إلى مدخخول لا يعين معناها الزمانى الجهم 
والفماتم الى بعد هذه الظروث إما أن تون كلا من المفرد والحملة 
كا فى أيان ومتى وأين وأنى وإما أن تكون الحمل فقط كما فى حيث وإذا 
وإذ' ولما وبعض هذه الظروف تتبعه ما وهو إذ وإذا ومى وأين وحيث . 


أفذ 


وهذه الصورة من صور التضام تفرد الظروف بطابع خاص لا تشاركها 
فيه الأسماء » ولا الصفات ولا الأفعال ولا الضماثر . 

5 - من -حيث النسمية 0 هذه الظروف لااتسمى شيئا معينا وهى . 

إن يت الشيمية. :.. ؛ 

عن م لا تدل على مسمى وليس معناها معجميا وإنها هو معى وظيق قريب 
الشبه من .معى الأدوات فهذه الظروف تؤدى وظيفة الكناية عن زمان أو 
كاذ مع اخحلاف بين كل واحذ منها وبين الآحر من حيث التضام نكا رآين 
نحت رقم 4 ثم من حيث ظلال المعى كالفرق بين أيان ومى والفرق بين 
أبن وأفى والفرق بين إذ وإذا . . 

ب من حيث الزمن : الفرق بين ما يدل عليه ظرف“ الزمان وبين 

-- الزمن فى الفعل مضى أو حالية أواستقبال ولكنه فى الظرف كناية 
عن زمان اقتران حدثين والفرق بين الزمن فى الصفة وزمان الظرف أن 
زمان الفلرف معنى الظرف وهو مفرد وأن زمن الصفة وظيفة لها فى السياق 
دون الإفراد لأن معناها وهى مفردة هو كا سبق - الدلالة على :مورصوف 
بالحدث . 

أما الأسماء فليس الزمن جزعءا من دلالها وإذا دل بعضها على مان 
فإنه يدل عليه من طريق التسمية فازمن هو مسمى الاسم كالليل واللهار 
لنسمية الوقتين المدكورين أو عن طريق معاملته معاملة. الظرف مثل ليلا ' 
وتماراً حين يكون الوقتان وعاء لحدث ما , 
ابلفهة شأنها فى ذلك شأن كل ما أفاد علاقة التخصيص كالمفعولات والخال 
والمييز والمستئنى ومن هنا كان وضع الظروف ف السياق وضم المفعول 
فيه دمن هنا أيضا يقال للظرف إنه متعلق بالفعل لأنه يفيد تقبيد إسناد الفعل 


1١ 


رز) الأآداة 
الأداة ميبى تقسيمى يؤدى معنى التعليق والعلاقة الى ٠‏ تعبر عنها الأداة 
إنها تكون بالضرورة بين الأجزاء اتختلفة من.االحملة وتنقسم الأداة إلى قسمين : 
الآداة الأصلية » وهى الحروف ذات المءانى كحروف الجر 
والذسخ والوطات الخ 5 
الأداة الممرلة » وقد تكون هذه : 
ظرفية إذ ُستهمل الفاأروف ف تعليق جهدل الاستمهام والشرط 
أواسمية كاستعال بعضى الأسماء المبوءة ى تعليق ال#مل مثل 
مم وكيف فى الاستفهام والتكثير والشرط أيضاً . 
أو فعلية لتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد 
القول ينقصاما مثل كان وأخواتما وكاد وأخواما 
أو ضميرية كنقل من وما وأى إلى معان الشرط والاستفهام 
والمصدريةوالظر فية والتعجب الخ . 
والتعليق بالأداة أشهر أنواع التعليق فى اللغة العربنة الفصحى فإذا استثنينا 
جملى الإثبات والأمر بالصيغة ( قام زيد » وزيد قام » وقم ) وكذلك بعض 
جمل الإفصاح فإننا سنجد كل جملة فى اللغة الفصحى على الإطلاق نتكل 


فى تلخيص العلاقة بين أجزائما على: الأداة ويمكن أن يتضح ذلك من الشكل 
الآى : 


تفال 


سسأصوات 
اهم لإخاللات 
سمدم أو ذم 
امستميوب أداة التعجب 


سدندية واستغائة أداةالندية والاستغائة 


لقم أداة القسم 


إمكاق أداة الشرط 


امتتاعى 0 لو ولولا 


بس# تلام أداة النداء 


> ترج أداة الرجى 
00 أداة المنى 
يي حضيض أداة التحضيض 
عرض أداة العرض 
سسنهى . أداة اللهى 
1-7 
بالصيغة 


سب استفهام أداة الاستفهام 


سيا» أداة التأكيد 


إباقت 


0 أمام اا" 
0 55 ل ب أداة النى 


0 


هالأدوات هنا تلخص معاى النى والتأ كيد والاستفهام والأمر باللام 
والعرض والتحفديض والأّى والترجى والنداء والشرط الامتناعي والشرط 
الإمكانى والقسم والندبة والاستغاثة والتعجب .كل ذلك بالإضافة إلى ما للأداة 
من وظيفة اأربط بين الأبواب المفردة فى داخل الحملة كالذى نجده ى حر وف 
الجر والعطف والاستئناء والمعية وواو الخال أو من وظيفة أداء معبى صرف 
عام كالذى ثراه فى أداة التعريف . 

وتشبرك الأدوات جميعا فق أنها لاتدل على معان معجمية ولكنبا تدله 
على معنى وظيى عام هو التعليق ثم تختص كل طائفة منها نحت هذا العنوان 
العام يوظيفة خاصة كالتى والتأكيد وهلم جراء حيث تكون الأداة هى العنصر 
الرابط بين أجزاء الحملة كلها حى بمكن للأداة عند حذف الحملة أن تؤدى 
لمعنى كاملا كالذى ثراه فى عبارات مثل : لمم عم مَى ء أين » ربما » 
وإن' » لعل » ليت » لو ... الخ فيكون المعنى الذى تدل عليه هذه الأدوات هو 
معنى الهملة كاملة وتحدده القرينة بالطبع . وبحي نأراد النحاة أن يعبروا ع1 فهموه 
بوضوح من أن معانى الأدوات هى وظائفها أى أن معناها وظيى لا معجمئن 
قالوا فى تعبيره, عن هذا الفهم إن هذه و معان حقها أن تؤدى بالحرف » 
أى أن المعانى الوظيفية يكف عنها فى مظانها الأصلية وهى كتب القراعد 
وهذه المعانى من الناحية النظرية تع خارج اهام المعجم ولكن المعاجم للفائدة 
العملية ترى من الأصلح إيراد هذه الأدوات بين كلانها المشروحة . وإذاكان 
هذا المعنى الوظيى قد أمكن الوصول إليه ياسم أو فعل أو ظرف أو ضمير . 
على نحو ما رأينا منذ قليل فإن الكلمة التى تؤدى هذا الحبى توصف فى هده 
الحالة بأنها أشبهت الخرفه شيا معنوياً وربما أصبحت هى ذانها أداة محولة 
هذا السيب تقسه . 

وللأدوات سهات من حيث الى ومن حيث المعبى ميزها عن بقية 
أقسام الكلم » ويمكن أن نورد هذه المميزات فها يأى : 

وس من حيث الرتية : الأدوات أشد تأصلا فى حقل الرتبة من الغمائر 
ومن ثم تعتبر مجالا خصبآً لدراسة ظاهرة الرتبة فى اللغة العربية الفصحى 


١5 


ولقد رأينا منذ قليل أن معظ لحمل ق الاهة العربية تتخذ أدوات خخاصة 
تلخص العلاقة بين أجزائها ونضيف هنا أن رتبة أدوات اللحمل جميعاً هى 
الصدارة كنا أن رئية حرف ابر هى التقدم على المجرور ورتبة حرف العاف 
هى التقدم على المعطوف ويتقدم حرف الاستثناء على المستثنى وواو المعية 
على المفعول معه وواو الخال على جماة الهال فكل أداة فى اللغة الفصحى 
'تحتفظ برتبة خخاصة وتعتبر الرتبة هنا قرينة انمظرة تعين على تحديد المعنى المقصود 
بالأداة . فالصدارة هنا هى الفارق الوحيد فى الرتية بين الأداة وبين الظرف 
لأن الظرف يتقدم على مدخوله أو « أزورك متى أهل” رمضان » ولكن هذا 
الظرف إذا تعدد معناه الوظيى فأصبح أداة شرط لزم الصدر فى الحملة 
قتصير الحملة الشرطية : «مّى أهل” رمضان أزرك » ولاتكون متّى فى 
الشرط إلا فى هذا الموضع . فهذه إحدى السمات التى تميز الأداة من الظرف 
ومن غيره من أقسام الكلم . 

سا من ححرث التضام : الأدوات جميعً ذات افتقار متأصل 
إلى الضمائم إذ لا يكتمل معناها إلا بها فلا يفيد حرف الخر إلا مع المجرور 
ولا العطف إلا مع المعطوف حبى أدوات اللحمل مفتقرة إلى ذ كر الحملة 
كاملة بعدها ولاتحذف الحملة حين تحذف وتبى الآداة بعدها إلا مع القريئة 
التى يمكن بها فهم المراد فتحل القرينة فى إبضاح معى الأداة محل الحملة . 

ب من حيث الرسم الإملاثى : الأدوات كالضمائر منها المنفصل ومنها 
المتصل فإذا كانت الأداة على درف واحد كانت أداة متصلة بما يأتى بعدها 
من ضميمة مثل باء الخر فى ١‏ بمحمد » ولامه فى « محمد ؛ وكذلك فى و به » 
و وله » أما إذا جاءت الأداة على أكثر من حرف واحد فإن النظام الإملائى 
يفصلها فى الكتابة عن ضميمها مثل ( عن محمد ) و «١‏ على محمد ٠‏ . 
فأما « منه » و دعنه ) و « عليه » فالوصل هنا للضمير لا للأداة فإن الضمير 
حين أصبح على حرف واحد لق بما قبله وأما فى « به »و «له » فإن كل 
واحد منهما لحت بالآخر لاحتياج كل مهما إلى الاتصال وقد سبق لنا أن قلنا 
إن هذه الخخاصية لا تتسم بها الأفعال لأن فعل الأمر مثلا قد يصبح على حرف 
واحد ومع ذلك يكتب مستقلا نحو دق نفسك تووع درسك ». 


سن 


. ولا ينيغى لنا عند وصل الأداة أن نعتبرها إحدى اللواصق » لأن الفرق 
بين الآداة المتصلة وبين اللاصقة أن الأداة إذا حذفت بى بعدها ما اتصلت به 
دالا" على معناه الى كان له وأما اللاصقة فإذا فصلناها عما لصقت به فإن 
زوال الإلصاق يزيل معنى صرفيا أو تحوياكان عند وجود الإلصاق كالتثنية 
أو الجمع, أو التكلم أو الطاب أو الغيبة أو التأنيث . ولو أزلنا حرف 
المضارعة عن المضارع ما ظل مضارعا ولو أزلنا التاء المبنية على الفم 
من صيغة الماضى لزال معى التكلي عنه ولو أزلنا الألف والنون من المتى 
لزال منه معنى التثنية . أما الفعل الماضى ى « ما قام زيد 6 فإنه يبى على فعليته 
ومضيه عند زوال « ما » ولكن الذى يتأثر بزوال « ها » هو معى الى وهو 
ممنى ابخملة كلها لا معنى الماضى فقط . ١‏ 

من حيث التعليق : سبق أن ذكرنا أن المعانى البى تؤدهها الأدوات 
جميعاً هى من نوع التعبير عن علاقات فى السياق وواضح أن التعبير عن العلاقة 
معنى وظيق لا معجمئ . فلا بيئة للأدوات خارج السراق لأن الأدوات 
كا ذكرنا ذات افتتقار متأصل إلى الغمائم أو بعبارة أخرى ذات افتققار متأصل 
إلى السياق . وسئرى عند دراسة النظام الندوى أن الأدوات من أهم وسائل 
التعليق فى اللغة وقد أشرًا إلى ذلك منذ قليل أيضآ . ولم يكن النحاة على 
خطأ حين أصرًوا على تعيين متعلق نخاص للجار وانجرور فى الإعراب بل 
نهم لل رأوا الظروف تسلك مسالك الأدوات أحيانا قالوا بتعليق 
الظرف أيضا . أمامن وجهة نظرنا فإن التعليق لا يقتصر على 
الشرف والخار وانجرور وإتما هو وظيفة الأدوات جميعاً . فالعاطف 
والمعطوف متعلق بالمعطوف عليه وواو المعية ومتبوعها متعلقان بالمصحوب 
وهلم خرا . وحين يكون الربط بين أجزاء الحملة كلها يكون معنى الآأداة 
هو ما يسمونه « الأسلوب ه كحين يتكلمون عن أسلوب الثى أو الشرط 
أوالاستفهام فالربط هنا با تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب ومن هنا تكون 
الأداة إحدى القرائن اللفظية شأئها شأن الرتبة والصيغة والمطابقة وغير ذلك 
مما سثراه عند الكلام عن نظام النحو . فإذا عرفنا أن" التعيير عن العلاقة لا يأ 
بواسطة الاسم ولا الصفة ولا الفعل, ولا الحائفة عرفنا أيضآ أن الآداة 
تنتمى إلى طائفة الكلات الى يعبر بها عن المعانى العامة إما مباشرة أو بصورة 

يكن 


غير مباشرة كالضمائر المتصلة الى تفيد المطابقة وكالظروف البى تفيد الافتران 
الزمالى والمكانل . 

ه ب هن حيث المعنى البمل : سبقت الإشارة إلى ذلك فيا ذكرنا 
فى الفقرة السايقة نحت رقي 4 ونود أن نضين هنا أن الأداة حين تحمل تلخيص 
أسلوب الملة قد نحمله إيابرا بوجودها أو سلبيا بعدمها حين تقوم القرينة 
على المعبى المراد مع حذف الآداة وذلك كالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض 
عند الاتكال على قرينة النغمة كا سيأق ذكره تحت عنوان التنغهم فى نماية 
الفصل لاض بالظواهر الموقعية . وذلك كأن تقول لرجل رآ تأكل عر 
مثلا : «١‏ تأكل ؟ ) بنغمة العرض والمعنى ألا تأكل ؛؟ فهنا حيث تغهى النغمة 
عن الأداة فيصبح معى الأداة قد نحقق على رغم حذفها بواسطة ما يسمى 
و الدلالة العدمية » أى دلالة عدم وجود الأداة ( وهو الحذف ) على المنى 
الذنى يكون عند وجودها . وسئرى أن الحذف والاستتار ها طريقا الإفادة 
العدمية فى اللغة العربية وذلك ما تعبر عنه الدر اسات اللغوية الحديئة بعبارة 

< 2020272126236 ولمع م 

ولقد ورد فى كلامئا عن الأدوات أن النواسخ جميعاً أدوات ؛ وأن 
بعضها محول عن الفعلية وأن. هذا البعض لايزال محتفظ بصورته يبن الأفعال 
التامة تحوكان ودام وزال وبرح إلى آخخر ماهنالك وأنه حين أصبح بين النواسخ 


زال'عنه معبى الحدث وهو سمة القام فانحذ بدلا عنه فى بعض الالاات 
معى آخر من معانى الحهة واكتنى فى بعضه بمعنى الرمن دون غيره . 
يقول ابن ججى ى اللمع ٠ : )١(‏ وهى كان وصار وأمسبى وأصبح وظل 
ويات وأضحى وما دام وما زال وما انفلك وما فبىء وما برح وليس 
وما تصرف منهن وماكان فى معناهن مما يدل على الزمان امهرد من الحدث » 
وقد أضاف ابنعصفور فالمقرب (5). غدا وراح وآضص فإذا علمنا أن كاد 
وأخواتها وهى كرب وأخذ وجءل وطفق وأوشك وعمى واخلولق تنسخ 
أيضاً كنا تنس كان وأخواتها أممكن أننيين معانى هذهالأدوات على النحوالآى : 

(1) حققه الدكتور أبر الفضل والدكتور محنود حجازى وهو تحك الطبع . 

(؟) حفقه يمقوب الغنيم فى رسالة ماجستير بكلية دار العلوم” - 


ف | اتصال الماضى بالحاضر | كاد 


(6 هنا ما قاله النحاة أما فى رأيى فهى لنفى الحاشر ٠‏ 


و 
مع 
م 


من هذا نرى أن جميعها يفيد الزمن ولا يفيد واحد مبا معنى الحدث 
وأن جميعها إلا كان يضيف إلى معتى الزمن أحد معانى ابلحهة وأن بعضبا 
لا يتصرف أبدآ شأنه شأن بقية الأدوا ت وأما ما تصر مها فإنه ناقص التصرف 
فقد يستعمل منه المضارع فقط أو المضارج والأمر أو ها واسم الفاعل أوهن 
والمضدر ولكننا لا نجد واحدا مها يتصرف كنا يتصرف الفعل 0 
والوظيفة الأساسية البى تؤديها هذه الأدوات هى النسخ . والمعروف أن للجملة 
الاسمية إسنادً لا على معنى الزمن فهى نسبة الخبر إلى المبئدأ على طريق 
الوصضف فإذا أردنا أن نشرب الحملة الاسمية معنى الزمن خالصا من دون 
الحدث فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل التاسخ عليها فتزيل عنها طابعها الأصلى 
وهو الحلو من الزمن وهذا هو معنى النسخ . ومع خلو الحملة الاسمية حينئد 
من معنى امددث فإن الناسخ قد يعطيها مععىجهة ما من جهاتالفهم "كا أوضحنا ‏ 
يقول ابن عصفور(1) : ٠‏ « وكان إذا كانت زائدة للدلالة على اقتران ابلخملة 
بالزمان » وإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعنى صار » . 
ولقد ذكرنا أن هذه الأدوات محولة عن الفعلية ونحن نعلم أن السهات 
الى تتميز بها الأفعال مها ما يتصل بالمبنى ومنها ما يتصل بالمتى فما يتصل 
بالبى أن. يكون للفعل صيغة صر فية معينة وبعض هذه التواسخ ئيس على 
صبغة ما مثل « ليس 4 فهذه تخرج من الأفعال بعدم عميئها على صورة الفعل 
ىا تخرج يعدم تصرفها إلى صيغ أخرى وإبالها الدعول فى جدون تصريق 
ماومما يشاركها فى إباء الدخول ىق جدول تصريى ما دام وراح وآض 
وكرب وأخل وجعل وطفق وعسى واخلولق . وأما كان وبات وصار 
وأمبى وأصبح وظل فإنها يأتى منها المضارع والأمر وامم الفاعل ولكن 


٠ المترب‎ )١( 


خرن 


خخلوها من معتى الحدث يحول بينها وبين أنتكونها مصادر إلاكان . وأما مازال 
وما فبىء وما برح وما انفك وكاد وأوشك وغدا فيأقى منها المضارع فقط 
وربما جاء اسم الفاعل من بعضها . ومن هذا يتضح نقص التصرف ى 

ومما يعضد اعتبار هذه الكلات بين الأدوات أنها تدخخل على الأفعال 
كا تدخعل الأدوات فتقول كان يفعل وأمسى يفعل وليس يفعل وما فى ء يفعل 
وكاد يفعل وعسى يفعل ( والأكثر أن يفعل ) وذلك شبيه بدخخول الأدوات 
الأصلية على الأفعال فى نحو سوف يفعل وقد يفعل وإن يفعل ولم يفعل مع فارق 
واحد هو أن الفصل جائز فى الحالة الأولى وغير جائر فى الثانية وهنا أمر 
يعود إلى طبيعة التضام بين الكلمتين . 

وربما كان من المستحسن هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة كامبرد 
وابن الأنبارجّ والزجاجى وابن مضاء كانوا بميلون إلى اعتبار هذه النواسخ 
أدوات كا يبدو من أقواخم فى المقتضب وأسرار العربية وما يرويه عنهم 
تا ! 

وليس بين هذه الأدوات ما يسلك سلوك الأفعال من نحيث الإسناد 
رات 1 اللزوم فيا دامت هذه أدوات فلا يصح وصفها. بذلك ويقول 
الأشمونى(١)‏ فى تعدى الفعل ولزومه : 

د تنبيه : هذه الحاء ( اى هاءكائه ) تتصل بكان وأخواتها والمعروف أنها 
واسطة أى لا متعدية ولالازمة » . 


لقد عد التحاة ظن ولخوانها بين النواسخ لسيبٍ واحد هو أن مفعوليها 
يصاحان بدوها أن يكونا جملة من مبتدأ وخر ولكين ذلك وحده لا يلح 
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هن 


مبررا لاعتبار هذه الأفعال من بين النواسخ : ولماذا نتم إلى هذا الحد بما يمكن 
أن يصير إليه المفعولان بعد الحذف ثم لا نهتم بالشبه القوى بين ظن وأخواتها 
وأعطى وأخواتها ولو صح أن صلاحيةما بعد القعل لأن يصير جملة تبرر 
اعتبار الفعل ناسخاً لصارت و جاء » من قولنا 9 جاء زيد يركب فرسه » 
ناسخة لأن صاحب الخال والحال هنا صالحان مما لأن تتكون مهما جملة 
من مبتدأ وخبر . أضف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أخرى هامة تدعو إلى 
اعتبار ظن وأخواتها من الأفغال التامة غير الناسخة ومن ذلك ما يأقى : 

١‏ - أن العلاقة بين ظن وأخواتها وبين المفعولين علاقة يتضح فيها 
معى التعدية وهو معنى لا يمكن فهمه منها عند اعتبار علاقة النسخ وقد سبق 
أن اقتبسنا من شرح الأشموفى ما يفيد أن النواسخ لا توصف بتعد 
ولا بازوم . 1 

؟! س أن ظن وأخواتها أفعال متصرفة وقد سبق أن أشرنا إلى أن النواسخ 
تشيرك فى طابع عام هو نقص التصرف أو عذم التصرف أصلا . 

ومن ثم تكون ظن وأخوائها أفعالا تتعدى إلى مفعولين وليست أدوات. 
ناسخة ويصدق القول نفسه على أعلم وأرى . 


لفن 


السستحيضق 


قدمنا عند بداية الكلام من النظام الصرق للغة العربية الفصحى أن هناك 
نوعين من المبانى هما : 

١‏ فيان التقسيم : وهى الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة 
والظرف والأداة وذكرنا أن ما يرجع من هذه المبانى إلى أصول اشتقاقية 
فإنه يتفرع إلى مبان فرعية يضمها المبى الأكبر وكل مبنى من هذه المباق 
الفرغية هو قالب تصاغ الكلات على قياسه يسمى الصيغة الصرفية ومن هنا 
رأينا طائفة من الصيغ تقع مرانى متفرعة عن الى الأكبر وهو الاسم وطائفة 
تقع فروعاعل الى الأكبر وهو الصفة وطائفة ثالثة تقع فروعا على المبى 
الأكبر الثالث وهو الفعل . وكل صيغة من هذه الصيغ الفروع تعبر عن 
معبى فرعى منيئق عما يفيده الى الأكبر من معنى نقسيمى عام كالاسمية 
والوصفية والفعلية . أما ما لايرجع إلى أصول اشتقاقية من مبافى التقسيم وهو: 
الضمير وأكثر الخوالف والظرف والآداة فمبانيها هى صورها الّردة 
إذ لاصيغ لها فإذا قلنا: « ضمير المفرد المذكر الغائب ٠»‏ فقد وصفنا مبى 
مجردا يصدق من ذلك على الضمير فى حالة الرقع والانفصال والاتصال 
والإستتار وى حالة النصب والانفصال والاتصال وى حالة ار والاتصال 
وكل حالة من هذه الحالات البت تعتيز فرعا على العنوان الأول وتتحقق 
بعلامة مختلفة عما تتحقق به الأخريات . فالعنوان الأول مينى أكبر وما تفرع 
منه ميان فرع ولا يمد العلامة إلا فى النص المنطوق » أو المكتوب. 


دلق الشخص : والمقصود به التكلم واللعطاب والغيية . 
( ب) العدد 2 : والمقصود به الإفراد والثنية وابلدمع . 


(خ) النوع : والمقصود به التذتكير والتأفيث . 
(د ) التعيين : والمقصود به التعريف والتنكير . 

وهذه المعانى لا يعبر عنها بالصيغ الصرفية ولا يالصور الشكلية امختلفة 
ولكنها يعبر عنها بواسطة الاواصق والزوائد فالتكلم واللنطاب والغيبة يعبر 
علنها فى الفعل الماضى بالضمائر المتصلة و المضارع بحروف المضارعة وليس 
فى صيغة الأمر إلا مععى المخاطب . والإفراد والتثنية والجمع يعبر عنها ى 
الأسماء يأف التثنية وواو الجمع وعدمهما وكذلك بالآلف وااتاء وى الأفعال 
بألف الاثتين وواو ابلهاعة وعدمهما والتذكير وااتأنيث يعبر عنهما فى الأسهاء 
بتاء التأنيث ‏ وألف القصرء وهمزة المد وى الأفعال بتاء التأثيث وتاء المؤئاة 
ونون النسوة؛ والتعريف والتنكير يفرق برنهما بالألف واللام اللذين يفيدان 
التعريف فالضمائر .المتصلة جميعا وحروف المضارعة الأربعة وألف الاثتين 
وألف التثنية وواو الجمع وواو الماعة والألف والتاء وتاء التأنيث وألف 
القصر وهسزة الد وتاء المؤنئة ونون النسوة والألف واللام كل أولتك 
وسائل شكلية للتعبير عن المعانى التصريفية الى ذكرناها نحت الأرقام 
اء ب»ء ح ء د مئذ قليلومن ثم يصدق عليها أنها مبان تصريفية أوأمها بعبارة 
أخرى من و ميان التصريف .٠©‏ 

- مبانى القرائن اللفظية . السياق كالطريق لابد له من معالم توضحه 
ولاشك أن مبانى التقسيم وما تبدو فيه من صيخ صرفية وصور. شكلية 
وكذلك مبافىالتصريف مع ما تبدوبه من لواصق مختلفة تقدم قرائن مفيدة جدا 
قْ توضيح مندنيات هذا الطريق ولكن السياق حبى مع وضوح الصيغ 
والاواصق يظل بحاجة إلى الكثير من القرائن الأخرى الى تتضح بها العلاقات 
العضوية ى السياق بين الكمات . فمن هذه المبالى ما تتضح به.الأبواب من 
حركات إعرابية أو رتبة أومطابقة فى المركة أو مطابقة فى مبى تصريق ما » 
أو ربط بصورة من الصور الى تترابط بها الكللات كما مترى بعد قليل 
أو همر أو تضعيف يفيد مءنى التعدية أو غير ذلك من المانى المعبرة عن 
العلاقات وهى الى سندرسها بالتفصيل تحت عنوان القرائن اللفظية عند 


رثا 


مناقشة النظام النحوى إن شاء الله ٠‏ ومع أن هنا النوع الثالث من المبائى. 
لايساق لبيان معنى صرق وإنما يساق لبيان علامة نحوية يعتبر فى جملته 
خارجا عن نظام الصرف ولكنه هدية الصرف إلى نظام النحو إذ أن النحو 
نظام من المعانى والعلاقات الى لاجد تعبيرا شكايا عنما إلا قها يقدمه الصرف 
لا من البانى والقرائن اللفظية ٠‏ 

عند هذًا الحد أكون قد وضحت الأقسام الثلاثة اتى تنقسم إليها المبااى 
فوصلت إلى نقطة يحسن فيها أن أعود بذاكرة القارىء إلى ماسبق من إيضاح 
الصلة بين الممنى والمينى والعلامة . وحين قال ابن مالك : 

فعل قياس مصدر المعدى 2 عن فى ثلاثة كرد ردا 
عرض علينا المقابلة الآنية بين المفاهيم الثلاثة : ش 


المعى المبى العلامة 
مصدر الثلاثى المتعدى عسل ره 
وحين قال : 


نونا تلى الإعراب أو تنويتا 2 مما تضيف احذاف كطى_ سينا 


غر ض المقابلة على الندو التالى : 


المعبى المبى العلامة 
الإضافة حذف التنوين طور سينا 


والمبنى ى الثال السابق من النوع الأول وف المثال الأخير من النوع 
الثالث على أن هذا المبنى فى المثال الآخير واحد من قرائن لفظية متعددة 
ينضح بها معنى الإضافة مها الرئية امحفوظة بين المضاف والمضاف إأنه ومنها 
العلامة الإعراعية الى ق آخر المضاف إليه ومنها. أن طرق الإضافة اسمان 
وهلم جرا ء وكل هذه القرائن مبان ثما شبق شرحه . وحيث وضعنا المباى 
يازاء ما تعبر عنه من المعانى وما تتتحقق به من العلامات كان علدنا أن ندرك 
أن المينى ما دام لابرد فى النطق ولا يحرى به الة فى الكتابة لمأن النطق والكتاية 
يال العلامة. فلابد أن يكون الى جزعا من النظام وأن القواعد كلها ليست 


1 


أكثرمن تفصيل قصة الصلة بِنالمعانى والمبانى وأن الواعد لاتستخدم العلامات 
إلا ى الأمثلة والشواهد حيث تكون مسبوقة بكاف النشبيه . فوضوح المقصود 
بالببى يتوقف إذا على إدراك الفرق بين المبى وبين العلامة , فنون التوكيد 
على إطلاقها مبى ولكن هذه الى فى قولنا « لنقومن” » علامة أى أنها على 
جمومها عبى وعلى خصوصها علامة,وهذا هو الفرق بين كل مينى وكل 
علامة كالذى سبق فى فهم صيغة « فعل ‏ فى عمومها وكلمة ورده فى 
خصوضهاء وكذلك حذث التنوين فى مومه وحذفه قطور سينا على ا_لخصوص 
وهم جرا . وهذا السبب كان المبى بإفادته العموم جزءا من النطام أى من 
الاغة وكانث إلعلامة بخصوصبها جزءا من الكلام وهذا السبب أيضا كانت 
الصلة ى داخل النظام بين المععى والمبنى صلة لاتنفك من حيث إن المعانى 
يحاجة إلى المبانى سواء أكانت دلالة المينى على المعى وجودية بالذكر أم عدمية 
بالحذف أو الاستتار . وسنحاول فيا يلى أن نلثى ضوءا على طبيعة الأنواع 
الثلائة من المبانى ,كلا على حدة فتتكام من النوع الأول عن الصيغة ودورها 
فى الصرف ومن النوع الثانى عن اللواصق ومن النوع الثالث عن (ازوائد . 
الصيغة 

ذكرنا منذ قلير أن الصيغ الصرفية «بان فرعية وأن أصوها هى البانى 
التقسيمية الثلاثة : الاسم والصفة والفمل دون غيرها من أقسام الكلام 
فلا صيغة للضسير ولا للخوالف فى عمومها ولا للاروف ولا الأدوات 
الأصلية . وكذلك أوضحنا من قبل أن للأمماء صيغا وللصفات غيرها 
وللدّفعال صيغ تختلف عن هدين النوعين . ولقد أوردنا فى صيغ الآسهاء 
الثلائية قول ابن مالك(١)‏ : 

وغير آبخر الثلاثى افتح وضم- واكسر وزهد تسكين تاه تم 

وفعل” أهمل والعكس بقل لقصدم تخصيص فعلل بفعيل* 

٠ الالفية‎ )١( 


لشن 


فإذا اتفق الاسم مع الصفة قَْ واحدة من هذه الصيغ أرجمنا المثال إلى 
الحدول التصريى فإذا اشتمل تصريف المادة عملى صيغ خاصة بالأفعال 
فالمثال صفة وإذا لم بشتمل فامثال اسم . والحمامى والسدامى من الأمماء 
ذا صيغ مشمورة لا تشاركهما فيا الصفاتاء أما المصاهر. من الأسماء. 
وآسياء الز مان والمكان والآنة فصيغها محددة أنضاموارجمٌ فى ذلك إلى باب 
أبنية المصادر فى أنفية ابن مالاك وهويبدا بقوله : - 

فمل قياس مصير المعاكذى 2 من فى ثلاثة كرد ردا 


وينجى بقوله : 


3 قله" للرة كتجلسة - وفملة" طيئة كتجلسه 
فى غير ذى الثلاث بالنا المره 2 وشذ فيه هكة كاللخمارة 


وفى أبنية أسماء الزمان والمكان يقول : 
نحو لهات والمقادير وما صيغ من الفعل كر مى من ر مى 
وشرط كون ذا مقيسا أن بقع ظرفا لما فى أصله معه اجتمع 
أما ما زاد على الثلاثة من الأسياء فقد حصره ابن هالك بقوله : 
لام جارد رباج فَمْدل” ‏ وفطلل” وفعش وفمدل 
ومع فعّل” عسل" وإن علا فمع معدل حوى فَمْلَدلية 
كنذا تعاط” وفعت وما غاير لازيد أو النقص انتمى 
وللصفة أيه ا صيغ محفوظة محددة المعالم تدل كل صيغة منها على معى 
وظيى خاص كالفاعل والمفعول والمالغة الخ . وى ألفية ابن مالك أيضا 
باب خاص بأبنية أسهاء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبية بها يبدأ بقوله : 
كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذى ثلاثة يكون كغذا 
ويابه خاص يعلاقات واحدة بذامها م هذه الصفات المشبهة وهى المشبهة 
ياسم الفاعل بخصوصها يقول فيه : 
وصوغها هن لازم الحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر 
يدن 


ويقول فى صيغ المالغة : 
فعال او مفعال أو فعول 2 فى كثرة عن فاعل بديل 
فتستحق هاله من عمل وفى فعيل قل ذا وفعيل 
ويدوقا بابا خاصا ي#بى التفضيل يبدأ بقوله : 
صغ من مصوغ منه للتعجب . أفمل للتفضيل وأب اللذ أبى 
وللأفعال أيصا صيغ خاصة ما كان مها ثلائيا أو فون الثلائة فللئلائى 
ستة أبواب للصيغ هى : 


25 5-52 


١‏ - فعل يفعل مثل سحب يسحت 


امد و يفعمل ل صرب نضرب 
ااه يفعل , نصر ينصر 
4 ل قعل || يفل ٠‏ | سمح | يسمع 
8 ل و حب | ا يحب 


00-3 2 ف 
5 ب قعل يفعسل 0 كر م 
وللرباعى(1) سبع صيعْ أحصاها الصرفيون على النحو الآتى : 
-١‏ ستل ل جلتب ١‏ ه- قميل” عل طريتس 
؟ نل فوعتل” ة جورب | كداقئلن 0١م‏ لللبى 
د فَعْوّل” ١‏ رعوله” ا فس 8 د قائنس 


رس هاس ام ِ. 


4 - فيبعسل د سيعطر 

وقد يزاد الثلانى بواسطة لواصق وزوائد ندل على معان صرفية معينة منها: 
١‏ - الهمزةتسبقفاء الكلمة كأكرم ؤمعناها الغالب التعدية والصيرورة . 
٠١‏ - الألف بينالفاء والعين كقائل و ١‏ اللمشاركة والموالاه. 
© ب تضعيض عين الثلاثى مثل كرآم ٠‏ ومعناهاالغالب التعدية والإزالة .. 
5 - النوالساكنةقبل الفاء مثل انكسر ومعناها و9 المطاوعة. 


)١(‏ للمؤلف غى كتاب مناهج البحث فى اللفة رأى لهي الصيغ الرباعية يرد به 
عل الصرئيين فلينظر لمي ذلك الكتاب ٠‏ 


ل 


ه ب التاء بين الفاءوالعين مثل اجتمع ومعنادا الغالي الاححاذْ والاضطراب. 
+ - تضعيض اللام مثل آحر 2 8 0 الألوان والعيوب. 


/ا ‏ التاء قبل الفاء مم إ مثل تعلم و م المطاوعة والاتخاذ . 


0007 5 العين 
م الجاء قز أأماء 5 5 
“لل | مش 7 المطاوعة والمشاركة . 
الألف بعدها مثل تباعد لان 200 
4 السينوالتاء قبا فاء : 
ينوالتاء قبل فا“ و من اجرب الطك والصير ورة . 
الكامة إ مثل استخرج 2 5 ب والصير ور 
1 ا مثل اغدودن و ١‏ صار ذاكنا 
الواو بين شطريها 
رزيادة ألف بين العين 1 
زياده قاين 5 00 و زو “التدول. 
واللام مع تكرار ويد ل اجار و 


7 زيادةواومشد حةبين 7 

زيادةواومشد دبي | م ابا التحرك . 
العين واللام ١‏ مثل اجاوة , 1 حر 
وقد يزاد الرباعى أيضا بواسطة لواصق وزيادات ليؤدى معاى صرفية 


مختلفة عما يؤديه مها الرباعى المحرد ولك كا يأ : 


١‏ - زيادة التاءى أول فعطلل 


لتصير عنمل" نحو تد حرج 
؟ .-. ؤزيادةالتون ينالعرين واللا 
9 0 : افعتلل نحو احر: ٍ سه 
رة الاصل : حر 
١ 3 5 9‏ ونحريك العين 
* # تضعيف اللام الآخيرة من ا نيا 
عسل قتصير افعلل' 2 نحو اقشعر 00 


> هسام 


5 - زيادة العاء فى أول فَعطلل” | 
فتصير تفعلل ١‏ بلبب 


أذن 


عصرم 


0 زيادة التاء فى أول فول 


قتصيتر فلمل ٠‏ تمنطق وتمسكن 
وبلحق بهذه الصيغ وزنان آخخران هما : 


1 افنلل ‏ نحو اقعنسدر وإللام هنا 
زائدلا أصلية 


1س افعئل مه أسلئنو 


ب 

على أننا يمكن أن ننظر إلى الأمر .من زاوية أخترى نتتاول بها المعانى 
الصرفية الشبيرة وما يرصده الصرف لكل مها من الميانى الى تشتمل داخل 
كل مادة على جميع ما تصرف من هذه المادة كالمصدز بأنواعه والميميات . 
والصفات من الأفعال فكل هذه التصريفات يفترض فيها أن تفيد هذا المنى 
كل” من زاويته الحاصة فالمصدر يفيد المعنى من زاوية الحدث والميميات 
تفيد المعبى نفسه من زاوية مكانه أو زمانه أو آلته والصفات تفيده هو أيضا 
من زاوية دلالها على موصوف بالحدث والأفعال تفيده من زاوية الأقتران 
بين زمنه وسحدثه ولكن القسط المشترك بين هذه التصريفات جميعا أنها 
تشتمل على حروف بعينها مرتبة فى جميعها ترتبيا موحدا فتفق ى هذه 
الحروف وف ترتابها وفى الأصلى والزائد منها .وسئورد هنا أشبر الممانى 
الصم فية وما يمكن أن يوضع بازاء كل منها من الصيغ مكتفين فى كل صيغة 
بإيراد صورة الفعل الماضى المسند إلى المفرد الغائب وستتكفل خيالك 
القارىء بتصور بقية تصريفات المادة : ١‏ 
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فهل يمكن بعد هذا أن ننظر إلى اللمبنى هنا ( فى كلما أوردناه من المباني 
ذات المعاق) على أنه الصبغة بأ كلها ( الأصول والزوائد ) فيكون المببى فرعا 
على مبانى التقسيم كنا ذكر ناأوأن نعتبر الأصول الثلاثة (فاء الكلمةوعينها ولامها) 
لادخلها فى اختلاف المعى (لاتنذق وجودها فى جميع المياى) وبذا يكون المعنى 
للزوائد مندونها ومن ثم يكونهنا المبى فرعا علىمبافى التصريف أو العلاقات؟ 
إن كلا الاعتبارين ممكن.وإن الصرفيين قد آثروا أن ينسبوا المعانى مرة إلى 
الصيغ ومرة أخرى إلى ما سموه : حزوف الزيادة ٠‏ وصارمن الممكن لم 
فى ا حالتين أن يعبر واعن حقائقالمبانىالصرفيةدون قصور. أما نحن فلاعتبارات 
عملية نفضل أن ننسب الطلب أو الصير ورة إلى الاستفعال كله لا إلى السين 
والتاء,وا مطاوعة إلى الانفعال كلهلا إلى النون الساكنة وبذلك نكون قد وصلتا 
إلى قرار يشأن الممنى الدال على كل واحد من هذه المعانىالصر فية فاعتير نا مبنى 
الصيغة فرعا على ماف التقسيم : وهى الاسم ( وتحته صيغ) والصفة ( وتحا 
صيغ ) والفعل ( وتحته صيغ أيفاً ) , 

عند هذا الحد نود أن نفرق بين أمرين أرى أن التفريق بِيئْهما هام 
للغاية. لقد عرفنا الآن أن الصيغة جزء من التتحليل الصرق وأنها باعتبارها 
مبى صرفيا لابد من النظر إليها على أنها تلخيص شكلى الجمهرة من العلامات ' 
لا حصر لها ترد على ألسنة المتكلمين باللغة الفصح ىكل يوم بل فى كل ثانية 
من دقيقة من. ساعة من يوم ٠والناس‏ ينطقون العلامات ولا ينطقون هذه 
التلخيصات الشكلية ,وا العلامات الى ترد فى النطق قد تخضعها ظروف القواعد 
الى نمكم تألييف الأصوات وتجاورها ف اللفظ لمغايرة بنية الصبغة مغايرة ترجع 
إلى ظواهر الإعلال أو الإبدال أو التقل أو الحذف وهى من ٠‏ الظواهر 
الموقعية » التى سنتكلم عنها تحت عنوانها المذكور.وعندما تخضع العلامة لمغايرة 
بذية الصيغة لا يكون بيئهما التوازى المتوقعم من حيث عدد الحروف ونسق 
الحركات فلو أر دنا والحالة هذه أن نقابل أصواتها الصحيحة حروف صحيحة 
وأصوات حركاها وعللها بحركات وعلل لوصلنا إلى تصويرهيكل الكلمة 
تصويرا قد يختلف عن مبى. الصيغة . مثالذلك أن صيفة الأمر من باب 
ضرب (فتعل يسفعيل” ) هى «افعيل » ولكننا إذا أخذنا الفعل (وق) وهومن 
ندل 


أفعال هذا الباب وأردنا أن نصوخ فعل الأمر منه على مثال ( افعل ) لوجدنا 
هذا الفعل يثول إلى ( ق ) فإذا أردنا أن نقابل الحرف الوحيد الموجود 
من هذا الفعل بنظيره ف الصيغة لوجدنا أن ما يقف بإزائه من جروف 
الصيغة هو العين المكسورة (ع) فإذا سألنا أنفسنا من أى الصيغ هذا الفعل (ق) 
لقلنا دون تردد إن صيغته هى صبيغة (أفتعل') فإذا سألنا: فا بال هذه العين 
المكسورة تقف هنا بإزاء الفعل ف صورته الهائية فإن الحواب هو أن هذه 
العين المكسورة تمثل « الميزان » ولا تمثل « الصيغة ٠‏ . 
فالتفريق بين الضيغة وهى « مبّى صرق ٠‏ وبين الميزان وهوه مبى 
صوق : تفريق هام جداً له من الأهمية ما يكون مها للتفريق بينعلمىالصرف 
والأصوات . وقد يتفق هيكل الصيغة ى صورته مع هيكل الميزان فالفعل 
رضرب ) صيغته ( فتّعل ) وميزانه (فتعل)» أيضا ولكنهما قديختلفان كما رأيتا 
فى فمل الأمر (قي) على أن الصرفيين علقَوا أمر اختلاف الصيغة والميزان 
على النقل والحذف فأبانوا ما يرد من ذلك فى الميزان مع التذكير دائماً بأن 
الصيغة تدكى قصة أخرى أما مع الإعلال والإبدال فإن علاء الصرف لم يحفلوا 
بالفروق بين شكل الصيغة وشكل المثال بحيث إنهم زعموا فى ( قال ) وهو 
ينتمى إلى صيغة فعل أنه على وزن ( فمل) أيض وليس على وزن (فال) 
وما إصرار علاء الصرف هنا على وحدة الصيغة والميزان جد فتيلا بالنسية 
للأغراض العملية للتحليل الصرف بل من الأجدى أن نلى على عاتق الصيغة 
بيان المبنى الصرق الذى ينتمى إليه المثال وأن' ننوط بالميزان أمر بيان الصورة 
الصوتية النهائية التى آل إليها المثال ولو اتحد هذا وذاك لغاب من تحليلنا أحد 
هذين الأمرين الحامين ومن هنا اقترح أن التحليل الصرق كما راعى النقل 
والحذف فى الميزان ينيغى له أن براعى الإعلال والإبدال أيضاعلىالندو الآتى : 
نيت 


المعبى المبى العلا مة الميزان 

الطلب استفعل استخرج استفعل 

0 , . استخار استفال 

التعدية أفعتل أكرم افسّل 
را 2 أقام 1 أفال 
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إن المبانىالصر في ةالماضية نتن ولمبافى الضمائر والحوالفوالظروف والأادوات 
لأن ماسبق من المبانى صيغ ولا صيغلهذه الأقسام المذكورة لأنها غير متصرفة. 
ومن هنا أجد من الضرورى أن أشرح طبيعة مبانى هذه الأقسام وصلتها 
يالعلامات الى تتحقق هى بواسطها . ومفتاح الكلام فى هذا الموضوع هو 
فكرة العموم واللحصوص أو بعبارة أخرى فكرة الإطلاق والتقييد فضمير 
الرفم للمفرد المدكلم (أنا) على إطلاقه هو المببى وأما العلاة الى يتحقق 
بها هذا المبى فى ( أنا ) من قولى « أنا أكتب» فلفظ ( أنا ) يمخصوصه 
ى هذه الحملة علامة تتحقق بها (أنا ) على إطلاقها أى( أنا ) الموصوفة 
يأنها ضمير الرفع للمفرد المتكلم والمقهومة من هذا العنوان والتى لا تنطق لأنها 
مطلقّة وتندرج تحتها ملايين العلامات . ومثل ذلك يقال فى ( هيهات ) 
على إطلاقها و ( هيبات ) من قول الشاعر : 
د فههات هيهات العقين ومن به » 

فالأولى مبنى : وألثانية علامة لأنها واردة فى نص بمخصوصه . ومئله أبض] 
يقال فى ( حيث ) :على إطلاقها فهى تعتير »بنى هذا الظرف و و حيث ) 
الى فى قول الشاعر : 7 

د إل حيث ألقت رحلها. أم قشعمر » 

وهى هنا علامة لورودها فى نص بعينه . وكذلك الأمر فى ( من ) المطلقة 
الى تعتبر مينى حرف الحر المدكور ودمن ) الى فى قوله تعالى : ٠:‏ ومن الناس 
منيادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد #فهى مخصوصبا قى هذه 
الاية علامة تحقق بها فى النطق ذلك المببى الصرف المكور . 

وما دامت المبانى الصرفية تعبر عن معان صرفية أو تخد قرائن لفظية 
على معان نحوية فلابد أن يكون أمن اللبس بين الى والمبى غاية كبرى تحرص 
عليها اللغة فى صياغتها للميانى الصرفية . ولابد لمان أمن اللبس على المستوى 
الصرفى أن تقوم القيم الحلافية بدور التفريق بين المبانى من ناحية الشكل ليكون 
هناك فارق بين المعبى الصرف وأخبيه أوبين البابالنحوى وأخيه ( وأقصد بالباب 
هنا المعى النحوى كالفاعل واثبه الخ وقد تكون القيمة اللحلافية مقابلة االحركة 
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بالمد أو مقايلة الإفراد بالتشديد أو مقابلة ااتجرد بالزيادة وهلم جرافالقرق 
بين (فنعّل) و ( فنَاعمل” ) يأنى عن قيمة خلافية تعود إلى الكمية هى مقابلة 
فتحةالفاء فى فعل بالألف بعد الفاء بى (فتاعل) ومثل ذلك يقال عن الفرق 
بين (فَعّل) وبين ( فَعل ) حيث تكون المقابلة بين الإفراد والتشديد . 
وين (فتعل ) و ( فعيل) المقايلة فى الكمية أما بين (فتصل ) و ( استفعل ) 
فالمقابلة بين التجرد والزيادة . وهذه المقابلات ( أو القيم الحلافية بحسب 
اصطلاحنا ) هى مناط أمن الليس إذ بدونها تتشابه الصيغ ويصبح التغريق بين 
المتشاببات أمرا غاية ى الصعوبة كالذى يحدث فى النصوص الى تساق للإلغاز. 
وبدون هذه القيم الخلافية لا يمكن أن يقوم تحليل لغوى ولا تقسيم ولاتبويب 
ولانشاط فى البحث ف اللغة من أى نوع . ذاك بأن التقسيم والتبويب يغبنيان على 
أساس إدراك جهات الشركة بين المفردات ووضع كل طائفة مها تشترك فى 
خخصائص معينة وتختاف فى خضائص أخرى عن غيرها من الطوائف فى قسم 
بعيئه أو باب بعينه . فإذا كانت اليم الحلافية مناط التقسيم والتبويب وكان 
التقسيم والتبويب مظهر النشاط العلمى فإن استخدام اليم الحلافية يكون مناط 
النشاط العلمى ومظهره 3 

ولكن قد يحدث أحياناً أن تتشابه صيغتان فى النظام مع اختلاف معناهم| 
فحين لا نبجد اختلافاً بينهما نلجآ إلى القرائن نستبين بها معنى كل منبهما - 
انظر مثلا إلى الأمثلة الآنية : 

١‏ - صيفة فاعل": عند النظر إلى هذه الصيغة باعتبارها مبى غير 
منطوق وغير موضوع فى سياق متصل بالطبع لأن السياق ل يتكون من صيغ 
سارى, أنها صالحة لعنيين : 

١‏ ) اسمالفاعل منمّلة 2 و0 (ب) الأمر من فال 

بل إننا او نظرنا إلى الكلمة المفردة ‏ قاتل' : ساكنة الآخر بالوقف 
فسنجدها لاتزال ( وهى كلمة لاصيغة ) صالحة للمعنيين جميعاً . وإذا كان 
الأمر كذلك فلابد أن نبحث عن القرائن الى تحدد استعال الكلمة يأحد 
المعنيين دون الاخحر وهذه القرائن بمكن العثور عليها فى مظان تلفة منها 


يفنل 


الحدول الإلصاق وابلخدول التصريى والمتدول الإسنادى ومنها السياق فأما على 
مستوى الحدول الإلصاق فإن الكلمة إذا قبلت الآلثف واللام قهى اسم فاعل 
وإذا قيلت نون النسوة فهى فعل أمر. وآما على مستوى الحدول التصريى 
فإذا انحازت الكلمة إلىقاتتل يقاتيل فهى فع ل أمر وإذا انحازت [ىمقتول وقسّال 
وقتيل فهى امم فاعل » وأما دو الجدول الإستّادى فإذا قبلت الكلمة 
الإسناد إلى ضمائر الخطاب فهى فعل أمر وإلا فلا . وأما التفريق بالسياق 
التوضحه المقايلة بين : 

القاتل يقتل : قاتل من قاتلك 

" - صيغة فَعّل : وهى صيغة صالحة للاسم المعين كبيت والمصدر 
كضر ب وللصفة كشهم فالمبى على هذه الصورة لا ينصر ف إلى واحد من هذه 
المعانى إلا بالقرينة . وكا سقنا من قبل كلمة «قاتل ه بالنسية نصيغة ( فاعيل ) 
نسوق هنا كلمة « عدل » فراها صالحة للمصدر والصفة المشبية على السواء . 
ومعبى ذلك أننا إذا أردنا تحديد معناها فلا بد من اللجوء إلى القرائن» وإذا 
بحثنا ما يقدمه الحدول الإلصاق من القرائن ما وجدنا من القرائن ما يعيننا فيه 
فكلا المعنيين يمكن أن يفهم من الكلمة مع إلصاق و أل » ولاصقة العنية 
وذمائر الجر المنصلة فلا يمكن للجدول الإلصاق والحالة هذه أن يعيننا ىالكشف 
عن معبى الصيغة ‏ لا يل عن معى الكلمة . أما من ناحية ابلحدول التصريى 
فسترى أن أل المعينين سمح بدخول الكلمة فى هذا ابحدول إذ تتحاز فيه 
إلى فريق الصفات فتكون صفة مشبية وأما الممنى الآخر فيحول بينها وبين هذا 
الحدول لأن الأسماء له تدخل الحداول التصريفية على نحو ما رأينا من قبل . 
وأما عن حيث اللحدول الإستادى فإن هذا اللخدول يتأنى على هذه الكامة فى 
كلتا حالتها سواء إذا كانت مصدراً أو صفة مشبية ل ببق بعد ذلك أن نلجآ 
إلى قرينة السياق وهى كبرى القرائن اللفظية وسئرى هذا السياق يسعفنا 
فى التفريق ابين المعنيين على نحو ما نرى فها يلى : 

العدل أساس الملك (الكلمة تفيد المصدر ) 

هر الحكم العدل اللطيف الجبير ( الكلمة تفيد الصفة المشبهة ) 
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م صيغة المضارع المسندة إلى الغناطب و إلى الغائبة : وهذه تأثى عل 
( تفعل ) فى الحالتين فأنت تسمع وهى تسمع وأنت تضرب وهى تضرب 
وأنت تكتب وهئ تكتب ولا يعين على تحديد المعنى هنا إلا السياق و أخص 
ما يعيننا على تحديد المعنى هنا قر يئة الربط فإذا عاد الضمر المستتّر على مخاطب 
فالإسناد للمخاطب وإذا عاد على غائية فالإسناد إلى غائيه . 

4 - تفاعلا وأخواتها : صالحة للاغبى المسند إلى ألف الاثنين والمضارع 
اغوزوم المسند ليها و الأمر المسند [ليها أيضا ويتضح ذلك عند النظر فها يأ : 
إن تقابلا تنازعا : الفعلان فى اللحملة صا حان لالاضى والمضارع 

إن تقابلافتنازعا : الأول صالح ذ) والثانى أمر بقرينة الفاء الحوابية 
ولو جعلنا الفاء عاطفة لصلح الفغل بعدها للياضى 
والمضارع و صار تجملة الشرط بحاجة إلى جواب. 
والذى قيل فى( تفاعلا ) هنا يقال مثله فى ( تفاعلوا(') ) و( تفاعلن ) 
و( تفعّلا ) و( تفعّلوا ) و ( تفعلن) وكذناك ( تفاعل” ) و( تفعل” ) 
كا يتضح من الهدول الآتى() : 
أن تقائلت إن أتقاتل 
نحن تمائلنا « تتقائل' 
أنتت تقاتلتت )١(‏ « تقاتل( ينف تاءالزيادة )١(‏ تقاتل 
أنت تماتلت ‏ (؟) «١‏ تقائل « د )١( ١‏ تقاتق 
أنها تقاتل” () «تقاتلاً و هم «م () تقائلا 
أنم تقاتلم (4) «١‏ تقاتلوا ١‏ ه ١‏ (4) تقاتلوا 
نتن تقاتلان ‏ (ه) «١‏ تقاتلان ١ه‏ ه « (0) تقائلن 
هو «تقائل ٠‏ يتقائل 
هى تقاتلت  «١ )١(‏ تقائتل « ه ه 


)١(‏ قال الزمخشرى فى تفسير قوله تمالى : ه قالوا تقاسموا بالله » ان تقاسموا يحتمل 
الامر والخبر على معتى الال باضمار قد آى قالو! متقاسمين ٠‏ 

(؟) كل الامثلة التى تحمل رقما بعيته تحمل وجه شيه فيما بينها , والمضارع فى 
كل ذلك على حذفى احدى التاءين كما فى « ولا تنازعوا » +* 


الكل 


ها (مذكر) (0) تقاتلا ١‏ إن يتقائلا 


ها (مؤنث) تقاتلتا (م) « تدَقائلا بحذ فف تاء الزيادة 
م (4) تقاتلوا ٠‏ يتقائلوا 
هن (5) تقاتان ٠‏ يتقاتان 

فى هذا االخدول خحمس حالات من التشابه ويرىمثلها فى الحدول الآى : 
أنا ترينت ١‏ إن" أتزين 
نحن تزينا 1 نتزين 
انت تزينت” )١(‏ « تتزين(مم حذفتاء الريادة )١(‏ تزين 
أنت تزينت (9) « تزيى 0د هاه ())ترينى 
أنا تيزم (م) د ترينا واد هو ١‏ “)تزينا 
أن تزيذم (4) «شرزينوا ه ١و‏ ه (؛))تزينوا 
أن تزينان (0) م تريس" ا ل (0) تريض* 
هو اتزين ٠ 0١‏ يتزين 
هي ترينت )١(‏ «ترين 0ط هاه 
ها (مذكر) (*) تزيعا ( يتزينا 
ها(مونث) تريننا  )(‏ قرينا د هد ه 
م ' (4) تزينوا « يتزينوا 
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.- كذلاك نستطيع تأمل العبارات التالية : 
نحن مخطب قعود اأووقوفا مصدر قعدووقف أو جمع قاعد وواقف 
نحن مخطب قياما أو جلوسا مصدر قام وجلس أو جمع قاكم وجالس 


نحن ريد حلولا 2 مصدر حل بحيل” أو جمع حتّل* 
تحن ننشد حضور؟ مصدر حضر 20 أو جمع حاضر 


وى هنه الحالة يالذات لانستطيع حتى يمعو ئة هذا السياق أن نصل إلى معنى ١‏ 
الكلمة بل الصيغة ومنهنا يصبح الرجوع إلى المقام وهو منبع القرائن الخالية 
أمرا لاغنى عنه فبالمقام نعلم ما إذا كانت هله الكلمات مصادر أو جموعا . 


1١16- 


هنا أود أن أشير إلى أن الصيخة. الصر فيةهى وسيلة التوليد والارنجال 
قى اللغةء فإذا أر دنا أن نضيف إلى اللغة كلمةجديدةعن أحد هذين الطريقين 
فإننا ننظر فها لدينا من صيغ صر فية وفيها تدل عليه كل صيغة من المعالى » 
ثم نقيس المعى الذى نريد التعبير عنه على المعانى اأنى تدل عليها الصيغ 
فإذا صادفنا الصيغة المرادة صغنا الكلمة الحديدة على غرارها توليداً أو 
ارتجالا » ولما كانت الأمماء والصفات والأفعال هى و حدها صاحبة الصيغ 
الصرفية كانت هى أيضا مال ااتوليد . أما الضهائر والخوالف والظروف 
والأدوات فلا تو ليد فيها لأن بناءها لايكو ن على مثال الصيغ الصرفية و لأن 
معانيها و ظيفية و دو دة ومقصورة على السماع قف الوقت نفسه, و لاتتطلب 
اللغة الحديد من المعالى الو ظيفيّة ولكنها تتطلب الحديد من المعانى المعجمية » 
فلا يكون إثراء الاغة بإضافة اللديد من الشمائر والوالف والظروفه 
والأدوات إلى ما بو جد فيها فعلاو[ ا يكون بإضافة الأدماء و الصفات و الأفعال 
ذات الصيغ لأن الصيغ هى يمال التوليد والارتجال كا ذكرنا . 


ومعنى ما تقدم أن العناصر القابلة التحو ل و التطور ف الاغة هى المفردات 
ذات الصيغ ( أى العناصر ذات الصيغ الاشتقاقية ) وأن العناصر الأخرى 
الى لامخضع للصياغة الاشتقاقية إنما هى مبان تنتمى إلى نظام الاغة فمعانيها 
وظيفية وصورها محفوظة مسموعة . قتطور الاغة داتما يأى عن طريق 
المفردات تعريبا أو توليدا أو ارتجالا أو ترجمة ولا ,أتى عن طريقة إضافة 
حروف أو ظروف أو ضمائر جديدة إلى اللغة . ولا يأق كذلاك عن طريق 
إضافة صيغ صرفية جديدة إلى النظام الصرق ثلغة الفصحى لأن هذه الصيغ 
أيف! عددة وقد أحصينا معظمها منذ قليل » فهل معى هذا إذا أننا إذا أر دنا 
إثراء اللغة عن طريق إضافة صيغ جديدة كنا كن يكلف الأشياء ضد 
طباعها ؟ إذا كان السؤال متجها إىالعرف اللغورى العام فالحواب نعم » أما إذا 
كان متجها إ ىالعرف اللغوى اللخاص فالحواب لا . وإليك التفصيل : 

لقد استطاع الناس دائما أن محلقوا اللغات لأنفسهم وأشهر ما تعرقه 
من غلك اللغات السرية بين اللصو ص والماسو نيين و الهو اسيسبو غير السرية 


مده 


مثل لغة الرياضة و ابر منها بصفةخاصة ولغ ةالاسبر انتو اأنى يراد بها أنتكون. 
عالمية وأن تقضى على الحواجز اللغوية بين الإنسان والإنسان على مستوى 
العا كله . ولكن الاسبرانتولا تزال لغة خخاصة ع وكذلاك اللغات المهنية 
والسرية أيضاو أشهر لغات العرف اللخا صف عالمنا المعاصر هى لغة المصطلخحات 
العلمية وهى تتراوح بين الرمز الحبرى مجهول المعنى فلا يوصل إلى معثاه 
إلا بنتيجة المعادلة و بين المصطاح العلمى انحول عن معناه العرفى العام ( لغة ”) 
إلى المغدى العرق الخاص ( اصطلاحا ) . ولغة العلم من صنع العلياء وى كل 
لغة حية من لغات العالم يصطلح العلاء كل يوم على الحديد من الكلمات 
والمصطلحات ويتفننون. فى عملية الإلصاق لعناصر من لغة إلى عناصر من لغة 
أخرى قدعة أو حدينة حية أو ميئة . 

واللغة العربية فى حاجة ماسة إلى أن تترى فى حقل المصطلحات الغلمية 
والفنية والحضارية ولكن اللغة العربية بطبعها وذوقها وطرق صياغتما تأنى 
عملية الإلصاق على الطريقة الغربية وتلجأ إلى طريقة “أخرى هى طريقة 
الاستعانة بالصيغ الصرفية ذات المهانى كما سرتى أن شرحنا . ولكن الصيخ 
الصرفية كارأينا منذ قليل محدو دة العدد , والمعانى الصر فية العربية من مطاوعة 
إلى تعدية إلى طلب محدودة العدد أيضا والنشاط العلمى يشمل من مقولات 
التحول ' والتفاعل أكثر مما يمكن أن تعبر عنه المعانى الصرفية الى أو ردنا 
معظمها من قبل . لابد إذآ من أن نبحث عن وسيلة جديدة لإثراء اللغة غير 
طريقة خلق المفردات على مثال الصيغ المتاحة لآن هذه المفردات الاصطلاحية 
ستصل إلى حد من الكثرة ( وقد وصلت الآن إلى هذا الحد تقريبا) يجعل 
الإضافة إليها أمرا عسيرا فيليا الغلياء. عند إحساسهم بعسر هذا الآمر إلى 
التعريب الذى يقناق فى ظروف كثيرة مع ذوق اللغة اإعربية لأسباب كثيرة 
مها ما ذكرناه من أن المصطلحات الألجنبية ينم معظمها بواسطة إلصاق 
العناصر المختلفة بعضها ببعضء والإلصاق فى النسمية لايتناسب مع ذو قاللغة 
العربية . فيا الحل إذ؟ أعنقد أننى سأحتاج إلى الكثير من شجاعة الرأى لتحديد 
معام هذا الخل . 


نفك 


والحل يكمن فى عبارة قصيرة : مادام الإحدث عن الكللات الخديدة على 
قياس الصيغ المتاحة يبدو عسيرا أحيانا فلنخلق نحن صيغنا الخديدة . لقد 
رأينا عند حصر صيغ الرباعى المزيد كيف ألحقنا صيغة اقعنسس بصيغة 
احر جم على رغ زيادة اللام فى إحداهم| وأصالها ق الأخرى » ومعى ذلك 
يبساطة أن باب الإلحاق مفتوح وسيظل مفتوحا فى اللغة العربية إذا أريد هذه 
اللغة أن تحيا وتتطور » والعرف العلمى عرف خاص ذو لغة عرفية خاصة 
كاللغات الى أشرنا إليها منذ قليل » وهى لغة يصنعها العلياء العرب أنفسهم 
دون غيره, وليس لم أن يننظروا أن يعلمهم الله الأسماء كلها "كا علم آدم 
فهذا الوحى ( إن كان هذا التعليم قد تم جدلا عن طريق الوحى ) قد انقطع » 
ومن ثم أصبح على علياء العربية أن يطوروا أداة تفكير هم وهى اللغة العربية 
الفصحى بوسائلهم الخاصة . و يستطيع العلباء العرب أن يضيفوا إلى الصيخ 
العربية العرفية العامة صيغا جديدة عرفية خاصة . فا وسيلة ذلك ؟ 


ينبغى قبل التفكير فى الوسيلة أن زعم أن حرو ف الزيادة فى الاغةالقصحى 
ليست قاصرة عند حروف ( سألتمونيها) فكل حرف ف اللغة العربية صالح 
من الناحية العملية لأن يكون زائدا لمعنى . ولنا أن نسوق الأمثلة الآتية 
للتدليل على هذا الزعم : 


دحرج - ذاتصلةبالثلاثى هرج و«المريد الحاة 
زغرد 0 0 0 غرد والمريد الزاى 
شقاب ١‏ , قاب والمزيد الشين 
عربد و5300 0 عرد والمزيد الباء 


وليس واحد من هذه الهروف الأربعة المزيدة يعدق حرو ف سألتمونيها. 
فاذا أبحنا لأنفسنا زيادة الاروف دون قيدللتعبير عن مةولات التحولات 
العلمية الأتلثة استطعنا ى الهاية أن مخلق صيغا جديدة للثلانى المزيد تصاح 
كل صيغة مما باعتيار ها معنى صر فيا لآن تضم ها العدد الكبير من العلامات 
أى المفر دات الاصطلاحية العلمية أسماء وصيغا وأفعالا على السواء . 


ندل 


والأماكن التى تزاد فيها الهروف هى ما قبل الفاء كأنيكون لدينا 
صيغة مثل ( دفنعتل”) تخصص لمع كلى من المعانى العلمية تندرج تحته معان 
فرعية كأن نقول مثلا (دسئهّن” ) إذا ثم التسخين على طريقة تندرج حت 
هذا المعنى العلمى الكلى . ويمكن أن يكون الهرف الزائد بين الفاء والعين 
فتكون الصيغة ( فد'عل) أو بين العين واللام فتكون ( فءمدل) أو فى آخخر 
الصيغة فتكون ( فعملد) ولكلصورة مشتقاتها من المضارع والأمر والصفات 
اللدمس والميميات كا يكون ها مصدر وهلم جراءما تحمل فيه زيادة الدال 
ق كل مو ضع جديد معنى كليا جديداً . فإذا كانت الدال وحدها قادرة 
حين تزاد فى أماكن مختلفة أن توجهالالاف المؤلفةمن المصطلحات الخديدة 
فتصور -إذا ما تحمله اروف كلها ( ما عدا دروف سألت.ونيها بالطبع ) 
من إمكانات . لأن كل صيغة من الصيم الخديدة تحمل فى طيها طاقة خلق 
مفردات لاحصر ذا , 

إن للصيغة باعتبارها مببى صرفيامن الارتباط يحقائق التحليل الاغوى 
ما يمكلها هى بذانها قبل أمثاتها أن تدخل جميع أنواع الخدول سواء ما كان 
إلصائيا وما كان تصريفيا وما كان إسناديا . ذإذا أخذنا صيغة « مفعول 
مثلا فإننا نستطيع مع فهمنا إياها كما يفهم المنى لا كما يفهم المثال أنتلصق 
يها كل ما يمكن إلصاقه يكلمة ««نروب »وأو «مقتول » وأن نفهم 
العلاقة بينها وبين بقية صيغ الصفات مثل «فاعل»و «دفعول »و «فعيل» 
و «فسال وكا نفهم العلاقة بين ««قتول »وبين «قاتل وو «قتول وو دقتيل» 
و «قثال» . وبهذا نصل إلى حقائق التحايل هن الصبغة دون أن نضطر إلى 
استخدام الأمثلة . وهذههى القيمة الدقيةية لاعتيار المبى فى التحليل اللغوى 
لأن المبافى محدو دة اأعدد سبلة التناو ل أما العلامات أى الأمثلة ذلا حصر ها . 

ويتضح ذاك بصورة أفضل إذا عرفناأن الصيغة وهى مطلقة يمكن أن 
تدخل فى القدول الإسنادى كنا يدخل الفعل مخصوصه ويمكن أن تمثل 
ذلك بما يأتى : 


1١6 


وهكذا نصل إلى حقائق التحليل الإسنادى هن صيغة «فاعدّل » دون أن 
نصطر إلى التماسمما ى أئ فعلى بذاته مثل « قاتل »وهذه كنا قلت - هي 
القيمة الحقيقية لاستخدام المبانى دون الأمثلة فى التحليل) الصرق فذلاك أفضل 
يسبب قلة المبانى وكثرة الأمثلة . فنحن نشتطيع أن نتعلم من و ضع الصيخة 
. هكذا فى توزيع الحدول عدة معان صرفية »م : 
١‏ الفعلية . #بدالرعن». 
م التجرد أوالزيادة . ع كون الكلمة رباعية أو ثلاثية . 
ه - التكلم أو اللاطاب أوالغيية . + ب الإفرا دأو التثنية أو الجمع . 
ب الت كير أو التأثيث .2 لم الإعراب أو البناء . 
كا يمكن أن فتعلم طريقة الإلصاق و نوع اللواصدق التلفة. كل ذللك 
من الصيغة على إطلاقها دون الاضطرار إى خصوص أمثلنها . 


1١و‎ 


ولكن استخدام الصيغة دون المثال سقف بنا عند فهم المعانى الو ظيفية الى 
سجلناها مذذ للدظة فلا يمكننا من فهم أى معنى معجمى لأن المعانى المعجمية 
يمكن استخراجها من الأمثلة فقط ولا يمكن استخراجها من المبانى على 
إطلاقها مهما فصلنا القول فى إلصاقها وتصريفها وإسنادها . 


الالصاق ' 


هناك عدة معان صر فية عامة تؤ دى بواسطة الأواصى وهذه المعاى منها : 
١‏ - الشخص ( التكلم و الخطاب والغيية ) 


؟ ب العدد ) الإفراد والتئنية و الجمع ( 

* - التوع ( التذكير والتأنيث ) 

4 - التعيين ( التعريف والتنكير ) 

ه ‏ المضارعة . 5 - التو كيد. / ب النسب . 


فأما الشخص فتعبر عنه مائر الرفع المتصلة فى الفعلالماغبى وحروف 
المضارعة فى المضارع وأما فعل الآمر فجميعه لشخص واحد دو امخاطب 
مع اختلاف فى العدد.والنوع فلا حاجة بالآمر إلى لواصق.لبيان الشخص 
ومع الاعتراف الكامل لذمائر الرفع المتصلة بصلاحيتها للدلالة على معاق 
الغمائر أرى أنبالم تسق دنا لتكو نضيمائر مستقلة الدلالة كالغهائر المنفصلة 
وإنما ميقت دنا لتكون لواصق ووسائل من وسائل بيان الشخص لينتفع 
هذا البيان فى تحديد القرائن اللفظية كالمطابقة والربط بعود الضمير وأظن 
النحاة كانو! يفهمون هذا من طبيعة هلذهالاو اصقء و ادلاغسموا عدم وجودها 
استتار أولم يسموه حذفا لأن الاستتار على تقدير الوجودوالحذف على تقدير 
عدمه فهم قالوا بوجو دها تفية لتكون المطابقة وااربط بها مكفولين إذلابد 
من ما نتوفير التقرائن البى تدلعلى المعى » و لو قالوا يذفها لكانتهى نفسها 
ق حال الوذف عحاجة إلى قرينة تدل عليها إذ لا حذف بدون قرينة , 
وأما حرو ف المارعة فإن دلالها معينة بالنسبة للهمزة والنون فالهمزة تعين 


المتكلم والنون تعيين المتكلمين أما التاء فإن لم يشار كها غيزها عند الخطاب 


ك1 


فإنها هى نفسها تشا رك الياء. فى الغيبة و بذا:تصبح الياء أقوى على تعيين الغائب 
من الثاء على تعرين خخاطب . 

و أما العددفيدل عليه بالضمائر فى الأفعال و باللوامق اذرفية فى الصفات 
والأسماء:فأما مع الماضى فإن الدلالة على العدد تتضح داخل التكلم من الفرق 
بين التاء المضمومة لمتكم ا واحدو ضمير المتكلمين ( نا) وق داخل الحطاب 
تتضح من الفرق بين ت"ء وما » وتمُم وف الغية من الفرق بين الاستتار 
وبين ألف الاثتين وواو ابخاعة . وأما ى المضارع والأهر فإن فروق العدد 
تتضح فى مقابلة الاستتار فى اللحطاب بألف الاثنين وواو الاعةء وكذلاك 
تقع المقابلة بين لاك فى الغيبة فى المضارع أما فى التكلم فى المضارع فالفمائر 
مستيرة وإذللك بتو قف نمحديد العدد فى التكام على حرف المضارعة . وق الصفات, 
والأمياء يعبر عن العده بالواو والنون أو الياء والتون للجمع وبالألث 
والنون أو الياء والنون للمثنى وبعدم ذلك للإفراد وبالألف وااثاء لجمع 
المؤنث حيث يمكن هذه العلامات بالمقابلة بينها أن تدل على النوع أيكا . 

وأما النوع فإنه يعبر عنه فى أفراد الأسماء بإلصاق اأتاء بالمؤنث وكذلك 
الألف المقصورة والحمزة يغد الممدودة ويعدم ذلك للمذكر وف الحمع بالآألث 
والناء للمؤنث ف مقايل علامات أخرى يعرف يها الجمع فى حالة التذكير . 
أما قى الأفعال فبتاء التأنيث و نون النسوة .. 

وأما التعيين فلا يكون إلا للأسماء فإذا وردت أل مع الصفات فهى 
ضمير موصول وليست أداة تعريف ويرجع ذلك إلى طبيعة دلالة الصفة 
لا إلى دألى» نفسها فالصفات تدل على موصوف بالحدث فتكون ذات 
صلة بالحدث من نوع ما وهذه الصلة بين الصفات ومعى الحدث توجد 
جهة شر ة بين الصفات والأفعال من حيث تدل الأفعال على حدث وزمن 
ومن هنا توصف الصفات بالتعدى واللزوم ويتعلق بها الظرف واخار 
والجرور كا يتعلقان بالأفعال . وهذا نفسه هو الذى يسوغ للمصدر أن يدخل 
فى مثل هذه العلاقات السياقية . 

فالفرق بين النكرة من الأسماء فى حالة التتكير وببينها فى حالة التعريف 
هو إلصاق ١‏ ال بها فى حالة التعريف . 

على أن معانى « أل » تتعدد بين التعريف والموصولية على النحو التالى : 

١ /اة‎ 


ال 


ا 


!ِ [ 


مر مو صولة 
| : (والمقيمو نالصلاق 
ا إ إ والمؤتون الزكاة) 
جذسية عهدية رايطة 5 
١ 7‏ 0 فى قوة «من «المو صدولة 
(الحصانأسرع منالخرار) (زوجىالمس م سأر ب 
وهى تعرف االحنسوتبهم قَ قوة مير الغائب العائد 
كل فردمن أفراده لأنها أى مسه 


قَ فوة وأى ؛ والمعى 
أى حصان أمرع من أى 


حيان 


عهد ذكرى عهد ذمى عهد حضورى 
(رأيت رجلا فسلمت ( الى أولى بالمؤمئين ( من الرجل؟ ( 
عنى الرجل ) من أنفسهم ) فى قوةضمير الإشارة 
فى قوةف مير الغائي العائد فى قوة اسم الإشارة فمعناها الحفضور 
أى فسلمت عليه فمعناها الحضور 


أما التعري ف كظادرة عامة فهو أوسع من أن يقتصر على دلالة «وأل » 
عفردها . ويتضح ذلك مما نظمه يعض النحاة فى قوله.: 
إن المعارف سبعة تشى العلل أنا صالح ذا ماالفى اببى يارجل 

من هذا يتضح أن أوسع الاواصق مجالاهى الغمائر المتصلة لأنها عكن 
أن يستفاد منها ثلائة معان هى الشخص والعدد والنوع ثم حروفالمضارعة 
لأنها يستفاد منها الشخص والعدد ولواصق التثنيةوالجمع حيث يستفاد منها 
العدد والنوع أيض) + ثم لواصق التأنيث وهى تفيد النوع عند متقابلها بصيغ 
المذكر وتفيد العدد عند مقابلة التاء بالنون وأضيق اللواصق يال تطبيقر 
هى أداة انتعريف . 

لقد رأينا منذ قليل أن حروفالمضارعة تشارك الغهمائر فى الدلالة على 
الشخص و العددو مي أن نضيف هنا أن هذه المشاركة ذات صلة قوية جدا 
بتطبيق فكرة استتار الضدمير . لقد رأى النحاة أن يعبروا عن الضمير المطرد 
الاستتار فلا يظهر أبداً بعيارة 9 مستتر وجويا » وعن الضمير غير المطرد 
الاستتار فيظهر أحيانا بعبارة « مستثر جوازا ‏ . فإذا أر دنا أن نفهم الفرق 
بين هذين النوعين من الاستتار فى المضارع فإن مما يعيننا على الو صول إلى 
فهم صحيح هذا الفرق دو النظر إلى العلاقة الى بين حروف المضارعة 
وضمائر اأرفع المتصلة . فحيث تكون دلالة حرف المضارعة على الشخص 
مطردة ركعى أنه لايشاركه فى الدلالة عليه حرف مضارعة آخرء فإن وجود 
المضارعة يكر نحامما فى الدلالة على الشخص» ون ثم ثم يكون استتار الضمير . 
واجباءفالهمزة مثلا تدل على المتكلم المفرد ومن ثم يستئر الضمير وجوبا فه 
( أقوم ) والنون تدل على المتكلمين ولا يشاركها فى ذلك غير ها ومن ثم 
يكون استتار الضمير و ااجبا ف ( نقوم ) وليس يبدأ المضارع فى حالة اللطاب 
إلا يالتاء ومن م تدل التاء على الخطاب دلالة #ددة ويستثر الضمير وجويا 
فى ( تقوم ) مسندا للمخاطب . أما فى دالة الغيبة فليست الياء ولا التاء نصا 

1 


معناها ومن هنا كان استتار الضمير جوازا فى ( يقوم - وتقوم مسندا 
إلى الغائبة ) ومن حيث يطرد معنى الاطاب ف الأمر يستيّر الضمير معه 
وجوبا فى حو ( م( . ولست بهذا محاولا أن ألج فيها ولج فيه النحاة من 
التعليل الغانى ولككنى ألا إلى كبرى الو ظائف اللغوبة وهى : و أمن اللبس » 
لأفمر الظواهر اللغوية ( صرفية كانت أو غيرها ) فى ضوثها . فإذا 
كإنت الحاجة داعية أحيانا إلى إبراز الفسمير كان استتاره جوازا وإذا 
لم تكن داعية فإن استتار الضمير فى هذه الحالة يكون واجيا . 

أما التوكيد والنسب فلأو هما النو نان لثانيهما الياء و و أحكامها »م مصلة 
فى المتون . 


الزبادة 

عندما تكلمت فى تفصيل الصيغ الصرفية قلنا إن الفرق بين كل صيغة 
مما وبين الأخرى إنما يكمن فى أمرين : 

١‏ - توزيع. الحركات والعلل بمعنى أن كل حرف من اروف 
الأصلية يصلح من الناحية النظرية الفرضية لأن يكون مرفوعا أومنصويا 
أو مجرورا أو ساكنا . وهذا المبدأ دو الذئ أشار إليه ابن مالك عند كلامه 
ف صيغ الأسياء يقوله : 

وغير آآخر الثلانى افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه نعم 

ولككن الحزم لا يكون للأمماء والحر لا يكون للأفعال .وهذا النوع 
من توزيع الخركات والسككنات مسئول عن نوليد الصيغ الثلائية الختلفة . 

اه زيادة حرف واحد أو حرفين أوثلاثة فى أول الكلمة أو وسطها 
كالأاف التىفى ( فاعّل ) والواو الى فى ( فوعل) والنون التىفى ( انفعل) 
والتاء الى فى ( افتعل ) والسين والتاء اللتين فى ( استفعل ) وهام جرا. 
وهذه الزيادة هى المو ضوع الذى نريد مناقشته الآن , 
ش يتكلم النحاة أحيانا عن أن معنى التاء فى ( افتعل ) هو الافتعال ويسمو ها 
« تاء الافتعال » ؤعن أن معنى السين والاء ى. ( استفعل ) دو الطلب كما يشير 
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إلى أن هؤلاء يعلقون معنى ما بحروف الزيادة فيجعلون حروف الزيادة لواصق 
لازوائد ولكننا ثرى النحاة ق الوقت نفسه يفردون يابا خاصا يسمونه 
( معاتى صيغ الزوائد )مع إضافة كلمة « صيغ ؛ إلى الزوائد وبذا يمعلون 
المعالى الو ظيفية الى هى فروع على معانى التقسيم ثما تفيده الصيخ لا الزوائد . 
وهذا فى رأ هو المج الأمثل لعلاج الموضوع لسببين : 

١‏ أننا لوأسندنا هذه المعاتى الو ظيفية إلى الزوائد الحرجنا مها عن 
طابع الزيادة إلى طابع الإلصاق لآن العنصر الوحيد من عناصر مادون الصيغة 
الذى ينفر د بالدلالة علىمعنى وظىعام «واللاصةة(١)‏ أما الزوائد فلا يمكن 
أن ننسب إليها بمفر دها معانى صر فية عامة,وغاية ما يمكن أن ننسبه إلبها دو 
الدلالة عل مدي إبفية فى ادك 


؟ - أن استخلاص الزائد وعزله عناأكلمة إن كان مقبولا فى السين 
والتاء وق ناء الافتعال فليس مقبو لا فى عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
الذى يصعب معه نسبة الزيادة إلى أحد المكررين وهلم جرا ومن هنا لاتستقل 
هذه العناصر ععانى مستقاة وإنما تكون جهات لفهممدنى الحدث كنا ذكرنا 
منذ قليل . لذلك كان انوج السليم أن تنسب المعنى الو ظرنى الصر فى للصيغة 
إلى الصيغة المزيدة كلها لا إلى زوائدها . 

ولقد حدد النحاة حروف الزيادة فى اللغة العربية الفصحى بحروف 
«وسألتمونها » وزخموا أن أى حرف هن غير هذه الهروف لاينبغى أن يعد 
زائدا فى أى ظرف من الظروفه ودعاهم هذا إل القول بأصالة الهروف 
الأربعة فى الكلبات الرباعية والحياسية الى يكون ما صلح ٠‏ مها للريادة غير 
منتم إلى تلك الدروف المعينة لازيادة . ول يفسر النحاة لنا الصلة القائمة بين 
عدد من الثلاثيات وبين عدد آخر ما زاد على الثلاثئة واعتبرت حروفه 
جميها أصلية,على حين يشر ك الثلانى وما يقابله ثما زاد على الثلاثة فى المعى 
على صورة ما . انظر مثلا إلى المقابلات الآنية : 


٠ انظ هذه الدلالة تحت علوان «الزمن والجهة» فى هذا الكتاب‎ )١( 


اكد 


قلب شقب درج دحرج 
غرد زغرد عرد عر يد 
فقع فر قع بعر بعر 
وكلملك : 

زل زلزل رق رقرق 


أفلاتوحى هذه المقابلات بأن حروف اازيادة ليست قاصرة عند حد 
« سألتمونيها » وإنما يصبح كل حرف من حروف العربية صالحا للزيادة ؟ 

وقد عنى الصرفيون )١(‏ فى تحديد مواضع حروف الزيادة وقرائن 
زيادتها فعدوا من بين هذه القرائن أموراً منها : 

١‏ - سقوط يعض الكلمة من أصلها كألف ضارب تسقط من الضرب 
وهو عندهم أصل الاشتقاق . 

ل سقوط بعض الكلمة من فرع كسقوط نون سابل من أسبل 
ونون حنظل من حظل . والماضى عندهم فرع على المصدر ‏ 

* ل لزوم نخروج الكلمة على أوزان نوعها لو اعنير الزائد أيها 
أصليا كنون نرجس وهنذلع لعدم وجود هذه الأوزان فى الرباعى ارد . 

4 - استعيال الرباعى ى صورة اثلاث أحيانا مع إمقاط اازائد نحو 
أيطل وإطل ععبى واحد. 

ه- ازوم عدم النظير فى الكلمة لو اعتير نا الزائد أصليا مثل 
تتفل إذ لانظير لتتفل بفتح التاء فى أوزان الكلرات اغهردة فى العربية . 

5 كون الهرف الزائد دالا على معبى كهمزة التعدية . 

- كونه يلزم الحكم بزيادته فى المنتقات كور نتل فالنون تعتبر 
زائدة هنا لأنها لوحلت فى كلمة مشتقة لحكم بزيادتها كجحفل من الححفلة . 

م - وقوعه من الكلمة فى موضع لو حل به فى المشتق لكان زائدا 
كنون حنطأو وكتتأو وسندأو فالنون زيدت فى فعل . 

4 ح كون الحرف فى موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق كهمزة 
أرنب وأفكل لأنمما يشبهان أحمر . بهذا نعل الفرق بين الاواصق والزوائد : 

') انظر ششذا المرف للحملارى + 
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تعدد ا معنى الوظيفى للمبئى الواحد 

عند هذا الحد أود أن أب شير إلى فكرة هامة يتوقف عليها فهم طبيعة 
عناصر الّر كيب العربى-وهى المبانى الى يتكون هما ويتوقف عليها فهم 
الإطار العام للصرف والنحو 3 » لقد مر بنا طوال هذا الفصل أن 
الصرف يتكون من نظام من المعانى البى تعبر عممها المبافى وأن هذه المباق 
تتحقق بدورها بواسطة العلامات 0 والمباق تكون الاغة ومن. 
العلامات يكون الكلام ونضيف هنا ما سبق أن أشرنا إليه إشارة عابرة 

من أن النحو لا يستعمل من : المبانى المعبرة عن معانيه إلاما يقدمه له الصرف 
من مبافى التقسيم ونحتا الضيغ ومن مبافى التصريف ونم! الواصق ومن مب 
القرائن ونمنها العلامات الإعرابيةوالر تبة و زوائد العلاقة كالهمز والتضعيف 
لاتعدية و كأدوات العلاقات وكالتضام وأدوات الريط ودلم جرا ما يعبر 
عن معان نحوية صرف . 

والفكرة الهامة الى أردت أن أسجلها تحت هذا العنوان أن المعانى 
الوظيفية البى تعبر عنْها المبانى الصرفية هى بطبيعها تنم بالتعدد والا<مال 
فالمينى الصرف الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معني واحد ماقام غير 
متحقق يعلامة ما قّ.سياق ما فإذا محقى المععبى بعلامة أصبح نصا فى معى 
واحد يعينه تدده الْقَرائ ثن اللفظية والمعنوية والخحالية على السو اء . ويصدق هذا 
الكلام على كل أنواع الميانى الى سبق ذكرها سواء فى ذلك مبانى التقسيم 
وما الصيمم ومالى التصريف وها اللواصق ومبانى القرائن.و المقصو د بها 
ما ذكر ثاه منذ قليل ثما يسمى القرائن اللفظية وكذلك مبانى بعض الثرا كيب 
وإليك البياف : 

تقد مر بنا ىق شرح أقسام الكلم أن ماتى الأقسام قد تتعدد معانيها 
اعت :ابانرب عن تلن صر سيريا ان الفعل كضر بته 
ل 

سم الفاعل مثل أصبح ماو كم غورا ويكون يمءبى الظرف نحو آتياك 
1 الشمس وهل جرا وكاسمى الزمان والمكان يتعدد معناها الوظيى 
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بأن يكونا ظرفين أو داخلين فى علاقة أسناد و كالأمماء المبهمة من المقادير 
والأعداد والحهات والمكابيل والموازين حين تخرج عن معنى الاسمية إلى معنى 
الظرفية وكالصفات تستخدم غور دالو صف وينوب بعضها عن بعض كا ينوب 
فعيل عن فاعل ومفعول وتستتخدم أعلاما وتدخل فى علاقات سياقية مع 
المنصوبات ؤتكون أحوالا ونعوتا وتدحل فى علاقة إسنادية ودلم جرا 
وكالأفعال يتحو ل معناها إلى العلمية كيز يد ويشكر وكالضمائر تستعمل استعرال 
الأدوات كا فى الإغراء والتحذير وتنفصل فتؤدى معبى تقسيميا كا أنها 
تتصل فتؤدى معبى تصريفيا بدلالتها على معانى التصريف وتكون وسيلة 
ربط لعودها على متقدم افظا ورتبة وكالظروف تكون لاظرفية الحضة 
كاتتحول إلى أدوات اشرط أوالاستفهام أو التعليل(١)‏ وكالأدو ات تكون 
الواحدة منها لعدد من المعانى مثل ما » تكون موصولة ونافية وكافة 
و مصدرية ظرفية واستفهامية وتعجبية وشرطية ومثل ٠‏ إن » نكون شرطية 
ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة المؤكدة وإن شدّت أن تنظر فى تعدد المعانى 
اأو ظيفية للأداة فار جع إلى كتاب « مغبى اللبيب عن كتب الأعاريب )0 


وسترى ذلاك مفصلا فيه أروع تفصيل . 


والصيغ أيضا صالحة لهذا التعدد والا<هال . ويكى أن تنظر فى معنى 
صيغة مثل « أفعل ٠‏ لتجد أن معناها يكون للتعدية ومصادفة الشى ء على 
والتعريض و العكين كا أنك ستجد ١‏ فعّل للتكثير و نسبة الشى ء إلى أصل 
الفعل والتوجه إلى الشىء و قرول الثىء و نجد كل ذلاك مفصلا فى دراسة 
الصيغة . 

وأما مبانى التصريف فاذا أخذنا التاء مثلا و جدناها مرة للتأنيث ومرة 
للوحدة ومرة للمبالغة وإذا نظرنا إلى الآلف والنون وجدناها مرة للمئنئ 
الحقبى ومرة للمطابقة كنا تكون الآلف للاثنين والنون بعدها للرفع كا تمتد 


(1) مغتى اللبيب لابن هشام ١ ٠‏ 
(9) انظر قوله تعالل : «ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشثر كون»» 


تاء المضارعة على بداية عدد من الإسنادات تتنجاوز إلمخاطب إلى بعض إسناد 
الغائب وهلم جرا . 

وأما مبانى القرائن فيكى أن نعام أن الاسم المر فوع مبنى صالح لأن يكون 
فاعلا أونائب فاعل أواسما لكان أو برا لإن أو مبتدأ أو خبرا أو تابعا 
مرفوعا وأن الاسم المنصوب صالح لآن يكون أى واحد من المفعولين 
أو حالا أو تمييزا أو مستننى أو منادى مضافا أو منصوبا على الاختصاص 
أو مشتغلا عنه أو تابعا منصوبا أو منزوع الحافض كما أن رتة الصدارة 
تكون لأداة الاستفهام أو الرجى أوالتنى أو العرض أو التخصيص أو القسم 
أو التعجب وأن صيغة المصدر تكون للمفعول المطلق والمفعول لأجله 
وللمصدر النائب عن فعله وللمبتدأ والخبر والفاعل ولكل معبى وى يؤدئ 
بالأسماء وأن المطابقة تكو ن لمعنى الخال والنعت الحقيق والخبر المفرد والفعل 
بعد المتدأ وأن الربط باللام يكون فى جواب القسم وق جواب الشرط 
الامتناعى وى خبر إن هما يكون الربط بالفاء ى جواب الشرط وق خبر 
المبتدأ الدال على العموم ولا سيا حين يكون المبتدأ سما مو صولا نحو الذى 
بأتبى فله درهى؛ والتضام الافتقارى يكون بين الموصول وصلته والخار 
وابرور والنواسخ والمذسوخات وإلا والمستثتى وحر ف العطف والمعطوف . 

وهذا التعدد والاحمال نلحظه فى مبانى الخمل . فمبى اللحملة المثبتة 
يكون للإثيات نحو قام مد ويكون للدعاء نحو رحمه الله ويكون لصلة 
الموصول وصفة الموصوف وخبر البتدأ وضميمة لالظرف وحالا ومقولا 
للقول كما يكون مبنى احملة الاستفهامية للاستفهام ولصدر جملة الشرط 
وللإنكار والتقرير ومقول القول وصفة على معنى التشببه فقوله : هل رأيت 
الذئني قط معناه كالذئب . 

فالمبى الواحد متعدد المعبى و محتمل كل معبى مما نسب إإيه ودو تخاررج 
السياق . أما إذا تحقق الى بعلامة فى سياق فإن العلامة لا تفيد إلامعنى 
واحداً تحدده القرائئ اللفظية والمعنوية والخالية وهذا التعدد والاحمال 
ف المعبى الوظيى يقف بإزائه تعدد واحمال ف المعنى المعجمى أيضا وسوف 


نتناول ذلك ق حينه إن شاء الله . 


لا 


نقطة أخيرة تحب أن نضيفها إلى ما أسلفنا من قول ف المنى هى أن 
مصطلح النحاة قد د ج عند تسمية المنى أن يجعل معناه مضافا إليه كأن 
تقول تاء التأنيث أو نون التوكيد إذ المضاف إليه فيهما دو المعنى والمضاف 
دو المببى وقد يجعلون المعبى هو النعت والمنى «و المنعوت نحو ما النافية 
و إن الم كدة وقد يجعلون المعنى صيغة نسبةو المبنى ٠و‏ صوفا بها نحوما الاستفهامية 
وإن الشرطية وما التعجبية . 


الاشتقاق 


قد تقوم بين الكلات البى جاءت على صيغ ممثلفة صلة رحم معينة 
قوامها اشعراك هذه الكلات الختلفة الصيغة ى أصو ل ثلاثة معينة فتكو ن فاء 
الكلمة وعينها :ولامها فيون واحدة . وهذه الصلة تدرس قى الصرف نحت 
اسم «الاشتقاق » وق المعجم ثذت اسم «الاشتر اك فى المادة » . وم يكن 
الاختللاف بين الصر فيين والمعجميين منصيا على تُسمية الظاهرة فحسب 
وإخما تعدى ذلك إلى الهج وطريقة النظر . فأما الصرفيون فقد نظروا إلى 
المسألة من وجهة نظر المعى الو ظبق من ناحية ثم وجهة نظر التجر د والزيادة 
من ناحية أخرى . فأما المعنى الو ظرى الذى تشترك فيه المشتقات جميعا 
فهو صما يمدى الحدث فهذا المعنى يوجد فى أصئى صورهف المصدر ويكق 
لمعرفة ذللك أن نقرأ قول ابن مالك فيه : 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل كأمن من أمن 

فإذا كان الفعل دالا على مدلولين ها الحدث والزّمن كان تعريف 
المصدر ف نظر ابن مالاك هو أنه «اسمالحدث »اذى و صف بأنه «ماسوى 
از مان 0 ومعى الحدث مشير ك بين ججميع المشتقات ولكن كل مشتق مها 
يدم إلى الحدث معنى آخر كالزمن فى الفعل وفاعل الحدث فى صفة الفاعل 
ومفعول الحدث ى صفة المفعول وهلم جزرا . وأما المصدر فهو اسم الحدث 
فقط إذ لايدل على معى آخر إل جاب الحدث ولذلاك رآه البصر يون أصلا 
الاشتقاق حين نظروا من هذه الزواية وأوردوا فى تدعيم ذلك مناقشات 
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طويلة ليس هنا محل إيرادها . وأما وجهة النظر الكوفية فقد نظرت إلى 
المشكلة من ناحية التجر د والزيادة فاخرد من بين الصيغ درق فهم أصحاب 
هذه النظرة أقرب إلى الأصالة من المزيد وقد نظروا فى صيغ الكلام فلم يجحدوا 
أكثر تجردا من الفعل الماضى الثلانى ارد المسند إلى المفرد الغائب نحو 
«ضرب » فقالوا إن أضل المشتقات هو الفعل الماضى وأورد هؤلاءأيضها 
فى تدعيم نظرتهم مناقشات ضافية لا محل هنا لروابنها كذلك . 

تلك كانت ورجهة النظر الصرفية إلى المسألة وهى وجهة نظر تجعل 

بعض الصيغ أصلا وتجعل الصيغ الأخرى فروعا عليه وتفار خ ض أن كل مادة 
من مواد اللفة يدأت فى صورة المصدر أو فى صورة الفعل المافى ثم عكف 
الناس عليها يشتقون منها ويفرعون عليها حبى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد 
فيها حاجئها إلى المزيد من مشتقات هذه المادة أو تتوقف عن الاشتقاق لأنها 
فرغت من الصياغة على مثال كل المبانى الصرفية الممكنة . وليس شى ء 
أيغل من ن طبيعة نشأة اللغة وتطورها من هذا الافتراض » والمعروف أن يعض 
المواد يتسع لعدذ من الصيغ الاشتقاقية أكار يما يقسع البعض الآخر أو بعبارة 
أخرى قد توجد صيغة مستعملة فى مادة ومهجورة فى مادة أخرى.فصيغة 
و فعل » توجد من مادة «رقع 3 ولا توجد من مادة ٠‏ ودع 0 
وقد تتحقق المطاوعة من و كسر © بصيخة وانفعل ١»‏ ولا تتحتق بهذه 
الصيغة من « ر كب » لآن هذه الضّيغة وتلك مهجورتان فى المادتين «ودع » 
و «ركب ؛ على التر تيب . 

وال واقع أن الصعو بات تقوم فعلا دون الاقتناع بر أى البصريين أو برأى 
الكوفيين على حد سواء . فأما ا عن « كان » 
الناقصة ( وهى عندم م فعل ) أها مصدرا أم لا مصدر لا . إن مدوم 
يقول ال كات اي لامصدر لما ومع ذلا يعتير رونها مشتقة فا أصل 
اشتقاقها ؟ وأما لا لارد على الكوفيين فان « :يدع »و «ديذر هو ىر رام 
لاا ماضى ]وها مشتقان على رغم ذلك فها أصل اشتقاقهما إذآ ؟. 

أما المعجميون فليست لعبتهم الضيغ لأن هنه الصيخ قد تتحقق بكليات 
وقد نظل احهالا نظريا صانا للتحقق بصياغة الكلمة المناسبة على مثالا عند 
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الحاجة إلبها . لا ! إن لعبة المعجمبين هى الكليات 'نفسها لاصيغها مع ألهم 
فى منوج تناوهم للكلرات لا يغفلون الهوية الصرفية للكلمة كما سئرى ذئك 
بالتعريب قد لا تكون مناسبة لإحدى صيغ الصرف العربى كنا فى كلمة 
وأرتماطيقا » مثلا أو كلمة «اسطرلاب ؛ ومع ذلك يوردها المعجم 
( أو ينبغى له أن يوردها ) بين كلاته دون نظر إل مناسبتها للصيغ الصرفية 
العربية . 

وعندما يعبر المعجميون عن صلة الرحم بين الكلات لايقنعون بالمبافى 
الصر فية الى ظهر وجه قصورها عن الوفاء عطااب المعجر و1 يلجئون 
إلى وسيلة أخرى تتصل برو ابط الكلات لا بتنوع الصيغ أو بعبارة أخرى 
تتصل بالمان لا بالبنية وهذه الوسيلة هى أصول المادة يمملون! رحا تر بط 
بالقرابة أفراد أسرة واحدة,و علو نحروف الادة مدخلا إلى شرح معاق 
هذه الكللات المفردات . ولكهم لا ينسيون إلى حروف الادة معبى معينا 
بل 1م يعير فون بإمكان تعدد المعانى بين الكلات البى تشترك فى هلمه 
الأصول ؟الحل والحل والحلول تتفق مادة وتختلف معنى . والقى تحب 
أن نشير إليه هنا و نؤكد ضرورة اعتباره عند التفكير فى هذه المسألة أن 
المعجميين لم يروا فى الأصول الثلاثة أكثر من ملخص علاقة أو رحم قربى 
بين المفرقات الى تترابط معيجميا بواسطبا ولذلاك كان الإجراء المفضلى 
عندهر فى معاجمهم أن يفصلوا فى الكتابة بين أصول المادة حت لاتفهم 
منها ككلمة ما. 

على أن أحد الصرفيين ( ابن حنى ) كان عند كلامه عن الاشتقاق 
الصغير والكبير والأكبر أكثر طموحا من بقيئّهم حين نسب معنى إلى هذه 
الأصرل عاد اجماعها هرتبة ترتيبا معينا 51 نسب المعى إلى ما ينتج عن 
تشويش حروفها والعرث بثر تببها ومن شاء أن يرى ما قاله ابن جى فلينظر 
ف 0 الخصائص 8 

واالذى أراه أجدى على دراسة هذه المشكلة ( مشكلة الاشتقاق ) أن 
يعدل الصرفيون بما عن طريقتهم إلى طريقة المعجميين بل أن يمعلوا دراستها 
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فى إطار علم الصرف حسبة لوجه علم المعجم . مبتعدين بها عن شكلية 
الصيغ والزوائد والملحقات ذات العالى . الوظيفية جاتحين بها ى الجاه 
المعجم بحيث يكون و الاشتقاق » حدودا مشتر كة بين المبجين . وإذا صح 
لنا أن نو جد رابطة بينالكلات فينبغى لنا ألا مجعل واحدة هلها أصلا للأخرى 
وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكليات بأصول المادة فنجعل 
هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا فى حراسة الاشتقاق . و بذلاك نعتبر 
الأصول الثلائة أصل الاشتقاق فالمصدر مشتق مها والفعل الماضى مشتق 
مها كذلك . وبهذا لانستطيع أن ننسب إلى هذه الأصول الثلاثة أى معنى 
معجمى على نحو ما صنع ابن جنى وإنما نجعل ذه الأصول معنى وظيفيا 
هو ما تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المفردات . 


وحين نرى الأصول الثلاثة وهى فاء الكلمة وعيما ولامها أصلا لاشتقاق 
الكلمة وذوات رحمها تحب أن ننبه إلى أن هذا الاعتبار يقتضى أن تكون 
كليات اللغة العربية جميعها فماعدا الغمائر والظروف والأدوات و بعض الحوالف 
مشيقة وأن الكلات النركبية الوحيدة فى اللغة هى هذه الضمائر والظروف والأدوات 
والحوالف . ويصبح الاشتقاق مع ذلك الفهم دراسة صرفية مسوقة هدمة 
المعجم كنا كانت البانى والزيادات والملحقات دراسة صرفية مسو قة لخدمة 
النحو . ويتبع هذا الفهم الحديد للاشتقاق أمر آخر هو تقسيم الكلات المشتقة 
حسب هذا الفهم إلى متصرفة وجامدة فأما الأولى فهى التى تتضح الصلات 
بين بعضها وبعض بواسطة تقليب حرو ف" مادنها على ديغ #تلفة كالأفعال 
والصفات وأما الثانية فهى الى لايمكن فيها ذلاك كرجل وفرس وكتاب . 
ويكون المصدر بوذا الفهم مثتقا متصرفا لأن صيغته تعتبر إحدى الصيغ 
البى تتقلب عليها أصول المادة وكذللك يعتير الفعل الماضى مشتقا متصرقا . 
وتصبح الصورة العامة للاشتقاقيات ولتزكبات على النحو التالى : 
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الكلمة 
ا 
53 | 


مشتقة صلية 
كل الكليات إلاالضمائر والظرو ف الضماثر والظروف والأذوات 
والأدوات وبعض الحوالف وبعض اللحوالت 
| 
ا | 


جامدة م”تصر فة 
رجل كتاب فرس المصدر والمانمى والمضارع والأمر 
تراب ماء هواء وصفات الفاعل والمفعول والبالنة 
والتفضيل والمشببة والمرة واطثة 
والآلة والزمان والمكان الخ . 


النبر 

سيق لنا أن شرحنا بذية المقاطع العربية وبينا أن هذه المقاطع ستة تحتلف 
من حيث الككمية والصورة ونود الآن أن نبدأ شرح نظام النبر الذى لايمكن 
شرحه إلا بمعونة البنية المقطعية فى نظام الصرف من جهة وف الكلام العربى 
من جهة أخرى . فالفرق ما بين اأنبر فى الصرف والنر فى الكلام هو فرق 
ما بين مقررات القاعدة ومطالب السياق . وبهذا يصبح النبر فى الكلام 
هو الظاهرة الموقعية لأنه نبر االحمل المستعملة فعلا وهى هيدان الظواهر 
الموقعية » أما النبر فى نظام الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة 
المفردة على الأصح وهو نبر صامت صمت القاعدة تفسها وصمت اللغة 
من يعدها . والتبر حم التعريف ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة 
السمع عن بقية ما حوله من أجزائها . وما دام النبر بحسب هذا التحريف . 
وضوحا سمعيا فإن نسبتة إلى الكلمات والصيغ خخارج السياق نسبة إلى نظام 
الصرف اقتضاها التحليل حيث لا يمكن ادعاء وضوح سمعى فى كرات 


لفن 


و صيغ صامتة . و«رجع هذا الو ضوح اأسمعى إلى عنصرين يرتبط أحدم 
بظاهرة علو الصوت واتخفاضه وهىترت,ط بدورها مركة التجاب الحاجز 
فى ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء فتؤدى زيادة كية المواء 
إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية فيكون من دلك علو الصوت . 
ويرئبط العنصصر الآخخر بتوتر القاس بين أعضاء النطق فى مرج الصوت. 
أو بعبارة أعرى يأتى النبر من التوتر والعلو فى الصوت الاذينيتصف بهما 
مو قع معين من مواقع الكلام . 

وقد رأينا من قبل أثناء الكلام فى اأنظام الصر فى للغة أن طبيعة الصياغة 
العربية للكليات قد مكنت الصرفيين الحربمن أن يعبروا تعبيرا ذكيا عن 
قواعد هذه الصياغة فأوجدو ا للكلات العر بية صيغاصر فية ومواز ين صر فية 
فتتفق صيغة الكلمة وميزانها أحيانا كنا فى وضرب » ومختلف الصيغة 
عن المي ان أحيانا أخرى كما فى 9 استقامة » ولكنهما يقفان من اللفظ دائما 
موقف الشبح من الخسم أو اثقال من العجينة ابى تصب فيه . وهذا السبب 
بالذات أصبح من الممكن فق دراسة اللغة العربية - دون غير ها من اللغات 
على ما ييدو - أن تكلم عن نبر الصيغ الصير فية و نكتئى به عن دراسة نبر 
الكلات أى الأمثلة . ومن هنا يكون النبر على مستوى الصيغة والكلمة 
ذا وظيفة صرفية هى تقديم اليم الالافية البى تفرق مع الكمية بين معى 
صرف ومعتى صرى آخر ومكن بواسطتهما مثلا أن نفرق بين طوائف 
من الصيغ مثل فتعيل - فَعمل ‏ فاعل ‏ فعيل حيث يفرق بين الكلرات 
الأر بع بالكمية ونين الثلاثالأولى وبين الرابعة بالنبر فيقع النبر فى الكلرات 
الثلاث الأو لى على المقطع الأول وفى الرابعة على الثاقى . 

ومع ذلك: حسن ق دراسة النبر الاثيطيه على نظام الصيغ وأن تعدل عن 
ذلك إلى بنائها على ترتيب المقاطع فى الصيغ لآن عدد المقاطع ( وهى ستة 
كنا رأينا ) أقل بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية فيؤ دى استعال المقاطع 
قى محديد قواعد النبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلا وأن يكون الكلام 
فيها مختصرا . و قلة الَواعد و سسبولة ضبطها مرغوب فيهما على أى حال . 


لفن 


عرفنا إذاً أن ثمة نوعين من النبر 
١‏ - نير الماعدة أو فر النظام اصرق االذى نسيئاه إلى الصيغة الصر فية 
المفردة والكلمة الى بى تأى على مثال هذه الصيغة . وهلا النبر صامت , 
: ل بر الاستعرال أو ثير الكلام والجحمل المنطوقة . وهذا النبر أثر 
سمعى يرجع إلى أسباب عضوية محددة وقد شرحناها ى بداية الكلام عن 
النبو . 
وستحاول أن نشرح ير النظام الصرق أو يعبارة أن خرى قاعدة النبر 
قالبداية ثم نحاول عند الكلام ع ن الظواهر الموقعية بعد ذلا أن نل كر الفر 
بين ن قاعدة الذير ون الئير ق السياق المح رك عم فهم أن قاعدة النبر 00 عدا 
هذه الفروق مافقة مع نر الاستعال . 
و ينقسم الذير بحسب « القاعدة ؛ من حيث الذّوة والضعف إلى قسمين : 
نس النين الأولى ويكون فى الكلات و الصيغ جميعا لا عاو منه 
واحدة منها . 
' ” - النبر الثانوى وهو يكو نو الكلمة أو الصيغة الطويلة نسبيا بحيث 
يمكن هذه الكلمة أن تبدو للأذن كما لوكانت كلمتين» أو بعبارة أكثر دقة 
عندما تشتمل الكلمة على عدد من المقاطع يعكن أن يتكون هنه وزن كامتين 
عر بيتين . فكلمة « مستحيل » مثلا يمكن فى مقاطعها أن نكون وزن كلمتين 
عر بيتين هيا « بعد ميل » ومن ثم تشتمل على نبر أو لى على المقطع الأخير 
ونبر ثانوى على المقطع الأول منها ويبى المقطع الأوسط وهو ما يقابل 
الدال المفتو حد دون بير . 
0 من النير الأول والتير وك 0 الخاصة به لى ا 
الأولى . : 
القاعدة الأو لى : يقع الذبر على المقطع الأخير فى الكلمة أو الصيغة إذا 
كان هذا المقطع طويلا ( أى على صورة ص م ص أو ص جح ص ص ) 
فذا 


نموة استقال ( وواستقل» فاذا كانت الكلمة ذات مقطع وحيد وقع عليه 
النبر نبر أيا كانت كيته مثل : وق عو دق 0 ودماءودقال وو دقل 0 


القاعدة الثانية : يقع النبر على المقطع المى قبل الآثمر فى الالات الآتية : 
إذًا كان ما قبل الآخر متوسطا والمقطع الأخير . 
)١(‏ قصير نحو أخرجت ‏ خدار ‏ اساتق 
(ب) متوسطا نحو علم - قاتل - معلم._مقاتل -استوثق (بسكون الآخر) . 
؟ - إذا كان ما قبل الآخر قصير | فى إحدى الخالتين الآتيتين : 
) ع( بدثت به الكامة نمو كنب -:حسب - صور - قفا 0 
(ب) سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذى يتوصل. إلى 
اأنطق به ببمزة اأوصل نحو : اميس_انطلق ارعو ‏ أخخر جى - 
ايت امضيا '. 
م« إذا كان ما قبل الآخر طويلا اغتفر فيه التقاء اأساكنين ولم يكن 
الأخير طويلا آخر حو يم دوبية . 
القاعدة الثالثة كن ا نبر على المقطع العاثث هو ن الآخر إذا كان : 
١‏ قصيرا متلوا بقصيرين 
نحو : شك" - أن يتصيل” - أكترمناك 
م قصيرا متلوا بقصير ومتوسط 
نحو : ءَتَاتّماك” مم 0 يتصيل” أكرمناك" 


ا 


نحو م بسينتماث 00 لله احرج 
4 - متوسطا متلوا بقصير 5 


نحو رو مصطى ل حِدوا 
كر 2 ره 


52 اسظمرة - ارات 


همه 


يفنا 


القاعدة ال, رابعة : يقع النبر على المقطم الرابع من الآخر إذا كان الأأخير 
متوسط ا والرايع من الآخر قصيرا وبيهما قصير ان نحو بقرة” عبجلة” - 
ورت كلمة ب إرثق - يتع ده ب وصعته* ساضريها - شكيرهم . 

ويغلب فى المقطع الأخير فى هذه الحالة أن يكون تنوينا 7 إضمارا 
أو إشباعا . 

ولايقع النبر على مقطع يسبق هذا الرابع من الآندر ‏ 

وكا احتسبنا النبر الأو لى من نهاية ‏ الكلمة متجهين بقواعده صوب 
بداينها سيكون حسابنا انير الثانوى من النقطة الهى وقع علها النبر الأولى 
متجهين الانجاه نفسه إلى بداية الكلمة فى انجاه 1111106 تيب الكلمة 
فى الحالتين . وفها يلى قواعد النبر الثازوى : 


القاعدة الأولى : يقع النبر الثانوى عبى المقطع السابق للنبر الأولى مباشرة 


إذا كان هذا المقطع السابق طويلا ( ص م ص أو صرح ص ص) نحو 
الصافات ‏ الضالين ‏ أتحاجوى . 


القاغدة الثانية : يقع النبر الثانوى على المقطع الثاق قبل النبر الأولى 
4 كان ٠‏ هذا ع والذى يليه فيقع بينه وبين النبر الأولى يكونان أحد 
> + متوسط 
8 7 عمسم مه ساف 
0 تر ماين - يعون" 3-5 عناشرنناهم 
نحو ار سس ي* قاتلوهم” 


القاعدة الثالثة_: يقع النبر على المقطع الثالث قبل النبر الأولى إذا كان 
هذا المقطع المذكور يكون مع الاين يليانه فيقعان بينه و بين النبر الأولى 
أحد القاذج الأتية : 


تفن 


١‏ متوسط + قصير + متوسط 
3 


7 3 قر نت و ع 5 نت لدي من 
؟! ‏ متوسط + قصير + قصير 

رمه إسررهك ا جد 11 : 5 0 7 

نحو مُتطلقثون" - يتسلتبيقلون - اعيرممون 


نحو : يران" - كلمتان - ضريشاه 
ولايقع النبر على سابق على ما ذكرنا ٠‏ 


نينا 


| لفل ؤاس 


أ انام السنتحرى 


قلنا من قبل إن النظام النحوى للغة العربية الفصحى ينبنى على الأسس الآآنية : 

>» س طائفة من المعانى النحوية العامة اانى يسمو ها معانى الحم ل أوا لأساليب‎ ١ 

؟ - مجموعة من المعانى النحوية الخاصة أو معانى الأبواب المفردة 
كالفاعلية والمفعولية والإضافة الخ . 

مجموعة من العلاقات الى تربط بين المعانى اللماصةحبى تكون صالحة 
عند تركيبها لبيان المراد منها . وذالك كعلاقة الإسناد والتخصيص ( وتحتها 
فروع ) والنسبة ( ونحتها فروع ) والتبعية (وتحها فروع أيضاً) وهذه العلاقات 
ف الحقيقة قرائن معنوية على معانى الأبواب اللخاصة كالفاعلية والفعولية , 

؛ ‏ ما يقدمه علا الصوتيات والصرف ٠‏ لعلم النحو من قرائن صوتية 
أوصرفية كالخركات و الحروف ومبافى التقسيم ومبانى لتصريف وما اصطلحنا 
من قبل على تسميته مبالى القرائن اللفظية . 

ه ل القيم الحلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق 
وبين بقية أفراده . 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن النحو لا يتخذ لمعانيه مبانى من أى نوع 
إلا ما يقدمه له الصرف )١(‏ من المبانى و هذا هو السبب الذى جعل النحاة 
يدون فى أغلب الأحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بين الصرف والنحو 
فيعالحون كلا منهما علاجاً منفصلا ومن هنا جاءت متون القواعد مشتملة 
على مزيج من هذا و ذاك يصعب معه إعطاء ماللنحو لانو ومالاصرف لاصرف. 

أيقول ابن مالك مثلا : 
وتاء تأنيث تلى المافى إذا ‏ كان لأننى كأبت هند الأذنى 


)١(‏ الصرف يستمين بالاصوات أيضا ثم يقدم العناصر الصوتية الى الحو باعتبارها 
عناصر صرفية ٠‏ 


لويف 


وهذا الكلام يفهم على وجهين أحده) صرق والأخر نجوى وعكن 
لنا أن نضع خطة الفهم الصرف على النحو الآآقى : 


المعنى المنى العلامة 
التأنيث 1 التاء على إطلاقها العاء فى أبت 


فالتأنيث معنى صرف من معانى التصريف على نحو ماأسلفنا ففهم بيت 
الألفية على هذا النحو فهم صرق . ولكننا نستطيع أن نفهم هذا البيت أيضا 
من زاوية النحو وى زاوية العلاقات السياقية ويكون ذلك كا يأق : 

المعنى المبنى العلامة 

المطابقة فى التأنيث بين الفعل والفاعل التاءعلى إطلاقها الناء فى أبت 

ويبدو أن ابن مالاك أحس ضرورة وزن الشعر فجعل كلمة « أنى » 
فى مكان كلمة « التأنيث »)أو حبى «المؤنثك » فالتأنيث هو المعى والمؤنث 
مبنى له ولكنتعته فروعا هى مبان فرعية أيضا فقد يعبرعن المؤنث بالتاء 
أو بالألث المقصورة أو الممدو دةأما الأنى فلا علاقة لها بكل ذلاك لأن معناها 
الأكبر هو «الأنوثة » وليس التأنيث . والأنوثة ضد الذكورة وهراف الطبيعة 
والتأنيث ضد التذكير وها فى اللغة . أما قول بن مالاك فى مكان آخر : 
١‏ أومفهم ذات حر » فليس مرده إلى ضرورة وزن الشعر كنا كان الا-مال 
هنا وإنما مرده إلى الخطأ الموروث من تفكير النحاة . ويتضح الفرق بنن 
التأنيث والأنوثة من أن «الأرض » مؤنئة وليست ألى . 

والذى يبدو من هذا التصوير للصلة بين المعتى النحوى والمى المرق 
والعلامة المنطوقة أوالمكتوبة ما يأ : 

١‏ أن جميع ما نسميه العانى النحوية هو وظائف للمبانى الى يتكون 
منها المج الأكبر للسياق . 

؟ - أن المبانى المتعددة فى السياق هى مفاهيم صرفية لا نموية . 

م - أن العلامة المنطوقة أو المكتوبة ليست جزءآ من نظام الصرف 
أونظام النحو ولكلها جزء من الكلام . ويمكن توضيح ذلك كا ,أت : 


اهن 


المعنى المنى العلامة 
وظيفة للمبى شكل مطلق نطق بعبنه أو كتابة بعينها 


والغاية الى يسعى إليها الناظر فى النص هى فهم النص ووسيلته إلى ذلك 
أن ينظر فى العلامات المنظوقة أو المكتوبة فيرى دون جهد كبير أن هذه 
العلامة من نوع مبنى كذا فسيعلم مثلا أن التاء ى «أبت هند الأذى » من نوع 
الناء المطلقة البى تذكر القواعد ما تلحى بالفعل وسيعلم دو نكبير عناء أن الألف 
فى « قفاح قفن ٠‏ غير الألف فى ه قليلا » من قوله تعالل : « قم الليل 
إلاقليلا » وإن أتت كلتا الألفين قبل الو قف مباشرة وءجاءت كلتاهما عن نون 
ساكنة فالألف الأو لى جاءت عن نون التوكيد الحفيفة والثانية عن التنوين . 
وسيعل الناظر فى « قام زيد » أنخصوص لفظ «زيد » هنا ينتمى إلى وم 
الاءم المرفوع فخصوص اللفظ علامة وموم الاسم المرفوع مبى ٠‏ وسيعلم 
الناظر أيضا أن خصوص افظ وها وف قولنا وها أحسن زيداً ٠‏ ينتمى 
إلى مفهوم عام هو ١ها‏ » على إطلاقها . 

فإحراك المببى بواسطة اانظر إلى العلامة لابعد من العمليات العقلية الكبرى 
فى التحليل وإتما تأنى الصعوبة عند إرادة تعرين المعنى بواسطةالمنى فلقدأشر نا 
من قبل إلى أن المعبى الوظبى متعدد بالنسبة للمرنى الواحد . فبالنسية لكلمة 
« قفا » البى أوردناها منذ قليل يمكن للألف أن تكو ن ألف الاثنين أما بالنسية 
للاسم المرفوع فمن المعانى الصالحة له الفاعل ونائبه والبتداً واللحدر الخ 
وأما بالنسبة لبى «ما » فقد رأينا من قبل أنها تصلح على إطلاقها لاشرط 
والاستفهاموالموصول والمصدرية وأن تكو نكافة أو زائدة الخ بلإنها فىهذا 
الموضع بالذات رأينا أن النحاة اختلفوا فيها بين أن تكون : 
)١(‏ نكرة تامة بمعبى « شىء ٠»‏ ( ب) استفهاهية 
١‏ معرفة ناقصة بمعبى « الذى ٠‏ ( د ) نكرة ناقصة وبعدها صفة . 


وإن كانوا اتفقوا على ألما اسم وأنامبتدأ . والمغزى من وراء كل ذلك 
أن ما يقسم به المعتى الو ظيى لاحبنى الو احد من التعدد والاحتمال يجعلالناظر 


8 


فى النص يسعى دائماً وراءالقرائن اللقظية و المعنو يةوالحالية ليرى أى المعانى 
المتعددة لهذا الممنى هو المقصو د . ومن هنا نرى التفاضلبينالمعر بين للجملة 
الواحدة . 

والكشف عن العلاقات السياقية ( أو التعليق ذا يسميه عبد القاهر ) 
هو الغاية من الإعراب . فإذا طلب إلينا مثلا أن نعرب جملة مثل : ٠‏ ضرب 
زيد عمراً » نظرنا فى الكلمة الأولى( ضرب ) فوجدناها قد جاءت على 
صيغة ( فعل ) وتحن نعلم أن هذه الصيغة تدل على الفعل الماضى سواء 
من حيث صورتما أو من حيث وقوفها بإزاء (يَمْءمَل وافعّل) فهى 
تندرج تحت قم أكير من بين أقسام الكلم سمى « الفعل » . ومن هنا تباحر 
إلى القول بأن : « ضرب فعل ماض » . ثم ننظر بعد ذلك ى زيد فنلاحظ 
ما يأ : 

) أنه ينتمى إلى مبنى الاسم ( قرينة الصيغة‎ - ١ 

؟ أله مرفوع ( قرينة العلامة الإعرابية ) 

ع أنالعلاقة بينه و بينالفعلالماضى هى علاقة الإسناد( قرينة التعليق) 

4 - أله ينتمى إلى رتبة التأخر ( قريئة الرتبة ) 

ه أنتأخره عن الفعلرتة محفوظة. ‏ ( ٠‏ ه) 

5 أن الفعل معه مبنى للمعلوم ( قرينة الصيغة ) 

ا - أن الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب ( وهذا إسناذه مع الإ-م 
الظاهر دائما ) ( قرينة المطابقة ) ويسبب كل هذه القرائن نصل إ أن « زيد » 
هو الفاعل . ثم ننظر بعد ذلك فى «عمراً ونلاحظ : 


) ل أنه ينتمى إلى مينى الاسم ( قرينة الصيغة‎ ١ 
ب أنه منصوب ( قرينة العلاعة الإعرابية)‎ 


م« أن العلاقة بينه وبين الفعل هى علاقة التعدية ‏ ( قرينة التعليق) 
4 -- أن رتبته م نكل منالفعل والفاعل هى رتبة التأخر ( قريئة اأرتبة) 
ىه أنهذهاارتبة غير محفوظة ( )2 


اا 


وبسبب هذه القرائن نسارع إلى القول بأن ‏ « عمرآ ٠‏ مفعول به ب 

ولا شلك أن أصعب هذه القرائن من حيث إمكان الكشئ عنها هى 
قرينة التعليق لآنها . 

. قرينة معنوية خالصة نحتاج إلى تأمل فى بعض الأحيان‎ - ١ 

" ل أن التأمل فيها يقود فى الأغلب الأعم من الخالات إلى متاهات 
الأفكار ااظنية الى لاتتصل اتصالا مباشر؟ بالتفكير النحوى و تخرج هذا 
السيب عن طبيعة الالترام محدود اليج . 

- أن الكشف عن هذه القريئة هو الغاية الكبرى من التحليل الإعرانلى 
وما دام الذاس يحسون ويعتر فون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحياناً فإن 
معبى ذلك أن من الصعب عليهم أحياناً أن يكشفواعن هذه القرينة المعنوية 
( قريئة التعليق ) وهى 0 ماقرا ن النحوية جميعاً . 


ولقد سيق أن قلنا إن :المعنى على مستوى النظام الصو تى والنظام الصرق 
والنظام النحوى هو معبى وظيى أى أن ما يسمى المعبى على هذا المستوى 
درق الواقم وظيفة الم فى التحليل ثم يآتى معبى الكلمةالمفردة ( المعى المعجمى) 
ومايكو ن مجموع هذينالمعنبين مضافاً إليهما القرينة الاجماعية الكبر ئ البى 
نرتغى لها اصطلاح الللاغيين د المقام ٠‏ (ممتاهبطنه 6ه جمايامه) وكل 
ذلاث يصنع ( المعنى الدلالى ) . 

وإذا اتضح المعبى الوظيى المذكور امك إعراب الحملة دون حاجة 
إلى المعجم أو المقام. ذلك بأن و ضوح المعنى الوظيى هو المرة الطبيعية لنجاح 
عملية « التعليق ٠‏ . والذى يؤدى إليه هذا الفهم بالضرورة هو التسايم بأننا 
لو أمحنا لأنفسنا أن نتساهل قليلا فى أمر 36 بالمعوى المعمجمى 5 نسقا 
50-7 بنائية عربية لا معنى لها من اأناجة المعتجمية: لأمكن لنا أن 
تعرب هذا النسق النطى. فمئلا يمكننا : 

١‏ - أن نحافظ على أن يشتمل النسق النطى الهرائى على حروف عربية 

؟" - وأن تحافظ على ظاهرة إدغام ما تمائل أو تقارب الخ من هذم 
اروف على الطريقة العربية . 


بذكن 


م وأن مخافظ على أن نقلد المباتى الصرفية العربية سواء مبائى 
التقسيم والتصريف والقرائن . ش 

4 وأن نحافظ بعد ذلك كله على مظهر العلاقات النحوية ٠‏ 

ولكننا مع امحافظة على كل هذا : 

ه ‏ نتجاهل الاعتبارات المعجمية فنجعل المبانى الى اخير ناها محققة 
يألفاظ هرائية لا معنى لا فى المعجم . 

+ ومن ثم لا يكون النسق النطق الذى واقرفناه » جملة عربية 
بأية صورة من صور الحملة . 

انظر مثلا إلى ما يأق : 
قاص” الشجين” شحالته برسه (١‏ 

فماخيى فلم" يدف بسطداسية البترتن" 

إن من حسن الحظ أن ابن اسحق ( رضى الله عنه ) لم يتأخر به زمانه 
حبى يقرأ ما يبدو هنا أنه أريد به أن يكون من قبيل الشعر ولو قد حدث هذا 
لعده من شعر ابلحن أو لزعم أن آدم قاله قبل أن يعلمه الله الآسماء كلها » 
ربما دون أن ير دف ذلك بقوله : وال أعلم - 

وتلاحظ منا أ نكل الآشري اط الى حددناها منذ قليل هذا النسق ووضعنا 
ها أرقاماً من ١‏ إلى + قد تحققت تماما فى هذا النسق النطى فحين نحقق له 
ما وصفنا أصبح من الممكن أن نعرب النص بنجاح تام فنقول : 

قاص ‏ فعل ماض مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب 

التجين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 

شحال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 

اهاء مضاف إليه مبنى على الم فى عل جر . 

الياء 2 حرف جر مبنى على الكسر لال له من الإعراب 

تريس #رور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة 

الماء 2 مضاف إليه مينى على الكسر فى محل جر . 


مرا 


الفاخمى نعت ( لتريس ) مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة علالياء 
منع من ظهورها الثقل . 

الغاء حرف عطف مى على الفتح لا محل له من الإعراب 

ل حراف نى وجز م وقلب مربى على السكو ن لا محل له من الإعراب 


يستف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزءه السكون . والفاعل 
مستثر جوازا تقديره ( هو ) . 

الباء حرف جر مى على الكسر لا شل له من الإعراب . 

طاسية- مرور يالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة " ' 

البورن مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها 
امتغال: امل يسكون الروى . والبيت من الكامل وهو مستوف المطالب 
الشكلية حتى من الناحية العروضية . ا 

هذا الإعراب الكامل التفاصيل يبين إلى أى حد نستطيع الاتكال فى 
التحليل اللغوى على ما أطلقنا عليه اصطلاح « المءى الوظرى ١‏ . فهذا المعنى 
الوظينى يحدد الفهم صوئيا هن حيث إن ادرف مقابل استيدا ليو صر فيا من حيث 
إن المبى إطار شكلى يتحةق بالعلامة ونحويآ من حيث إن العلاقة السياقية 
تكشف لناعن ترابط الميانى الهى نحققت بالعلامات فى سياق النص . أمامافوق 
ذلاثِ من معنى الكلمة المفردة أو معنى المقام أى المعنى الدلالى الكامل فدلاث 
مالا يوصل إليه بواسطة المبى فقط . 

ولوكان الإعراب فرع المءتى الدلالىما انتطعنا كذلك أن نعر ب قول 
انجنون بن جندب : 
مكركة العينين معطاء القفسا ‏ “أن قدت على مكن الصفا 
تمثى على من شراك أعجفا20 كأنما تنشر فيه مصحفا 

فإن أيا العلاء الععانى لم يستطع تفسير ذلك ولم يستطع ذلك أبو عبيدة 
ولاالأصمعى ولا أبو زيد وقال أبو زيد إنه كلام مجنون ولا يعرف كلام 
انجانين إلايجنون(1) . 
ب ب م 
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وها دام الإعراب عماءجة إلى نتائج الصوتيات والصرف فإننا إن نستطيع 
إلا لأغراض ال بحت ث أن نفصل ف الفهم دس الصوتيات والصرف والنحو 
وهذا هو الى أكدته عمام؟ َْ الفصسل الأول حين عقادت تشيي] 
لأنظمة الاغة بأجهزة الجسم الإنسانى . فك أن وظيفة الو تتوقض ق اسم 
الإنسانى على جهاز الغدد الصياء والحهاز الحضمى وجهاز الدورة الدهوية 

والحهاز التنفحمى وغير ذلك ٠ه‏ ن الأجهزة الى يتعذر الفصل بين عملها من 

الناحية العملية فلا يفصل بين وظيفة وأ خرى من و ظائفها إلا للأغراض! اأعلسية 
كذلك يتوقف إعراب نص ما على وظائف الأصورات ووظائف المبال 
ووظائف القرائن و نظام العلاقات فلا يفصل فى الذهن بين كل ذلاك 
إلا لأغراض التحليل اللغورى . أما فى التركيب فلا فصل . 

ولد أكثر النحاة ة الكلام عن العامل باعتباره تفسير اعلاقا تالنحو 0 
1 وبعبارة أخرى با عتباره مناط « التعليق »وجعلوه تفسير الاختلاف العلامات 
الإعر ابية وبنوا على القول به فكرى التقدير وا محل الإعرانى وألفوا الكثير 

ن الكتب ف العوامل سواء ماكان مها لفظا أو «عنوياً ووصل به يعضهم 
من حيث العدد إلىمائة عبرا وتناول يعض النحاة كابن. ٠‏ مضاء فق ذا 
الفهم أطبيعة العلاقات ال قية بالنقد والتفنيد والتجر يح ولكنه بعد أن أبان 
فسادها بالحجج المتطفية لم , يأت بتفسير مقبول لاختلاف العلامات الإعرابية 
باختلاف المعانى النحوية ول يقم 07 هذه العلاقات غير قوله 
إن العامل هو المتكام فجعل لله بذلك أهراً فردياً يتوقف على اخديار المتكلم 
ونفقى عمها الطابع العرق الاجماعى الذى هو أخص تيه أئصها 5 

ولإبراهيم مصطفى (") عاو [ ة مشابمة لتفسبر اخختلاف العلامات الإعرابية 
قال فيا إن الحركات ذات معان ممددة فالضمة 3 الإسناد وا لكسرة علم 
الإضافة والفتحة علم اللحفة ولكنه اكتفى بهذا الفهم الم لهم القاصر لطبيعة هذه 
الى ركاتوهر فهم يبدو قصورهو ا ل ذكرئا مزل 


() انظ العوامل المائة لعبد القاهعر *٠‏ 
(؟) انظر الرد على النحاة لابن مضاد * 
زم احياء النحو ٠‏ 


ليلا 


قليل عندما ذكرنا القراثن اللختلفة البى أعانئنا على إعراب «ضرب زيد عمراً » 
حيث رأينا أن العلامة الإعرابية ليست أكثر من واحدة من قرائن كثيرة 
يتوقف عليها فهم الإعراب الصحيح . بل لقد عر فنا أيضا أن الإسناد نفسه 
قرينة من القرائن المعنوية فيعتبر هو نفسه كالضمة صاحب دلالة معنية على 


الإعراب الصحيح : 


ولعل أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية فى تاريخ التّراث 0 
إلى الآن هى ما ذهب إليه عبد القاهر الهرجانى صاحب مصطلح «التعليق 
وقد كتب دراسته الحادة ى كتابه و دلائل الإعجاز تحت عئوان ان 
5 ولكن عبد القاهر أوردقى هذه الدراسة أربعة مصطلحات هى : 


. النظم . ؟ ب اليناء‎ ١ 
. م« ب الترتيب . 4 - التعليق‎ 


فأماو اننم ؛ فقّد جعله عبد القاهر للمعالى » أى أن النظم فى معناه عند 
عبد القادر هو تصور العلاقات النحوية بي نالأبواب كتصور علاقة الإسناد 
بينالمسند إليه والمسند وتصور علاقة التعديةبين الفعل والمفعول به وتصور 
علاقة السبية بين الفعل والمفعول لأجله وهلوجرا . يقولعيد القاهر )١(‏ : 


و«وإذقد عرفت أن مدار أمر النظم على معاتى النحو وعلى الو جوه والفروق 


الى من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس ها غاية 
تقف عندها وماية لاجد لها ازدياداً بعدها . : 


م اعلم أن ليست المزية بواجبة لها فى نفسها وم من حيث هى على الإطلاق 
ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض الى يوضع ها الكلام ثم بحسب 
موقع بعضها من بعض واستعال بعضها مع بعض ثم يقول(؟) : « واعلم 
أنه وإن كانت الصورة قى الذى أعدثا .وأبدأنا فيه من أنه لا معى انفلم 
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كما 


غير أن توق معانى النحو فها بين الكلم قد بلغت ق الو ضوح والظهور 
والانكشاف إلى أقصى غاية و إلى أنتكو ن الزيادة عليه كالتكاف ل لايحتاج 
إليه فإن التفس تنازع إن تتبع كل شغرب من الشبية ...: .... الخ 6 . 

ولنا على ذلاك 7 يقات 3 

ك- أن النظم "كنا فهمه عبد القاهر هو نظر المعانى النحوية ى نفس 
المتكلل لا بناء الكلمات فى صورة جملة ويمكن فهم ذلك من عبار تين هما رأيه 
فى الاقتباس الأول : و أن مدار أمر النظم على معانى النحو 6 وق الاقتباس 
الثانى « أنه لا معنى للنظم غير أن توق معانى النحو فيا بين الكلم » .. 

٠‏ أشار عبد القادر إلى ما مهاه : « الفروق » وهى إشارة ذكية 
إلى ما شر حناه من أمر القيم الحلافية أوالمقابلات بين المعنى والمعنى أو بين 
المنى والمبى. 

م دق قوله : «موتم بعضها من يعض ؛ إشارة إنى ما اشتهر ى 
عرف النحاة باسم «الرتبة »4 . 

اق قوله : «واستعال بعضها مع بعض » إشارة إلى ما سناسر حه 
من أمر التضام ودو تطلب إحدى الكلمتين للأخرى واستدعاؤها إياها 
وسنعده من القرائن اللفظية فيها سيألى إن شاء الله . 

وأما دالبناء » فأنا أفهم من عرض عبد القادر للموضوع أنه جعله 
للمباى مسب المعافى التحو ية ( الوظفية ) كأن تبنى علمءتى الفاعاية 
«مبى و هر الاسم المرفوع فى بعض المواطن أوضميرا متصلا ى موضع 
آنمر وضميرا مستترا ى موضع ثالث . فاليناء كنا أفهمه عنه هو اختيار 
المبانى الى يتقدمها الصرف للتعبير عن ال معانى النحوية وبوضع فكرة « النظم » 
بإزاء فكرة «البناء » يكون عبد القاهر قد عبر عن الار تباط بين المعتى والمبى 
كا عرضنا فهمه فى هذا الكتاب 5 

1 


وأما المر تيب فإنه وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة فى سياقها 
الاستعي|لى حسب رتب خاصةتظهر با فوائد التقديم والتأخير الالمين كانا 


موضع عناية فائقة من لدن عبد القادر وكذاك يظهر بوذا العر تيب ما كان 


من الرتب فو ظا أو غير محفوظ . 


وأما أخطر ثبىء تكلم فيه عبد القادر على الإطلاق فلم يكن النضم 
ولا البناء ولا العرتيب وإنما كان « التعليق » وقد قصد به فى زعبى إنشاء 
العلاقات بين المعانى النحوية بواسطة مايسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية 
والحالية . ولعل من المؤسف حما أن نضطر اضطراراً إلى أن نفهم من 
مصطلح عبد القادر مالم نص دو على معناه نصا صر يا » ذلك بأنعبد القاهر 
لم يقصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيه بكلمة « التعليق ) ولككن إشارات 
عامة جاءت فى سياق نص كتايه تشير عن بعد أو قرب إلى ما فهمناه عنه 
بهذا الاصطلاح . فمن ذلك عبارته المشهورة الى يرى ما أن الكلات 
النص ١‏ يأحد بعضها بحجز بعض » و كاذلك قوله )١(‏ : «هذا دو السبيل . 
فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا أو خخطؤه إن كان خيلا 
إلى النظم ويدخل نخدت هذا الاسم إلا وهو من معالى النحو قد أصيب 3 
مو ضعه ووضمع قَْ 0-7 أو عومل حلاف دله المعاملة واستعمل ىَْ غير 
ما يذبغى له . فلا ترى كلاما قد وصئض بصحة نظ أو فساده أو وصف 
بعزية أو فضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذللك الفساد وتلك 
المز يه وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه ووجدته يدخل فى أصل 

' إل معالى التاق واحكانن 

من أصوله ويتصل باب من أبوابه ؛ . وإن عبد القاحر حين ينص على أن 
معانى:النخو ( اأبى نسمى جمهورها أبوابا ) وأحكامه اابى هى ضوابط 
0 1 
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العلاقات السياقية » أو يعبارة أخر ى : «التعليق » هى مرجع الصحة والفساد 
والمزية والفضل يشير إلى أهمية التعليق ويلى ضوءا ما على ما يقصده بهذا 
الاصطلاح*(1) . 

وى رأنى - كما كان فى رأى عبد القادر على أقوى احهال - أن التعليق 
هو الفكرة المر كزية فى النحو العربى وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده 
للقضاء على خرافة العمل النحوى والعوامل آلنحوية ؛ لأن التعليق يحدد 
بواسطة القرائن معانى الأبواب ف السياق ويفسرالعلاقات بينها على صورة 
أونى وأفضل وأكثر نفعا فق التحليل اللغوى هذه المعانى الو ظيفية النحوية . 
ويس يكنى فى شرح فكرة التعليق أن نقول "كا قال عبد القاهر إن الكلرات 
ويأخذ بعضها بحجز بعض » ولا أن نرجع الفضل والمزية إلى معاتى النحو 
وأحكامه فى عموم يشبه عموم عبارته ٠‏ وإتمايذغى انا أن نتصدى التعليق 
النحوى بالتفصيل تحت عنوانين أحده) «العلاقاتالسياقية » أو ما يسميه 
الغر بيو ن فدمخغوامم عغوسععادزة والثانى هو ١‏ القرائن اللفظية ) . 
فإذا علمنا أن العلاقاتالسياقية الى تربط بين الأبواب وتتضح بها الأبواب 
هى ف الحقيقة « قرائنمعنوية » فقد عامنا أن العنوانين المذكورين جميعا 
يئناولان القرائن من الناحيتين المعنويةو اللفظيةو ها مناط التعليق مع ترك 
القرائن الحالية لمو ضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . فالتعليق إذأ دو الإطار 
الضر ورى للتحليل اأنحوى أو كما يسميه النحاة : «الإعراب ». 

وفا يلى جدول يمثل النظام النحوئه و يبينالتشابك العضوى بين المعافى 
العامة ( معانى أساليب الحدل ) و بينالمعانى الخاصة ( معانى الأبوابالمفردة ) 
وهو تشابك يم بواسطة العلاقات السياقية ( القرائن المعنوية ) . 

)١(‏ يستعسل ابن هضاء اصطلاح «التعلبق» بمعنى قريب مما نتصد به ( الرد عل 
النحاة ص ٠ ) ١١9‏ 
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١‏ قرائن التعليق 
القرائن المعنوية (1) 

ذكر نا من قبل أن الغاية الى يسعئ إإيها الناظر فى النص هى قهم أأنض 
وأن وسيلته إلى ذلك أن ينظر فى العلامات المنطوقة أو المكتوبة فى النص 
ليصل بواسطتها إلى تحديد المببى وأن الو صول إلى المي بواسطة العلامة ليس 
م العمليات العقليةالكبرى فى التحليل لأنهامألة تعردف يعتمد علىالإدرالك 
الحسى بواسطة السمع: أو البصر كا تتعرف على فلان بو اسطة حضوره 
أماملك فلا يحتاج منلك ذللث إلا إلى الاعماد ق الفهم على قرينة العهد الحضورى 
أوحضور المعهود . أما ما هو أكين صعوية من ذلك دون شلك فهو القفز 
العقل من المبنى إلى المءنى لأن ذلاث يحتاج إلى قرائن معنوية وأخخرى لفظية 
ويصدق على كليبما اصطلاح : «القرائن المقالية » لأن هذين النوعين من 
القرائن يؤخذان ومن المقال » لامن ١‏ المقام » » وتأنى الصعوبة فى هذا 
هال مما أشر نا إليه سابتقا . من أن المبنى الصر ف الواحد يصلح لأكثر من معى 
وكانت هذه الإشارة تمت عنوان ٠‏ تعدد المعنى الوظيق للمبى الواحد ٠‏ . 
فإذا تعدد المدنى الوظيى لامبى الواحد على إطلاقه فلي معنى ذلك أنه يتعدد 
بالنسبة أعلامته خصو صها فى النص . فعلينا إذا عند النظر فى نص بعينه أن نقرر 
أى المعانى المتعددة.هو الذى يتعين هنا إذ لابد ى. نص بعينه أن يكون المعنى 
محدداً . ووسيلة الوصول إلى هذا المعنى المعين هى استخدم القرائن المتاحة 
فى المقال سواء ما كان معنويا وما كان لفظيا . فإذا كان الوصو ل إلى محديد 
المبى من العلامة م يحضور المعهو د و كا ناستحضار المعنى من المببى لايم 
إلا باستتخدام القرائن فلا شك أن العملية الثانية أصعب من الأولى . 
والمعروف أن التحليل اللغوى ( الإعراب ) يحتاج إلى الأمرين جميعا . 

والعلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد ى لتحديد المعنى النحوى ( الاب 
اللخاص كالفاعلية مثلا ) فعلاقةالإسناد مثلا وهى العلاقة الرابطة بين المبتدأ 


)١(‏ انظر الرسم البيانى على الصفحة السابقة الذى يتضح فيه مكان قرائن التعليق من 
بقية القرائن ثم تغصيل علاقة كل هنها بالاخريات ٠‏ 
15١‏ 


والخير ثم بين الفعل والفاعل أو ثاثبه تصبح عند فهمها وتصورها قرينة 
معنوية على أن الأول ميتدا والثانى خبر أو على أن الأول فعل والثانى فاعل 
أو نائب فاعل ويصل المعرب إلى قراره أن ذللث كذلك عندما يفهم العلاقة 
الرابطة بين الحزءين : ولكن علاقةالإسناد لاتكى بذائها للوصول إلى هذا 
القرار لآأنها يمكن أن تكون إسناداً فى جملة اسمية أو إسناداً فى جملة فعلية 
ويمكن أن تكون إسناداً خبريا أو إسناداً إنشائياً وهلم جرا ومن هنا تحتاج 
إلى قرائن أخرى (فظية تعينها على نحديد نوعها فنلجأ إلى مبانى التقسيم لرى 
إن كان طرفا الإسناد اسمين أواسما وصفة أو اسما وفعلا أو فعلا واسما الخ 
و تلجأ أيضا إلى مبانى التصر يف لنلمح الشخص والنوع والغدد والتعيين 
وإل العلامة الإعرابية لرى ما إذا كانت الأسماءمرفوعة أو منصوبة أو 
تجرورة وإل الرتبة لرى من أى نوع هى وإل المطابقة بين الحزءين ما نوعها 
ودلم جرا نما يعتبر قرائن لفظية و ذللك إيضاح لظاهرة هامة جدا ى التعليق 
هى ظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعبى الواحد . ومثال هذا التضافر 
ما رأيناه عند إعراب ٠‏ ضرب زيد عمرأ »من قبل إذ أعربنا «زيد » فاعلاه 
بشهادة سبع قرائن واحدة منها فقط معنوية وهى الإسناد أما البقية فافظية . 
كا أعر بنا «حمراً » مفعولا به يمس قرائن إحداها معنوية وهى التعدية . 
وهكذا يكون الإسناد فى اللغة العربية إحدى القرائن أما فى اللغات الغربية 
فهو داتما لا يفهم إلا بواسطة نوع من القرائن اللفطيتالئ يسمو ما الأفعال 
المساعدة نمه فلا يمكن بدون هذه القرينة أن نفهم علاقة الإسناد بهذه 
:اللغات ولا كانت اللغة الإتجليزية مثلا غير مشتملة فى تر كيبها على ما نسميه 
مبى الملة القعلية بل تقع الحملة الانجليزية فى صورة ما نعرفه تحت اسم 
الحملة الاسمية جاءت هذه الأفعال المساعدة لحمل ف دلالمها فكرة الإسناد 
والزمن وى رتبتم! الفرق بين الإثيات والاستفهام . انظر مثلا إلى الأمثلة 
الآتية وترجمم) باللغة العربية : 


لتتناه؟ هذ طاجيةء الأرض كووية: 


* فصتامم طاعون وز هل الأرض كروية ؟ 


والواضح أن الحملة الاسمية فى اللغة العربية لا تشتمل على معنى الز من 
فهى جملة تصف المسند إليه بالمسند ولا تشير إلى حدث ولا إلى زمن فإذا 
أردنا أن نضيف عنصرا زمئيا طارئا إلى معنى هذه الحملة جئنا بالأدوات 
المنقولة عن الأفعال وهى الأفعال الناسخة فأدخلناها على الحملة الاسمية 
فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظورا إليه من وجهة نظر زهنية معينة. 
فهذه النواسخ فى دلالتها على الزمن تشبه ما أشرنا إليه من الأفعال المساعدة 
فى اللغة الإجليزية ولكنها لاتشببها ذما وراء ذلك ومن هنا كانت ترجمة 
فستامم هذ طاموه بعبارة ؛ الأرض تكون كروية ترجمة نخطأ لافتئاتها 
على طرق الثر كيب العرفية باللغة العربية الفصحى وهى لغة تفهم علاقة 
الإسناد دون حاجة إلى مساعد بل 7تخذها هى نفسهها قرينة على معبى الباب 
المفرد . 

ولقد حاول يعض الباحثين بالنظر إلى استغناء اللغة العربية عن هذه 
الغماتم الزمنية بالنسبة للجملة الاسمية وعدم الحاجة إلى النواسخ إلا حين 
إرادة إدخال معنى الزمن على الحملة الاسمية أن يصور ذلك بصورة الميزة 
التى تمتاز يما اللغة العربية على لغات أخرئ أجنبية من حيث يكن للمتكلم 
بهذه اللغة أن يلمح العلاقة نا عقليا وتمتاج اللغات الأخرى إلى كلات 
خاصة للدلالة على الإسناد . ولست أحب أن أدخل فى مجال حصر تواحى 
عبقرية اللغة العربية وامتيازها على غير ها من اللغات لأن هله القضية ى 
نظرى تعتبر بما.وراء منهج اللغة عتأمننهمنا جاعم ولأمر ما كانت هذه 
القضية بما اشتمل عليه كتاب لفياسو ف معاصر )١(‏ . أما مااهم له اهماما كبيرا 
فهو التأكيد على علاقة الإسناد باعتيارها قرينة معنوية لمٌبيز المسند إليه من 
المسند فى الكملة ق ظل ظاهرة كبرى نحكم استخدام القرائن جميعا هى 
ظاهرة ١‏ تضافر القرائن » وهى ظاهرة ترجع فى أساسها إلى أنه لإ يمكن 
تظاهرة واحدة أن تدل يمفر دها على معنى بعينه ولو حدث ذلات لكان عدد 
القرائن بعدد المعانى النحوية وهو أمر يتّناق مع مبدأ عام آخر هو تعده المعانى 


٠ فلسفة اللفنة العربية للدكتور محثمان أمين‎ )١( 
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الوظيفية للمرنى الواحد . وعلاقة الإسناد هى علاقة التذأ بالخبر والفعل 
يفاعله والفعل بنائب فاعله والوص العتمد بفاعله أو ثائب فاعله وبعض 
الدوالف يشمائمها . 

والملاحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرق ابأملة 
الاسمية والفعلية والوصفية كنا كانوا يلمحونه أيضا بين المعافى النحوية 
فى داخل الخملة الواحدة وهذا هو المعرى الذى تلاحظه.ق إعراب جملة 
مثل ديؤن الحكمة من يشاء » حين نعرب «من » مفعولا أولا على رغ تأر ها 
والحكمة مفعولا ثانيا على رغي تقدمها ويكونذلك بإدراك ما بينهما منعلاقة 
شبيهة يفكرة الإسناد إذ نقول إن « من 6:'هى الاخذ و «الحكمة » هى 
المأخوذ . والحلاصة أن مراعاة الآخذية والمأخوذية هنا هى الاعتبار الذى تم 
إعراب المفعو لين طبقا له وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد . ويتم كل فهم 
للقرينة معنوية كانت أو لفظية ى حدو دما تسمح به نمطية اللغة . 

والتخصيص علاقة سياقية كبرى وإن شئّت فقل : قرينة معنوية كبرى 
تتفرع عنها قرائن معنوية أخص منها على النحو الآتى : 


القريئة المعنوية المععى الذى تدل عليه 


2-١‏ التعدية المفعوال به 
؟ - الغائية ( وهى تشمل المفعول لأنجله والمضارع بعد اللام 
غائية العلة وغائية المدى ) و كى واافاء ولن وإذن الخ 


* ب المعية المفعول معه والمفدارع يعد الواو 
- الظرفية المقعول فيه 

ه - التحديد والتو كيد المفعول المطلق 

5 ل الملايسة الحال 

ل التفسير العييز 

م الإخراج الاستثناء 

ه ‏ الخالفة الاختصاص وبعض المعانى الأخرى 
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وهذه القرائن الخاصة كلها تمتمع كا سبق ى قرينة معنوية كبر ى 
أعم منها تشملها جميها وتسم ى قريئة التخصيص . وإنما ميت هله القرينة 
الكبرى قرينة التخصيص ل لا حظتة من أن كل ما تفرع عنها منالقرائن قيود 
علىعلاقة الإسناد بمعنى أن هذه القرائن المعنوية المتفرعة عن التخصيص يعبر 
كل منْها عن جهة خخاصة فى فهم معنى الحدث اذى يشير إليه الفعل أو الصفة. 


فإذا قلنا ضرب زيد عمرا أو يضرب زيد عمرا أو زيد ضرب عمراً أو 
زيد يضرب عمراً أو زيد ضارب عمرا أو أضارب زيد عمراً أو فليضرب 
زيد عمراً أو اضرب عرراً أو ضربا عمرا فإن إسناد الضرب إى المسند إليه 
كان فى كل مثال بما سبق مخصصا بوقوعه على مرو أى أن الو قوع على هرو 
كان قيدا فى إسناد الضرب إلى من أسند إليه و كان أيضا جهة ق الضرب 
حالت بينه وبين أن يفهم على إطلاقه فطوعته لأن يفهم من جهة و قوعه 
على عمرو وهذا هو المعى الذى قصدت إليه بقولى إن المفعول به هنا يعتبر 
تعبير| عن الحهة وأن التعدية مخصيص لعلاقة الإسناد التى بين الضرب 
وبين من أسند إليه . يقول عبد القاهر )١(‏ : ه كذلك إذا عديت اأفعل إلى 
المذعول فقلت ضرب زيد مرا كان غرضاك أن تفيد التياس الضرب الواقم 
من الأول بالثانى ووقوعه عليه . ومعبى هذا فى تفسير نا لقول عيد الققاهر 
أن التباس الفضرب بالثانى جهة فى إسناد الضرب إلى الأول . ويذبغى هنا أن 
نشير إلى أن ااتعدية إذا كانت معنى أحد مشتقات مادة ما فهى معنى أبقية 
المشتقات من هذه المادة كنا يتضح فى مشتقات الضرب الى أور دناها مدل 
قليل إذ وجدنا التعدية فى الفعل والصفة والمصدر على السواء . وأود أيضا 
أن أضيف أن اللحهة دنا قيد فى الحدث لاف ااز من . وسئرى تفصيل الكلام 
ف النوعين عند الكلام عن الحهة وهو آت إن شاء الله , 

وإذا قلت : أتيت رغية فى لقائك أو كى ألقاك أو لألقاك الخ . فإنك 
قد أسندت الإتيان إلى نفسك مقيداً يسبب خاصوهذا القيد وهو الغائية 
يعتبر جهة ىفهم الإتيانلأنهذا الإتيان بدون سبب أعم منه وهو مسيب فالإاتيان 


٠ 1١8 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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هنا مفهو م من جهة كو نه مسببا عن الرغبة فى الاقاء و تكو ن الغائية وهى قرينة 
معنوية دالة على المفعو ل لألجله أو على معنى المضارع بعد الآدوات المذكورة 
ومقيدة للإسناد الذى لولاها لكان أعم وتكون أيضا بسبب تقييدها هذا 
للإسناد دالة على جهة قى فهم الحدث الذى يشير إليه الفعل . ويقال الى ء 
نفسه ق : أنا آات رغبة فى لقائلك » وأنا آي رغبة فى لقائلك وسآنى رغبة فى 

لقائلث و أآت أنا رغبة فى ثقالك وهل جر ا.وهى أيضاة اريئة نصب المضارع 
بعد الفاء واللام و كى وحى 


وأما المعية فهى قرينة معنوية تستفاد منها المصاحبة على غير طريق 
العطف أو الملايسة الحاليتوالعطف والملايسة معنيان آخران يعبر عنهما بالواو 
كنا يعبر بها عن المعية وإسنا هنا بصدد الكلام عن الواو لأن الواو قرينة 
لفظية و كلامنا هنا ف القرائن المعنرية وق قرينة معنى المعية بصفة نخاصة . 
واصطلاح المعية مقصود على قرينة المفعول معه والمضارع بعد الواو أى أنه 
خاص بهذن البابين ومن أمثلة المضارع المذكور نحو لا تأكل السملك 
وتشرب اللبن ) ومع أن معنى الواو هنا هو نفسه معبى الؤاو التى ف المفعول 
معه كما يتشابه المعنى هنا والمعرى هناك أحب النحاة أن يفرقوا بين معتيين 
متشابهين يسبب الاختلاف ق التضام بين الواو وما يتبعها فالنى يضام الواو 
فى المعية اسم منصوب والذى يضام الواو فى المصاحبة مضارع منصوب 
ومن هذا يتضح أن نصب المضارع بعد الواو على المعية من نوع نصب 
المفعول معه بعد الواو ذاتها , 


والظرفية قرينة معنوبة على إرادة معنى المفعول فيه . فلقد سبى أن ذكر نا 
أن ا فى الاغة العربية قسم من أقسام الكلم 8 بذاته وأن بعض 
يثتمى إلى الأقسام الأخرى من الكلم ينقل إل معنى الظرف فيستعمل 
ال ا معظمه متصرفا وذلك كالمصدر 
وصيدن الزمان والمكان وبعض حروف لخر كذ ومنذ وبعض الضمائر 
الإشارية كهنا وثم وبعض البهمات مثل كم والأعداد وابحهات وأمماء 
الأوقات المببمة وأمماء العلاقات المفتقرة إلى الإضافة كقبل و بعد ولحت 
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وفوق وأمماء الأوقات المحددة المعينة كالآن وأمس وسحر وبكرة الخ . 
كل هذه الكليات ليست ظروفا ولكلها تشترك مع الظروف فى أمر هام هى 
أنها تنقل إلى الظرفية فتفيد معنى المفعول فيه فتخصصى زمان الحدث 
ومكانه على معى الاقئران . والظرفية هذا غير الظرفية اابى يفيدها حرف 
لخر ( دف » أو ما يأتى بمعناها ) لأن الظرفية دنا قرينة معنوية على باب 
تحوىو لكلها فى حروف ابر علاقة احتواء بين معنى |الحدث المستفاد من الفعل 
وبين الاسم التالى خخر ف ار أو بعبارة أخرى يكمن الفرق ف أن الظرفية 
هنا للتخصيص أى لتقييد زمن الإسناد أو مكانه. والظرفية هناك لنسبة الحدث 
إلى ظرف يحتويه فالمعنيان من القرائن المعنوية وه) على ما بينهما من تشابه 
شديد جدا لا ينيغى اعتباره) مععى واحدا لا بيْبما من اختلاف. الى 5ا 
يتضح فى المقابلات الآتية : 


١‏ صحوت إذتطلع الشمس ١‏ ظرف مخصيص 

ا صحوت ف طلوع الشمس ١‏ حرف نسبة 

م - أصحومى تطلع الشمس 2 ظرف تخصيص 

4 صحوت وقت طلوع الشمس" مبهم منقول إلى نسبة 
الظرف 

0 - أصحو ف وقت طلوع الشمس حرف نسية 


فظرفية الظرف وما نقل إليه أشبه شىء بمهنى الاقتر ان الز مافى أو المكاق 
أما ظرفية الحرف فهى على معنى الاحتواء الزمانى أو المكانى 

فاأذى أراه أن هناك طائفتين مما يستعمل _-00 إحداه) الظروف 
الحامدة الى يقول النحاة إمها تضاف إلى لحمل وهى الى جعلناها جديرة 
يامم الظرف عند تقسم الكلام وهذه ظرفيها ظرفية ا ثين فإذا قلت 
حضر زيد إذ حضر مرو فإن «إذ » تقرن بين الحفورين . والطائفة 
الأخرى هى ما ينقل إلى معنى الظر ف مما ليس ظرفا وهذا قد يدل على ظر فية 
احتواء حدث واحد فإذا قلت جاء زيد يوم الجمعة فلك معناه أن اليوم 
هو ظرف الوىء ولا دلالة دنا على الاقثران . وأحب أن أضيف هنا أن 
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. الظروف الدالة على الاقتران يبى طا معناها عند استعإللها أدوات شرط 
وتتحول عن هذا المعنى إلى معبى الاحتواء عند استعإلما أدوات استفهام 
وأماحرف ابثر : فى وفهو أصل معنى الاحتواء وتكون ظروف الاحتؤاء 
بمعناه ومن هنا شاع ق نحديد معبى الظرف أنه معبى فى ع٠‏ 

وأما التحديد والتوكيد فهى القرينةالمعنوية الدالة على المذعول المطاق 
والمقصود بالتحديد والتوكيد تعزيز المعنى الى يفيده الحدث ف الفعل و ذلاث 
بإبراد المصدر المشترك مع الفعل فى مادته لآن المصدر هو اسم الحدث فتى 
إيراده بعد الفعل تعز يز لعخصصر الحدث ومعنى الفعل وتكو ن التقوية بواسطة 
ذكره مفرداً منو نا على سبيل التأ كيد أو مضافا لمعين لإفادة النوع أو مو صوفا 
لإفادة النوع أيضاً أو مميزاً لعدد فيكون العدد نفسه مفعولا مطلقا والمصدر 
تمييزاً وقد يكون المصدر اسم مرة أو منى اسم المرة فيفيد العدد أيضاً , 
والذى يهمنا من كل ذلك هو أن التقوية بالتأكيدأو التحديد قريئة معنوية 
على معنى المفعول المطلق أما كونه يلزم فيه أن يكون بواسطة صيغة المصدر 
فذلك قرينة لفظية سنشير إليها فما بعد إن شاء الله . 


وأما الملابسة للهيئات فهى قرينة معنوية على إفادة معنى « الخال » 
بواسطة الاسم المنصوب أو الحملة مع الواو وبدونمها . فإذا قلت و جاء 
زيد راكبا ؛ فالمعبى جاء زيد ملايساً الخال الركوب وكذلك إذا قلت جاء 
زيد وهو يركب فاخال هنا عبر عنها بالحملة والواو ه وتسمى هذه !اواو 
واو الخال وواو الابتداء وقدرها سيبويه والأقدمون بإذ ولا يريدون أنها 
تمعناها إذ لا يرادف ادرف الاسم بل إنها ومابعدها قيد لاعامل السابق(١)‏ 0 
ولى على هذا الاقتباس من شرح الأشمونى ملاحظات : 

١‏ - أن تقدير سيبويه والأقدمين نه الواو المعبرة عن الملازسة ه بإذ» 
يعر ما رأيته مند قليل أن معنى ظرفية الظرف أقرب إلى الاقتران » ومعنى 
ظرفية الحرف أقرب إلى الاحتواء . " ش 


+ شرج الأثمونى ص 8ه؟ تحقيو محيى الدين‎ )١( 
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' - قوله : وإذلا يرادف الحرف الاسم »مبى على التقسيم التقليدى 
وفيه أن الظرف من الأمماء أما بحسب فهمى أنا المشكلة ذأو لى للعبارة 
“أن تكون : «إذلايرادف الحرف الظرف 6. وى هذا تبرير آخر لما زعمته 
مذ قليل من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفية الحرف . 
# ل قوله : 9 بل إنها وما بعدها قيد للعاملالسابق » ينسجم نمام 
مع رأبى أن كل المنصو بات تندرج نحت عنوان التخصيص . 
والتفسير للذوات قرينة معنوية على باب القييز..وواضح أن التفسير 
يكون عند الحاجة إلى الإيضاح ولا تكون هذه الحاجة إلا عند المبهموالمبهم الذى 
يفسره الييز إما أن يكون : 
١‏ معبى الإستاد : نحو طاب محمد نفسا 
؟ ل معنى التعدية ‏ .: زرعت الأرض شجرا 
مب امم مفر د دال على مقدار مبهم : اشئريت مترين عتريراً ( فهذا 
مبهم من حيث المقياس والعدد) . 
| ولا شك أن الإبهام عموم وأن التقييد تخصيص هذا الع وم وما دام 
النفسير يزيل الإبهام فهو تخصيص يزيل العموم. وكون المييز تخصيصاً هو 
ما نسعى إلى إثياته هنا مع دعوى أنكل المنصو بات مخصصات لعموم الدلالة 
فى الإسناد أو فى نطاق الإسناد وهى من ثم دالة على 9 جهة » معينة ق فهم 
علاقة الإسناد . ومن هنا يصدق على الأسماء المنصوية ألما تعبيرات عن 
و الحهة » . وسترى ذلك ق حينه إن شاء الله . 
وعلاقة الإخراج قرينة معنوية على إرادة ١‏ بابالمستثتى ؛ فالمستثئى مرج 
من علاقة الإسناد حين نفهم هذه القرينة المعنوية من السياق . فإذا قلنا جاء 
القوم إلا زيداً فإننا قد أسندنا اهىء إلىالقوم وأخرجنا زيدا من هذا الإسناد. 
وكا أن المعية والمصاحبة والملابسة والعطف وغيرها من القرائن المعنوية 
تتضافر معها الواو لبيان إعراب ما بعد هذه الواو فيكون ذلك من قبيل 
ما أشرنا إليه من قبل تحت امم ٠‏ تضافر القرائن ٠‏ فتسمى الواو واو المعية 
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أو المصاحبة أو الخال أو العطف فكذلك تتضافر ١‏ الا » وهى قريئة لفظية 
مع معبى الإخراج و و قرينة معنوية ليفهم من كليهما ومعهما (النصب » 
وثره من القرائن معى الاستئناء وكدلاك تتضافر دأو » مع الإخمر اج لنصب 
المضارع فيكون نصبه على معنى نصب المستئى : وق الاخراج ء تقييد 
للإسناد و تخصيص له ومن هذا ساغ لى أن أضع ١‏ المستئى » بين الأبواب 
المعبرة عن معنى اللحهة . وأن أطلق على ما تفيده هذه القرائنٌ المعنوبة جتمعة 
عنواناً شاملا هو « التخصيص .٠‏ 

وأما المخالفةفهى مظهر من مظاهر تطبيق استخدام القيم الحلافية يمعلها 
قرائن معنوية على الإعرابات انختلفة . ومن قبيل اعتبار اا لفةقريئة معنوية 
أننا لا مس ارتياح؟ إلى تفسير النحاة لمعنى باب الاختصاص إذ يجعلون 
الاسم المنصوب.على الاختصاص هفعولا لفعل مذوف تقديره « أخص » 
أو «أعنى » ومع أن تقدير أخص ) متسجم مع اعتبار الاسم المخقص م 
قبيلمايدخل تحت عنوان ١‏ التخصيص © الاأننى أحس عزوفا تاما عن هذا 
التقدير الذى ينقل مبدأ و جوب الاستتار من الخمائر إلى الأفعال . و الذى يبدو 
لى هنا أن القيمة الخلافية المراعاة ى نصب هذا الاسم هى المقابلة بينه وبين 
اللخير الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنا . وانظر إلى الحملة 
الآنية : 

تحن العربة نكر م الضيف ونغيث الملهوف . 

نحن العرب نكرم الضيف ونغيث الملووف . 

فالعر ب فى الحملة الأولى خبر وما بعده مستأنف والعر ب فى الحملة 
الثانية مص وما بعده خبر . ولو اتحد المعنى لا تحد المبنى فأصبحت الحركة 
واحدة فيهما ولكن إرادة ١‏ المخالفة » بينهما كانت قرينة معنوية تتضافر 
مع اختلاف الحركة لبيان أن هذا خير وهذا مختص . وقرينة الخالفة يمكن 
استخدامها ق عدد آخر من أبواب النحو فتكون متلا هى التفسير ا برد 
من تعده حركة المضارع فى نحو دلا تأكل السمك وتشرب اللبن» وك ذلك حركة 
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المستئنى المتقطع فى ما قام القوم إلا حاراء 6(١)ونصب‏ الاسم بعد ما افعل 
فى التعجب وبعد الصفة المشبية . ولكننا لسنا هنا بصدد تفصيل التول فيا 
فلنكتئ بالإشارة إلى اتخاذها قرينة معنوية على إطلاقها . 
وكذلك المنصوبات الى يتغير المعنى برفعها ى نحو وعد الله حا وسقيا للك 
ورعيا ورأسك والسيف والبدارَّ البدارٌ وندلا زريق الال الخ وكذلك نصب 
تمييزكم الاستفهامية وعدم الاستثناء أو العطئ بلا يعدها فى مقابل ما يرد 
من ذلك مع كم الخبرية . 
ويقول الفراء ق معانى القرآن عند إعراب هذا زيد أسدا : إن أسدا 
منصوب لعدم وجودرافع . 
قلنا: إن 'انخائفة من قبيل القيم الحلافية ونضيف «نا "أن اغذاافة قرينة 
معنوية فقط ولكن القيم اللحلافية أعم من أن تكون معنوية فقط . فك تلاحظ 
لقم الحلافية بينالمعنى والمعنى نلاحظها كذلك بين المبى والمبى وحين تكون 
بين المعنى والمعمى تصبح معنوية كما رأينا م نأمر الخالفة وأها حين تكو ن 
بين المنى والإى فإمما تصبح قر ينةلفظة لأن المبى يتحةق بالعلامة والعلامة 
لفظ . وسترى فها بعد نحت عنوان خاص ما القرائن الافظية وكيف تدل 
كل مها على مدلوفها وكيب تتضافر فيا بينها وتتضافر مع القرائن المعنوية 
للدلالة على المعانى الو ظيفية . 
وأما النسبة فهى قرينة كبرى كالتخصيص وتدخل نحها قرائن معنوية 
فرعية كنا دخلت القرائنالمعنوية المتعددة تحت عنوان التخصيص . والنسبة 
قيد عام على علاقة الإسناد أو ما وقع فى نطاقها أي وهذا القيد يجعل علاقة 
' الإسناد نسبية . وواضح أن معنى النسية غير معنى التخصيص لأن معنى 
التخصيص تضييق ومعتى النسبة إلحاق . والمعانى الى تدخل نحت عنوان 
النسبة وتتخذ قرائن فى التحليل والإعراب وق فهم اأنص بصورة عامة هى 
ما نسميه معاتى دروف الحر ومعها معى الإضافة . لقدكان الكو فيو نيطلقون 
: لفظ الإضافة على المعانى الملكورة جميعاً ولكن ما يو قر مصطلح «الإضافة » 


(1) والمثال للمتقطع من القام المنفى ويحمل نصصمب المثبت عليه * 


من تقاليد العرف الخاص فى استعباله يجعلنى أفضل للدلالة على ما يشمل معانى 
الحروف والإضافة مصطلح :النسبة » . يقول الأشمونى فى باب الاستثناء(١)‏ : 
«وإنمالم تعمل ( أى ٠‏ إلا ») الحر لأن عمل اخر بحروف تضين معانى 
الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها » و وإلا ؛ ليست كذلاك , فإنها لا تنسب 
إلى الاسم الذى بعدها شيئاً » بل رجه من هذه النسية ؛.وأود أن أشير هنا 
يصفة خاصة إلى الكلات الآنية : 

تضيفف ‏ تنسب ال ترج ا النسية . 

فهى تذكرنا بقرائن الإضافة »( وهى داخلة فى النسبة ) “و «الإخراج » 
(وقد سبق الكلام عنها نحت عنوان التخصيص ) و والنسبة ؛ وى القرائن 
البى نتكلم فى تفصيلها هنا . 

وحروف الحر حتّى فى اصطلاح النحاة القدماء « أدوات تعلين » 
ومن عبار انهم المشهورة قولم : « والخار واتخرور متعلق » » فكامة 
و متعلن ؛ هنا تفيد أن النحاة كانو! حريصين على شرح ما تفيده معان ابلبر 
( أى القرائن المعنو ية المفهومة من حروف اانسرة ) من تعليق على أن التعلق 
بين الخار وانخرور وبين ما تعلق به إنما يكون بمعنى الحدث لا بمعبى الزمن . 
فإذا قلنا : جلس زيد على الكرسى فان الكرسى تعلق باالحلوس بواسطة حرف 
أبخر ولم يتعلق بالحضى كما يتضح من الشكل الآنى . 

جلس> زيد > على الكرسى 


والحملة ذا تعنى مضى جلوس زيد على الكرسى فلا صلة للكرسى 
بالمضى وإئما تقوم الصلة ببنه وبين الحلوس وأما العلاقة المباشرة للمضى فهى 
باالحلوس لأن معنى الفعل يشتمل عليهما جميعا . 


زنف شرح الاشمولي ص الل؟؟ (محنى الدين) ٠‏ 


نت 


وأما معنى الإضافة فيكنى لبيان قوة التعليق فيه أن النحاة لم يغفلوا النص 
على أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة . غير أن هناك فرقاً بين 
النسبة التى يفيدها حرف التسبة والنسبة الى تفيدها الإضافة فالنسبة مع 
جرف النسبة أنها على حد تعبير الأشموفى: و تضيض معانى الأفعال إلى الأسماء 
وتنسبها إليها »وعل حد تعبير نا تحن أنها تبعل علاقة الإسناد نسبية سواءكانت 
هذه العلاقة بين مبتدأ وخبره أو فعل وفاعله أو غير ذلك على حين تكون 
النسبة فى الإضافة بين المتضايفين الواقعين ى نطاق الإسناد . ولكل حرف 
من حروف النسبة عدد من المعالى المتباينة على أساس ما ذكرنا من ظاهرة 
تعدد المعانى الوظيفية للمبنى الواحد . والذى بلتمس معانى هذه الحروف 
كا حددها الئحاة فسيجدها فى عمومها كا يأق : 


١‏ - ابتداء الغاية 

م البعضية 

م6 التعليل 

به الاستعانة 

4 المصاحية 

الم 

١‏ لقسم 

١‏ - بيان اهنس 

هذ اللاك 

8١/‏ - السب 

8 المتمايسة 

. التعجب‎ - ١ 

م7 التبليغ 
بليغ 

ه<ا ‏ اليعدرة 

/الا ‏ العندية 

048 - اززيادة 


فإذا زدنا هذه القرا 


نن 


؟٠ ‏ انهاع الغاية 
4 الظرفية 

5 المجاوزة 

م - الاستعلاء 
٠‏ الإلصاق 
17 التشبيه 
5 التوكيد 
الاستحقاق 
م1 الحاقية 
ل التعويض 
7 الاستدراك 
التبيين 
1 البدلية 
م1 التعدية 


المعنوية قرينة « الإضافة » صارت هذه القرائن 


الداخلة تحت مفهو م النسبة ثلاثئين قرينة معنوية . ومعى الفسبة واضح ف كل 


هذه القرائن .على نحو ما نرى فها بلى : 


فلن 


اأقرينة السسسسمة 


ابتداء الغاية الطرف الأول: الحدث (ملايس الابتداء) الطرف الثانى : الغاية 


اأبعضية 0 الحدث ( ملابس البعض) 0 الكل 
الظرفية , الحد ث ( المظروف ) 9 ظرقه 
التعليل ١‏ الحد ث ( المعلول ) د العلة 
النحاوزة 0 الحدث ( انجاوز ) انجاوز 


وكذلك الأمر فى البواق . فالتعليق بواسطة ما يفهم بالدرف من نسبة 
هو ق حقيقته إبجاد علاقة نسمبية بين ا #رور وين معى الحدث النى ق 
علاقة الإسناد . وهذا النوع من التعليق بمعتى الحرف واسع حقل التطبيق 
ق اللغة العر بية الفصحى كا يمكن أن يرى من كيرة القرا؟ المحتوية الى تستخدم 
قَ هذا التعلين . 

وأما التبعية فهى أيضا قرينة معنويةعامة يندرج نحا أربع قرائن هى 
النعت والعطف والتوكيد والإبدال وهذه القرائن المعنوية تتضافر معها قرائن 

أخرى لفظية أشهرها قرينة الأطايقة م إن ير ما تكون فيه المطارقة بحن التابع 
0 المتبو تبرع دو العلامة الإعرابية كا أن هزاك قريئة أخرى توجد فيا جميعاً هى 
الرتبة إذ رتبة التابع هىالتأخر ء عن المتبوع دا ما أياكان نوعهما . 

فأما النعت فهو بصت المنعوت وركو ن مفر دأ حقية أ وسببياً وجملة وشبه 
جملة وأما التوكيد فمنه لفلى ومعنوى فاللفظى بتكرار المؤكد والمعنوىيألفاظ 
معينة . وأما عطف البيان فليس »؛ توا الخراف وإتما يقس مر التابع فيه ماكان 
ق متبوعه من إبهام فهو ما قبله ى وضع يقرب نوع اقتراب منمءى المفعو ل 
المطا والمين النوع من جهة ومن معى العبيز أوالنعت هن جهة أخرى إلا أنه يمتاز 
عنهما بقرينة التبعية و بعض القرائن اللفظية:و :فسير متروعه يكون بتخصيصه 
إذاكان 0 . والفسق نتضافر فيه قرينة التبعية وقربنة 
الأداة ومطابقة الحركة . والبدل إما مطابق أو اشهال أو بعض أو إضراب 
وكل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون يدلا إلا عند امتناع إعاده 
بناء الحملة مع حذ ف المبدل منه وإقامة اليدل مقامه فاذا امتنعت هذه التجرية 
فالتابع للبيان لا للأبدال . 
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( ب) القرائن اللفظية 
ذكر نا عندالكلام فى البانى الصرفية أن من المبانى ما هو تقسيمى ومنما 
ما هو تصريى ومنها للقرائن اللفظية ولم يكن معى ذلك بالطبع أن مباق 
التقسيم أو مبافى التصر يف لا تتخذ قرائن لفظية على المعنى لآن مبانى التقسيم 
( والصيغ الصرفية فرع عليها ) تماحنا قرينة الصيغة كنا أن مبانى التصريف 
( واللواصق فروع عليها ) تمنحنا أكثر المظاهر التى نظهر بها قر بنة المطابقة. 
ويمكن أن نعد القرائن اللفظية فى السياق على النحو التالى : 


١‏ العلامة الإعرابية ل الرتبة 
م ب الصيغة 4 - المطابقة 
ه ب الريط 5 - التضام 
ب الأآداة م - النغمة 


وستحاول ذا بلى أن نتكلم فكل واحدة من هذه القرائن على حدة : 

١‏ العلامة الإعر ابية : لقد كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن 
حظا من اهتهام اانحاة فجعلؤا الإعراب نظرية كاملة سموها نظرية العامل 
وتكلموا فيه عن الحخركات ودلالاتها والحروف وثيابتها عن الخركات 
ثم تكلموا فى الإعراب الظاهر والإعراب المقدر والمحل الإعرانى ثم اختاقوا 
ف هذا الإعرابه لكان فكلام العرب أم لم يكن وكان لقطرب ومن تبعه 
من القدماء وانحدثينكلام فى إنكار أن تكون اللغة العربية قد اعتمدت حقيقة 
على هذه العلامات ق تعيين المعانى النحوية . حدث كل ذلك فى وقت تكن 
العلامات الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن بل هى قرينة 
يستعصى القييز بي نالآبواب بواسطتها حين يكون الإعراب تقديريا أو ليا 
أو بالحذف لأن العلامة الإعرابية ىكل و احدة من هذه الحالات ليست ظاهرة 
فيستفاد مها معنى الباب . حى حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة 
أو نطلق الفتحة أو مطلق الكسرة فسنجد أنها لا تدل على باب واحد و إنماتدل 
الواحدة مها على أكثر من باب "كنا شرحتا من قبل . وفما يلق مخطيط 
العلاءة الإعر ابية و استخدامها فى اللغة العر بية الفصحى» كما حدد ذلك النحاة : 


معي م 
حوري لساكوين 


ع كرصن 
و الا ميات ا د بح ين رت سي ل كاي 
يا مصيمر اك مدن اح ا اح 0 
| | | | ا | ا ا 
ا ' | 
بسي ورد ا مط 6 بد 
0 2 8 2 وا م2 1 2 ,3 3-1 5 1 0 
7 بهم كد لد ليا اسم لطس يوي ا ع بد 
ناحو ب جك عتم مكبيي معيو ما يوجر لوكي وك 
ا[ ل | | | ا 
أ ٍْ 


2 واه مكمه يوه 


ولا أكاد أمل" ترديد القول : إن العلامة الإعر ابية بمفردها لا تعين 
على تحذيد المعنى فلا قيمة لها بدون ما أسلفت القول فيه نحت اسم « تضافر 
القرائن » وهذا القول صادق على كل قريئة أخرى بمفر دها سواء أكانت 
معنوية أم لفظية و بهذا يتضح أن العام لالنحوى ٠‏ وكل ما أثير حوله من ضجة 
م يكن أكثر عن مبالغة أدى إليها اانظر السطحى والخضوع لتقليد السلفث 
والأخذ بأقوالم على علاتما . 


؟ ‏ الرئبة : أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين صاغ اصطلاحه 


والثرتيب » قصد به إلىشيئين أو ما يدرسه النحاة نحت عنوان «الرتبة » 
( وإنكانوالم يعنوا مها تماما وإما فر قوا القول فيها بين أبواب النحو ) وثانيهما 
ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التقديم والتأخير . ولكن دراسة التقديم 
والتأخير ف البلاغة هراسة لأسلو ب التركيب لا لل ركيب نفسه أى ألما دراسة تم 
فى نطاقين أحده جا لحر بة الرتبة حر يةمطلقة والآخر جال الرتبة غير انخفوظة 
وإذآ فلا يتناول التقديم و التأخير البلاغى ما يسمى ف النحو باسم الرتبة افو ظة 
لأنهذه الرتبة امحفوظة لو اختلت لاختلالتركيب باختلاطها ومن هنا تكونالر نبة 
امحفوظة قريئة لفظية تحدد معنى الأبواب المرتبة بحسبها ومن الرتب الهقوظة 
فى التركيب العربى أن يتقدم الموصول على الضلة والموصو ف على الصفة ويتأخر 
البيان عن المبين والمعطوف بالنسى عن المعطوف عليه والتوكيد عن المكد 
والبدل عن المبدل و المّييز عن الفعل ونحوه وصدارة الأدوات ف أساليب الشرط 
والاستفهام والعرض والتحضيض ونحوها وهذه الرتبة ( صدارة الأدوات ) 
هى الى دعت النحاة إلى صوغ عبار نهم الشهيرة ولا يعمل ما بعدها ذما قبلها » 
ومن الرتب المحفوظة أيضا تقدم حرف اللحر على الهرور وحرف العطفث 
على المعطوف وأداة الاستثناء على المستئنى وحرف. |اقسم على المقسم به 
وواو المعيةعى المفعول معه والمضاف على المضاف إليه والفعل على الفاعل 
أو نائب الفاعل وفعل الشرط على جوابه ومن الرتب غير امحفوظة فى النحو 
رتبة المبتدأ والخبر ورتبةالفاعل والمفعول به ورتبة الفضمير والمرجع ورتبة 
الفاعل و القييز بعد نعم وررتبة الخال والفعل المتصر ف ورتبة المفعو لبه والفعل . 


يذل 


وتقوم الرترة فى كل ذللك قرينة من القرائن المتضاذرة على تعيين معنى 
الباب وقد سبق فى إعراب « ضرب زيد عمراً » أن كانت الرتية فعلابين 
القرائن المستخدمة فى تعيين معتى الفاعل لأنه بعد الفعل بحسب الرتبة بل إن 
الرتبة غير المحفوظة قد تدعو الخال إلى حفظها إذا كان أمن اثابس يتوقف 
علها وذاك فى نحو ضرب مومى عيسى ولحو أخى صديق إذ يتعين فى 
موسنى أن يكون فاعلا وف أخبى أن يكون »,تدا ممافظة على الرتبة لأنها تزيل 
الابس . وهى دنا تعتبر القرينة الرئيسية الدالة على الباب النبحوى . 


وفيا يلل مخطيط يبين الرتبة : 


محفوظة غير محفوظة خفوظة غير محفو ظة 
الأدوات التى المعدأ مثلا الفاعل مثلا المفعول مثلا 
ها الصدارةمثلا 


ويظهرأنبين الرتبة النحوية و بين الظواهرالموقعية رح مو صولة لأنالرتية 
حفظ الموقع والظاهرة الموقعية هى نحقين مطالب الموقع على رغم قواعد 
النظام كنا سيكون شرحه فيا يأنى فى موضعه إن شاء الله . والملاحظ أنئا 
لو استعرضنا أقسام الكلم وربطنا بينها وبين قرينة الرتبة فسنجد أن الرتبة 
مع الأجوات والظروف أكثر ما تتجاذب مع أى مبنى آخخر . ومع أنتى 
أنفر من التصدى لتعليل الظوادر الاغوية أجدنى مدفوعا دنا إلى ملاحظة 
أن عدم وجود قرينة العلامة الإعرابية فى المنيات قد جنح بها إلى قرينة 
اأرتبة وجعل الرتبة عو ضالها من العلامة الإعر ابية . 


م1 


وقد يطرأ على الرئبة غير المحفوظة من دواعى أمن اللبس ما يدعو 
إلى -حفظها كا أشرنا إلى ذلك مثالين هر] ضرب مومى عيسى وأخى صديقى 
وقد يطرأ عليها من ذلك ما يحم عكسها كالذى نراه عن لزوم تقديم الخبر 
على المبتدأ أحيانا وى ذلك يقول ابن ماللك : 


وتموعندى دره, ولى طر ماتزم فيه تقدم احبر 
كذا إذا عاد عليه مضمر نما به عنه مينيا محر 
ذا إذا يستو جب التصديرا كأين من علمته نصيرا 
وخبر المحصور قدم أبداً كالنا إلا اتباع أحمدا 


ويتضح مما تقدم ما يأ : 

١‏ - أن اارتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزعين «رتبين من أجزاء 
السياق يدل موقع كل منهما من الآآخر على معناه . 

اا أن الرتبة أكثر وروداً مع المبذيات منها مع المعر يات وأن ورودها 
مع الأدوات والظروف من بين المبنيات أكثر اطرادا منه مع غيرها . 

م ل أن الرتبة بكونما قرينة لفظية مخضع لمطالب أمن اللبس وقد 
يؤدى ذلك إلى أن تنعكس الرتبة بين الحزءين الرتبين بها . ويكون ذلك 
أيضا إذا كانت الرتبة وعكسها مناط معنيين يتوقف أحده) على الرتبة 
والآخر على عكسما نحو 

ما أمر جاء بك و أمر ماجاء بك 

هذا الفارس ( شجاع مثلا) و الفارس هذا 

رضى أخى( مطلوب مثلا )و أخبى رضى( يحب بثلا) 


قام زيد وزيد قام 

أو زيد قائم واف «أزيد قائم 2 

أعر ف كيف حدث هذا ( كيف 

مفعول بِهُ ) و أعرفهذا كيف حدث ( كيف 
بدل ( 

السلام عليكم ( نحية ) و عليكم السلام ( ردالتحية ) 


ك1 


والذى يبدو لى أن الرتبة فرع على التضام يمعناه العام(!) وإذ لارتبة 
أغير متضامين . 

- مبى الصيغة : لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الصيغ فروع علىمبانى 
التقسم فللأسماء صيغها و للصففاتو الأفعالصيغها كذّلك والمعرو ف أن الفاعل 
والجتدأ ونائب الفاعل يطلب فيها أن تكون أمماء وأن الفعل نواة الحملة 
الفعلية والوصف أوالصفة ئواة الحملة الوصفية البى تكون بوصف معتمد 
على نى أو استفهام أو ميتدأ أو موصوف أو نحوه مما يسبق الأفعال فإذا 
وليته الصفات دخلت فى علاقات سياقية شبيهة بما يكون للأفعال من هذه 
العلاقات » والمصادر من بين الألدماء تكون مفع و لامطلقا ومفعولا لأجله 
وتنقل إلى معنى الفع ل أيضا والمطلوب ف الخبر و الخال و النعتالمفردأن تكون 
صفات و يكون الخبر والحال والنعت هى العناصر ااتى اعتمدت عليها الصفات 
والمطلوب فق ابيز أن يكون اما نكرة جامداً وى بدل ضمير الإشارة 
أن يكون اما وفها بعد حرف اخر وى المضاف والمضاف إليه أن يكون 
امما كذلك وق المفعول فيه أن يكون ظرفا أومنقولا إلى الظرف من بين 
المبهمات وف صدر كل جملة عربية ما عدا الحملة المثبئة أن يكونذا أداة 
كنا فى النثى والتأ كيدو الاستفهاموالنهى و العر ضنو التتخصيص والدى و الت جى 
والشرط والتعجب والقسم والنداء الخ . ولكن الأداة ستستقل يعلاج خاص 
فيا بعد إن شاء الله . 

وهكذا تكون الصبغة قرينة لفظية على الباب فنحن لا نتوقع للفاعل 
ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسم ولو جاء فعل فى هذا الموقع 
لكان بالنقل اما محكيا كنا حدث عندما نعرب عبارة مثل « ضرب فعل 
ماض » [ذ يصير ضر ب مبتدأ وفعل خبروماض نعت لأن ضرب هنا حكى 
وقصد لفظه فصار امما كالأدماء الأخرى وتحقق للمبتدأ أن يكون امما . 

على أن معانى الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية 
فنحن نعلم أن الفعل اللازم لايصل إلى المفعول به بغير واسطة ونعلم أيضا 


> الظر التضام فيما إلى بعد قليل‎ )١( 


الفا 


أن بعض الصيغ معناها الازوم وذلك كالمطازع والبى للمجهول من المتعدى 
لواحد وأفعال السجايا مثل فعل يفعل بضم العين وغير ذلك فمعى الصيغة 
الصرفية يبىء عن علاقاتها السياقية . ونحن نعلم أيضا أن المتعدى من 
الأفعال ما وصل إل المفعول'به بلا واسطة ونحن نعلم أيضا أن العلاثى 
اللازم الذنى يبمز أو يضعف يصير متعديا ومن هنا نصير الصيغة ودلالها 
ذواق أثر محوى يتمثل فى علاقاتما-السياقية . ومن قبيل ذلك أن الأقعال 
التى تدل بصيغتها الصرفية على المشار كة تتطلب فاعلا غير مفزد أو مفر دين 
متعاطفين بالواو ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل فلوجاء 
الفاعل مفردا ليس بعده معطوف بالواو لأحس السامع فى نفسه ترقيا لهذا 
المعطو ف لأن ما دلت عليه القرينة لم يتحقق . ومن قبيل ذلك أن التوكيد 
اللفظى يكون بر ديد الم كد بصيغته ولفظه وأن التو كيدالمعنوى يكون بصيغ 
وألفاظ بعينها فلو أكدت بغير ذلك م يكن توكيداً . ومنه أيضا أن الفرق 
بين اانواشخ الفعلية وشبيهاتها من الأقعال التامة نحو زال ودام الخ هو فرق 
فى الصيغة أيفا لأن إحدى الصيغتين فى كل يأتى مها المصدر لدلالتها مع 
الزمن على الحدث ولأن الأخرى لايأتى منها المصدر لآنها تدل على الزمن 
دون الحدث وإذا كان المصدر بحكر تعريفه هو اسم الحدث فلا جرم أن 
ما زال وما دام لايأنى مهما المصدر فلا نتوقع أن نرى جملة مثل «زواله 
قائما» . 1 

4 المطابقة : مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفيةوالغمائر فلامطابقة 
ف الأدرات ولا فى الظروف مثلا إلا النؤاسخ المتقولة عن الفعلية فان 
علاقاتها السياقية تعتمد على قرينة المطابقة وأما اللموالف فلا مطابقة فيها 
إلاما يلحقه نعم » من تاء التأنيث . وتكون المطابقة فيا بأقى : 

. العلامة الإعرابية‎ - ١ 


1 - الشخس ( التكم واللحطاب والغيبة ) 

* - العدد ( الإفراد والتئنية وابلجمع ) 

4 - التوع ( التذكير والتأنيث ) 

ه ‏ التعيين ( التعريف والتنكير ) 

فالعلامة الإعرابية تكون للأسماء والصفات وللفعل المضارع فيتطابق 
بها الاسمان والاسم والصفة والمضارعان المتماطفان وأما الشخص فانه تهايز 
الفضمائر بحسيه بين التكلم والخطاب والغيبة ومن ثم تتضح المقابلات بحسبه 
فى إسناد الأفعال وإذا كان الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر فهذا الاسم فى قوة 
ضمير الغائب أما إذا كان الفعل نواة جملة خيرية مبتدؤ ها ضمير فان الفعل 
لابد أن يطابق من حيث الشخص ما تقدمه من ضمير . وأما العدد فائه 
بميز بين الاسم والاسم وبين الصفة والصفة وبين الضمير والضمير ( سواء 
أكان الضمير للشخص أو للإشارة أو الموصول ) ومن هنا يتطابق الاسم 
والامم والصفة والصفة » والاسم والصفة ‏ والضميرالمبتدأ وإسناد الفعل 
الذى فى جملة خيره من حيث الإفراد والتثذية وابخمع ثم ما يعود على كل 
ذلك من الضمائر يكون مطابقا له فى العدد . وأما النوع فائه يكون أساا 
للأسماء والصفات والشمائر ( يأنواعها ) وتتطابق الأفمال مع هله الأقسام 
عند إسنادها إليها أو إلى مائر ها العائدة إليها "كا تتطابق هذه الأقسام فى ذلك 
مواضع التطابق . و أما التعريف والتنكير فلا يكونان إلا للأسماء فاذا لقت 
أل بالصفة كانت « أل » موصولة والصفة الصريحة صلها وتكون «أل» 
فى هذه الحالة من قبيل الضمائر الموصولة لا أداة للتعريف ومع ذلك تتطابق 
بها الأسماء مع الصفات . وأماغير ذلك من أقسام الكلم فلا يقبل «أل» . 

ولاشك أن المطابقة فى أية واحدة من هذه الالات الخمسة تقوى 
الصلة بين المتطابقين فتكون هى نفسها قرينة على ما بينهما من ارئياط فى المعنى 
اقلق 


وتكون قرينة لفظية على الباب الذى يقع فيه و يعبر عنه كل منهما . فبالمطابقة 
. تتوئق الصلة بين أجزاء الث كيب اأبى تتطلبها و بدونها تتفكك العرى وتصبح 
الكلات المتراصة منعزلا بعضها عن بعض ويصبح المعنى عسير المثال . انظر 
مثلا فما يأ : 

و تركيب صحيح المطابقة : الرجلان الفاضلان يقومان 

؟ - مع إزالة المطابقة فى الإعراب: الرجلان الفاضاين يقومان 

م مع إزالة المطابقة فى الشخص : اارجلان الفاضلان تقومان 

4 امع إزالة المطابقة فى العدد : الرجلانالفاضل يقومون 

امم إزالة المطابقة فى النوع : الرجلان الفاضلتان يقومان 

5 امم إزالة المطابقة فى التعيين : الرجلان فاضلانت يقومان 

مع إزالة المطابقة فى جميع ذلك : اأرجلان فاضلاتٍ أقوم 

فقد رأينا من إزالة المطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة 
فيا أوردنا من أمئلة أن هذه الإزالة تذهب بعلائق الكللات ونقضى على 
الفائدة من التعبير أى أنها تزيل المعنى المقصود كما رأينا أن وجود هذه 
المطابقة يعين على إدر اك العلاقات البى تربط بين المتطابقين ومن هنا نصل 
إلى فهم طبيعة المطابقة وكونمها «قريئة لفظية » على المعنى المراد. 

ه - الريط : وهذا أيضا قريئة لفظية على اتصال أحد المترابطين 
بالآخر ,والمترواف آنا الربط يفبغى أن يتم بين الموصول وصلته وبين المبندأً 
وخبره وبين الخال وصاحبه وبين المنعوت ونعته وبين الق.م وجوابه 
وبين الس شرط وجوابه الخ ويم بم الربط بالضمير العائد الذى تبدو فيه المطابقة 
كنا يفهم منه الر بط أو بالحرف أو باعادة اللفظ أوإعادة المعنى أو باسم 
الإشارة أو أل أو دول أحد المثرابطين فى حموم الآخر . ويمكن أن 
نو ضح ذلك بما يأقى : 


ااا اموس اسلاييي ‏ 6وة 


و وسوس قت صر معن لوم كير رم لوم 
4 ل اه ان 
ل ا 6 كس وبي عسي ايديم تسل 
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ودين بعو د الضمير يكو ن عوقه عل مك كر رتعام لفلا ورتبة أولفظا 
دون رتبة أورتبة دون لفظ ويعود بعض الضمائز على متأخر لفظا ورئبة 
كضمير الشأن وقد يعود على مفهوءءفاذا عاد على مذكور طابقه من حيث 
الشخص والعدد والنوع ومنهنا كان الضمير فى قوله تعالى : ولا مسبعة 
أبواب لكل باب مهم جزء مقسوم ٠‏ عائدا على الكافرين لاعلى الأبواب 
ولو أعاده على الأبواب لقال وعنها ؛ وأما عو ده على مفهوم من الكلام 
السابق فنحو قوله تغالى : وإن تدع مثقلة إى حملها لا حمل منه شىء 
ولوكان ذا قرى » فالضمير المستثر فى كان "كنا يقول اأنحاة عائد مفهوم 
هن الفعل « تدع » أى ولوكان المدعو ذا قرلى . وقد يكون عو د الضمير 
على مرجعه مباشرا نحو دو هذا الذى أعرفه ؟ وقد يكون بواسطة سببى نحو 
وهذا الذى أعرف رجلا يعرفه »أو داخلا فى حيز جملة معطوفة على 
الحملة المراد ريطها نحو والذى يبكى فيضحك الناس مئه هو الممثل » 
. ويكون العطف هنا يالفاء فقط ومن ثم تعتبر الفاء هنا رايطا حرفيا 
وتتضافر فى الربط مع الضمير العائد . وقد يستثر الضممير العائد سما فى 
هذا الذى قام » وقد محذف إذا لم يكن ركن إسناد نحو قوله تعالى : 
و وائقوا يوما لا نجزى نفس عن نفس شيعا » أى فيه . ومثله قول طرفة ‏ 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببيكنة بحت اللحجاء المعمد 
كأن البرين والدمالج علقت 2 على عشر أو خروع لم مخضد 
أي كأن البرين والدمالج علبها علقت على عشر الخ . 
والربط بالحرف 1 كوقوع الفاء فى جواب الشي ط ( ومئلها إذا 
المفاجأة ) فتكون قرينة لفظية على أن ما اقتّرن بها هو جواب الشرط فاذا 
قلنا مثلا : وإن رجل متهم كلمك فكلمه » فانالفاء هنا رابطة بين الواب 
والشرط ولو أزيلت لصح ف إن الى فى صدر الحملة أن تكون مخففة من 
الثقيلة وأن يكون فعل الأمر بغيزانماء على سبيل الاستئناف ولكن وجود 
الفاء أزال هذا اللبس الممكن » ولا شلك أن الفاء حين تزيل هذا اللبس تكون 
قرينة لفظية علىا معنى بربطها بين الشرط والحواب(؟) . ومثل ذلك يقال ف 
اللام الواقعة فى جواب لولا والواقعةق جواب القسم و الفاء الو اقعة ف جواب 


٠ الأشيولى ص فيقهه‎ )١( 


زلف 


أما ومن هذا يبدو أن الأجو بة #فتقر إلى هله الروابط الحرفية حنى بعلم 
بهذه القرائن اللفظية أنما أجوية . 

والربط يكون أيضا باعادة اللفظ نمو قول القائل : ١‏ الشرق شرق 
والغرب غرب ولا يلتقيان 4 . وقوله تعالى : و اللحاقة ما اللحاقة » فاعادة 
المرجع بلفظه رابط أقوى من إعادة ضميره عليه لآن لفظه أقوى من 
الكناية عنه ويكثر ذلك فى الشعر مثل : 

عم اباد ووئلد _ تمها م بآخر علق من لاتهيم(”) 

وكذلات يكون الربط باعادة معبى اللفظ وقد مثل ابن مالك لكسر «همزة 
إن بمثال يصلح لذلك دو جملة ٠‏ خير القول إنى أحمد » ومن ذلك أيضا 
« شعارى لآ إله إلا الله » و « ديدنى لا ناح بلا تعب ؛ ومثل : (مممد 
شفيعى نبى الله » و كان الكلام الذى قبل البيان على نية العام ثم جاء البيان 
للإيضاح فكان من قبيل الريط ويكون الربط أيضا بالعهد الذ كرى نحو 
زيد نمم الرجل » و « أعطيت سائلا ف قنع السائل » وأل هنا فى قوة 
الضمير أى فا قنع ذلك أو المذكور أو دوءواالخى يبدو لى أن إعادة اللفظ 
وإعادة المعبى والعهد الذكرى جميعا من واد واحد 2 

ومن استعال اسم الإشارة فىالر بط قوله تعالى : ( يوم بمجمعهم ليوم 
أولئتك أصحاب النار ... » 

ويعود على الاسم الظاهدر ضمير الغائب نحو ١‏ زيد رأيته » لأنه فى قوته 
فى حقل المطابتقة إلاأن يكون الظادر »نادى فيكون فى قوة ضمير اللخطاب 
نحو ديا زيد بشراك ) فان الكاف دنا تقف بازاء زيد أو مختصا فيكون 
فى قوة ضمير التكلم نحو « نحن العرب نكر م الضيف عإذأن حرف المضارعة 
هنا هو النون للمطابقة كنا يق الاسم الظادر دنا بازاء تمن , 

5 - التضام : يمكن فهم التضام على وجهين نلخصهما فيا يأقى : 
( أ) الوجه الأول أن التضام دو الطرق الممكنة فىر صف جملة ما فتختلف 

طريقة “نا عن الأخرى تقدما وتأخيرا وفصلا ووصلا وهلم جرا 

ويمكن أن نطلق على هذا الفرع من التضام اصطلاح ‏ التوارد» 

(5) البيت مثال صلمه المؤلف ٠‏ 
ذف 


ودو بهذا المعنى أقرب إلى اهام هراسة الأسالبب التركيبية البلاغية 
الحالية منه إلى فراشة العلاقات النحوية والقرائن اللفظية . ومن ثم 
نتخطاه ونتركه من شاء أن يوغل فيه . 

(ب) الوجه الثانى أن المقصو د بالتضام آن يستلز مأحد العنصرين التحليليين 
التحويين عنصرا آخر فيسمى التضام دنا «التلازم » أو يتناق معه 
فلا يلتى به ويسمى هذا «التناق » وعند ما يستلز م أحد العنصرين 
الآخر فان هذا الآخر قد يدل عليه عبى وجودى على سبيل الذكر 
أو يدل عليه عبنى عدمى على سبيل التقدير يسيب الاستتار أو الحذف 
7 هذا دو المعى الذى نقصد إليه مله الدراسة . 

قلنا : إن التلازم إما أن يكون بالمنى الوجودى وهوالمذكور وإماأن 
يكون بالمينى العدمى وهو لايتحقق بعلامة , والملاحظ أن الأكثر فى أمن 
اللبس أن يكون نتيجة الذكر فيكون الذكر قرينة على المعبى اراد 
ويم ذلك الذكر على طريق الافتقار أحيانا كما فى تلازم الموصول صلته 
وتطلب كلا و كلتا مضافا إليه معرفة مثهى ويطلب العائد مر جعاء والتلازم 
يين حرف الار ومجروره والمهم وتمييزه وواوالخال وجملة الخال وحرف 
العطف والمعطوف واانواصب: والحوازم والفعل المضارع والحواب الذنى 
لايصلح شرطا والحر ف الرابط ودلم جرا . ويم الذكر أحيانا أخرى على 
طريق الاختيار فتذكر الضميمة إذا لم تعن القرائن الأخرى على تقديرها 
ونسثر أو تعذف عند وجودااقرينة الدالة عامها لقصد الايجاز والانصراف 

عن إطناب غير مطلوب يقول ابن ماللك : 
وبعد فعل فاعل فان ظهار فهو وإلا فضمير أستير 

ولا يكون استتار العلامة الى يتحةق بها المنى اللذى يشير إليه التضام 
إلا بقرينة فتكون القرينة فى الماذى هى وضع صورة الفعل الذى استار فيه 
الضمير بازاء صور الأفعال الأخرى ذوات الضمائر المتصلة فتكون القابلة 
( أى القيمة الحلافية أو الخالفة ) أساسا لفهم خصوص الضمير المستر 
نواسطة صورة فعله دون حاجة إلى ذكر الضممير هو دلالة الفعل يصو رتنه 
الإسنادية فى 'نطاق الحدول على ضمير ما هو التفسير المضبو ط لا قصده 


"1 


'النحويون باصطلاح « الاستتار فليس ف المسألة ما يشبه الكلام فى الغيبيات 
والظنيات كنا زعم البعض . على أن الاستئار فى السياق لايتكل على الصورة 
فق الحدول فحسب وإنما يعززه أيضا وجود مرجع فى اللحملة يدل على 
خصوص المستتر . فالفاعل يذكر اختياراً مع بعض صيغ الماضى لدلالة 
القرائن عليه عند الاستتار أما فى المضارع فان حروف المضارعة تفيد المعالى 
التصريفية ااتى تؤخذ فى الماذى من الشمائر المتصلة فاذا استثر الضمير 
ف المضارع فإن حرف المضارعة إحدى قرائن تقديره بل أهم هذه القرائن . 
والاستتار فى الأمر فى صورة واحدة هى الغتاطبالمفر ددفوقو فها بازاء بقية 
. الصور يدل من طريق القيمة الملافية على خخصوص الضمير المستئر وهكذا 
تعين القرائن كالقيمة الحلافية والربط بالمرجع وحروف المضارعة على 
محديد معتى الضمير المستتر . ويكون الاستئار فى ضمير الفاعل و ثائب 
الفاعل وامم كان وقد سبق عند الكلام عن الإلصاق أن بينا متى يكون 
الاستتار مطردا ( واجب) ومى يكون غبر مطرد ( جائزا) فلا حاجة 
بنا إلى تكرار ذلك هنا . ذلك أمر الذكر والاستعار . 7 
أما اذ كر والحذف فانهما يكوئان فها عدا ذلك من الفمائر وغيرها 
من أقسام الكلم جميعا على أن يكون الحذف دائما هم وجود القرينة الدالة 
على الهنوف . فالمضاف والمضاف إليه يتطلب أحدها الآخر ويحنف كل 
منهما مع وجود القرينة نحو واسأل القرية ؛ و ١‏ للهالأمر من قبل ومن 
بعد » والبتدأ والخير متلازمان وذف كل منهما بالقرينة . 
وحلف ما يعلم جائر كما تقول زيد بعد من مندكا 
وق جواب كيف زيد قل دنف 0 فزيد استذنى عنه إذ عرف 
والموصوف وصفته متلازمان ولكن كلا منهما يحذف فتدلعليه القرينة 
عند حذفه نحو « صليت بالجامع » والمراد المسجد الخامع ونحو « وليدشخلوا 
المسجد كا دخلوه أول مرة ؛ والمراد المسجد الأقصى . والضمير العائد 
يذكر فيكون قرينة دالة على الارتياط بين جملة فرعية أو نحوها وبين بقية 
أجزاء الحملة الكبرى ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده هذا الضمير 
أو تدل على هذا الضمير العائد أمكن <نفه نحو وما هذا النى معت 
املق 1 1 


وقوله تعالى: وواتقوا يوما لا تجزى نفس عننفس شيئا » . ومحذف هذا 
العائد إذا كان أول مفعولى ظن نحو ٠‏ زيد ظننت قائما » لوجود القرينة 
الدالة عليه وهى المبتدأ 6 الذى هومر جع هذا الضمير . 
والفعل يذكر أو محذف إذا دلت عليه القرينة بالتفسير نحو « إذا السهاء 
انشقت » أو دخول الأدوات الى تتطلب الأفعال على الاسم المنصوب نحو 
و الس ولو شاتما من حديد » أو أن يذكر ما يطلب المذنوف من غير ذلك 
نحو وإن زيدا هلك أو كاد » فالحذف لا يم إلا بقرينة تدل على ا محنوف 
ولا مانع فى كل ذلك من ذكر مذو ف . وأما ما يسميه النحاة «وجوب 
حذف الفعل » فالممنى فى جميعه على غير تقدير الفعل . لقد قال النحاة 
بحذف الفعل وجوبا فى النداء ولا يستقم معنى النداء وهو إنشائ مع تقدير 
الفعل لأن الكلام مع تقديرة سيصبح خبر ا والأوضح فيه أنه من الحمل الى 
تعتمد على الأداة ومعناها » و قال النحاة محذف الفعل وجويا فى الاختصاص 
والأوضح فبه أن نصب الاسم المختص على المخالفة أى أن النصب قيمة 
شخلافية تفرق بينه وبين الخبر ق حو و تحن العرب تكرم الضيف ©» . 
وقال النحاة بوجوب حذف الفعل مع الصفات المقطوعة والبين فيه أن 
القرائن الأخرى دلت على الربط بين الصفة:والموصوف حى لم تعد الحركة 
الإعرابية مناط المعبى فصح الاستغناء عنها اتكالا على بقية القرائن وهذا 
شبيه بما فى « خرق الاوب المسمار »وو وجحر ضب خرب » وقال النحاة 
بوجوب حذف الفعل فى التحذير والأوضح فيه أن ضمير النصب ا منفصل 
يتعدد معناه بين التعدية وهى معى المفعول به وبين معى الآداة فير جع ذلك 
إلى ما درسناه حت تعدد المعانى الوظيفية للمبى الواحد وإذا كان ١‏ إياك » 
منقولا إلى معنى الأداة «نا فلا سبيل إلى فهما معتى الفمل المحذوف . 
وأما و إن زيدآ ضربته ٠‏ فأراها منمسائلالرتبة والفصل والربط بالضمير 
وليست من مسائل حذف الفعل وجويا. 
وأورد اانحاة عبارات محفوظة قالوا إنها على .ذف الفعل وجوبا 
وأكثر ما يرد من هذه المنصويات يمكن تفسيره على معنى اخالفة فتكون 
الففحة قيمة خلافية تفرق بين معنى هذه المنصوبات فى حالة النصب وبين 
احلفى 


معناها فى حالة الرفع نمو : شأنك والحج 2 امرأ ونفسه » أهللك والليل 
عذيرك ‏ هذا ولازعماتك كليهما وكمرا 0 كل ثىء ولا شتيمة حر . 
انهوا خيرا لكم ‏ الأسد الأسد . سقيا للك ورعيا وبمك ع حمدا وشكرا » 
إنما أنت سيرا سيرا » له صوت صوت حار » دو عبد الله حا له ألث 
عرفا : حنانيلك » هنيئا مريعا : أقاتئما وقد قعد الناس الخ . 


وأما الأدوات فبعضها يتطلب الأمماء كلما وإذا الفجائية وإن وأخواتها 
والنواسخ الأخرى الداخلة على الحملة الإسمية وبعضها يتطلب الأفعال 
كإن ولو وئولا ولوما وألا وهلا وكذاك تنقسم بحسب الدخول على المفر دات 
والدخول على الحمل ولكل أداة معناها فى التعلوق النحوى وإذلاث تعتير 
الآداة قرينة من هذه القرائن على نحو ما سار ى يعلد قليل ولكن قرينة الآداة 
ككل قرينة أخرئ لا تقف وحدها فى نظام إفادة القرائن وإنما تكون إفادتها 
فى إطار مبدأ عام سبقت الإشارة إليه هومبدأ تضافر القرائن» فاذا كانت 
القرائن الأخرى بحيث تغى عن ذكر الأداة فلا تكون الأداة بمفردها 
مناط المعبى فان ااخص حينئد بمكن أن يؤمن فيه اللبس يدون ذكر الأداة . 
فمن ذلاك أن التلازم الذنى بين همزة التسوية وبين 0 أم 1 جعل 9 أم ) هلدة 
قرينة على الهمزة فيستغتى أحيانا عن الهمزة بقريئة ذكر «أم »نحو وسواء 
على قمت أم قعدت » والأمر كذلك مع همزة التعيين تو م قائم زيد آم 
قاعد ؛ وبذا يكون الاستفهام قد تم بدون الأداة . وقد تغنى النغمة عن أ 
الأداة كما فى قولك عند عرضاك الطعام على مخاطب : « تأكل ؛ والماى 
المراد « ألا تأكل ؛ وقد يستغنى عن أداة النداء بقريئة قصده وئغمته 


أيضا . 


والحمل الفر عية كذلك محذف عند أمن اللبس أى عند إغناء القرائئن 
عن ذكرها وذلك كحذف جملة جواب الشرط فى نحو قوله تعالى : 
« فان استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض » الخ وكذلاك قوله تعالى : 
« وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ؛ . بل قد تحذف ابلملة الشرطية ببجزعمها 


عند دلالة القرينة إذ يؤمن اللبس نحو : 


5 


قالت بئات العم ياسلمى وإنن 2 كان فقيرا معدما قالت وإنن(0) 


وإذا دلت القرائن على جملة الخبر فأمن الإيس مع خذفها فمن الممكن 
أن #ذف نحو ابلواب على قوله : من الذى حفظ الدرس. ؟ بقولك : 
وعلى » . أى على حفظ الدرس وتحذف اللملة التى قطع عنها الظرف 
بقرينة دالة علها كسبق الذكر وتنوين الظرف لاقطع كقوله تعالى : «وأتم 
حينئذ تنظرون » أى « حين إذ بلغت الروح الحلقوم »وقد جاء تقدير هذه 
الحملة على هذه الصورة بمخصوصها بقرينة سبى الذكر فى قوله تعالى : 
دفلولا إذا بلغت الحلقوم » . 

فااذكر قرينة لفظية والمذف إثما يكون بقرينة لفظية أيضا ولايكون 
تقدير الذوف إلا بمعونة هذه القريئة وأه, القرائن الدالة على اغخذوف 
هى الاستلزام وسبق الذكر و كلاه من القرائن اللفظية الداخلة ى مفهوم 
التضام . 1 

والتناق عكس التضام وإن أدخلناه تحته باعتباره قسما للتلازم . وهذا 
التناى قرينة سلبية على المعنى يمكن بو اسطتها أن نستبعد من المعنى أحد المتنافين 
عند وجود الآخر .فاذا وجدنا أل استبعدنا معنى الإضافة المحضة وإذا وجدنا 
التنوين استبعدنا معنى الإضافة بقسميها وإذا وجدنا المضمر استبعدنا نعته 
وإذا وجدنا إن المكسورة الهمزة مخففة من الثقيلة استبعدنا المضمر أن يكون 
اسها لها وإذا وجدنا كلا وكلتا استبعدنا ذما أضيف [لمهما أن يكون مفردا 
أوجمعا أو نكرة وإذا وجدنا وذو » استبعدنا فيا أضيف إلما أن يكون 
ضميرا وإذا وجدنا حرف اخر استبعدنا ذما يتاوه أن يكون جملة محكية وإذا 
وجدنا أداة اانذاء لم نتوقع بعدهأ اانه المقئرن بأل إلا بواسطة «أى » 
وإذا وجدنا لولا استبعدنا أن يكون لبتدثها خبر وهلم جرا . وهكذا يكون 
التناق قرينة لفظية سلبية لا إمجابية . 


وفما بل تخطيط للعلاقة بين القرائن الداخلة تحت عنوان التضام : 


(0) انظن شرح الاشموئى : باب جوازم الفل ٠‏ 


لقف 


لحن 
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المتلازمين. فمن الفصل مثلا ما حدث من : 

١‏ < الفصل بضمير الفصل بين المبتدا والخبر وبين جزثى الحملة 

المنسوغءة . 

؟ - الفصل بكان الزائدة بين ما والتعجب 

م الفصل بما الكافة .بين إن واسمها 

الفصل بإن الزائدة بين ما النافية و منفيها 

ه ‏ الفصل بما بين ليت ومدخوها . 

5 - الفصل بالقسم والظرف واتهرور بين إذآ والمضمارع . 

والملاحظ أن الفواصل هنا أكثرها من الأدوات فلا مخرج عن ذلك 
إلاضمير الفصل وجملة القسم وشبه الحملة وهو الظرف أو الخارواغرور. 
أما عدم الفصل فيتضح من منعه فى اللمالات الآتية : 


١‏ منع الفصل بين لا ومدخوها 

0 و « الصفةوالموصوف. 

س _ و ه28 « العاطف والمعطوف 

و و 2300 «١‏ النواصب ( إلا إذا) والمضارع . 

واه 0 « الموصول وصلته 

 .‏ و مو ١‏ الحار واغرور إلاماشذمن الفصل بكانالزائدة 


وماسبق هو أشبر الأمئلة لظاهرة ااتضام على وجه استخدامها قرينة 
لفظية فلا ينبغئ أن يؤخذ كنا لو كان استقصاء لكل حالات التضام من هذا 
النوع فحسينا أن نشرح الظاهرة دنا وأن نير ك الاستقصاء لناسية أخرى مقبلة » 
ومعنى أن التضام قريئة امظية هنا أن الموصول مثلاقرينة على أن ابكدملة 
الى بعده صلة وأنه لولم يتقدمها الموصول لصلحت بصورما اللخبرية أن تكون 
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صفة إذا تطلبها الموصوف أو حالا إذا تطلببا صاحب الخال أو خبرا 
إذا تطلبها المبتدأ أو فى محل جر بالإضافة إذا تطلبها الظرف فااذى يتطلب 
هلمه الحملة هو الذى بحدد معناها » ومنمظاهر قرينة التضام أيضاً أن الاسم 
الواقع بعد الأدوات الى لاتدخل إلا على الأفعال فى الاشتغال لا. يكون 
إلا منصوبا على المفعولية لفعل ذوف مقدر يفسره المذكور لأنه لو ارتفع 
لكان تدا ولعدت هذه الأدوات داخلة على الأسماء على عكس <حظها 
. هنالتضام . وق ذلاك يقول الأشمونى : «ولايحوز رفع الامم السابق على أنه 
مبتدأ لأنه لو رفع والحالة هذه الحرجت هذه الآدوات عما وضعت له من 
الاختصاص بالفعل(١)‏ » . 

ولاشك أن التضام مبرر قبول التقدير سواء عند الاستتار , أوعئد 
الحذف فالاستتار واللهذف إنما يكونان للعناصر البى تتطلبها عناصر أخرى 
فيكون هذا التطلب أساسا لقرول تقدير المستثر أو ادنوف أو متعلق الظرف 
وابخار واثخرور وتتضافر معه بالطيع قرائن أخرى كسبق الذكر عند الحذف 
وكدلالة الصيغة عند الاستتار وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ظاهرة 2 تضافر 
القرائن 3 


الأداة : وهذه القرينة اللفظية المستخدمة فى التعلين تعتير 


من القرائن الهامة فى الاستعرال العر.بى ولقد سبق أن ذكرنا أن الأدوات فى 
مجموعها من المنيات فلا تظهر عليها العلامة الإعرابية ومن ثم أصبحت كلها 
ذات رتبة شأنها فى ذلك شأن المبفيات الأخرى الى تعينها الرتبة على الاستغناء 
عن الإعراب . 
وهذه الأدوات على نوعين : أحده| الأدوات الداخخلة على الحمل 
والثانى الأدوات الداخلة على المفردات .فأما الأدوات الداخلة على االحمل 
فرئبها علىو جه العموم إلصدارة .و أما الأدوات الداخلة علىالمفردات فرتبها 
دائمأرتبة التقدم .و مثال أدو ا تالحمل النواسخ جميعاً و أدوات الننى والتأكيد 
والاستفهام والنهى والآى والترجى والعرض والتحضيض والقسم والشرط . 


٠ ص 8ه١ا (محبى الدين)»‎ )١( 


ترق 


والتعجب والنداء» ومثالالأهوات الداجلة على المفردات دروف اللحر والعطف 
. والاستئناء والمعية والتنفيس والتحقيق والتعجب والتقليل والابتداء والنواصب 

والحوازم التى تجزم فعلا واحد . ولكل أداة من هذه الأدوات ضيائمها 
اللخاصة فهى تتطلب بعدها شيئاً بعينه فتكون قرينة متعددة جوائب الدلالة 
حيث تدل بمعناها الوظرى و بموقعها وبتضامها مع الكلات الأخرى وبما قد 
يكون متفقاً مع وجودها من علامات إعرابية على ضمائمها . وهذا التعدد 
59 عراب الدلالة بقرينة الأداة يجعلها فى التعليق النحوى قرينة لفظية هامة 
جد . 

ومن الأمثلة الى يمكن أن نضربما هنا للتعليق بقرينة الأداة ما يمكن 
أن يستفاد مثلا من واو المعية من التفريق بين المفعول به الذى تدل عليه أساساً 
قرينة التعدية وبين المفعول معه وهو تدل عليه أساسا قريفتان إحداه) المعبة 
والأخرى الواو . لاحظ مثلا الفرق بين الحملتين الآتيتين : 

فهمت الشرح فى مقابل فهمت والشرح 

وكذلاك غنيتزيدأغنية «١‏ « غنيت وزيدأغنية 

فلا الفتحة بتر دفا أغنت فتيلا فى تمييز المعنيين ولا هى والرتبة معا 
لامحاده) فى البابين وإنما يكون التفريق بينهما بأمرين 

( أ ) القيمة الحلافية الناتجة من مقابلة ‏ التعدية بالمعية ٠‏ 

( ب ) القيمة الخلافية الناتجة من مقابلة وجود الواو وغدمه . 

00 هى مطية المعية هنا فلا يفهم معنى المعية يغير الواو اجتمع 
فى الواو أمر التفريق بين المعنيين فصارت هى القرينة الوحيدة الدالة على المفعول 
معه وأصبح عدمها قريئة المفعول به . ومثل ذلاك ما تفيده أداة الاسطناء 
من فرق بين البدل والمستانى فى نحو المقايلة الآنية : 

حييت القوم زيداً فى مقابل حييت القوم إلا زيدآ 

والنى والقصر ىق هما قام زيد هو م ما قام إلا زيد 

وممن اعترف بقيمة الآداة اعترافاً ضمنياً ابن مالك حيث يقول ى 
أدوات الشرط : 


نكف 


فقص قصة التضام فيها صراحة وقصة دالة“الأداة ضمنيا حيث جعل. - 
ضميمها الأولى فعلا للشرط والثانية جوايا وجزاء . 


م النغمة : 


ومن قرائن التعليق اللفظية فى اأسياق التنغيم وهو الإطار الصوتىااذى 
تقال به الحملة ف السياق ولقد ذكرنا من قبل كياف تأنى الكللات العربية 
على مثال صيغ محددة تعتبر قوالب ها . ونحب هنا أن تعقد شبهاً بين هلمه 
اأصيغ الصرفية اأتى للكلرات وبين صيم أخخرى تنغيمية تتتص | بالمعانى النحوية 
البى للجملة لا ثلياب المفرد . فاللحمل العربية تفع فى صيغ وموازين تنغيمية 
هى ديا كل من الأنساق النغمية ذات أشكال محددة.فا ميكل التنغيمى اذى تأنى 
به الحملة الاستفهامية وجملة العرض غير ال ميكل التنغيمى لحملة الإثيات 
وهن يختلقن من حيث التنغيم ء ن الخحملة المؤكدة . فلكل جملة من هذه صيغة 
تنغيمية خاصة ذاؤها وعيّمم! ولامها وزوائدهاوملحقاتها نات معينة بعضنها 
مر تفع و بعضها منخفض و بعضها يتفق مع النبر وبعضما لا يتفق معه . وبعضها 
صاعد من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى أعله فالصيغة التنغيمية 
منحى نغمى خاص بالحملة يعين على الكشف عن معناها النحوى كنا أعانت 
الصيغة الصرفية على بيان المعنى الصرق للمثال . وأنا أنصور أنك لو طلبث 
إلى أحد المتكلمين أن يخاول نطق بعض ابحمل وهو مقفل الشفتين لاستطعت 
فى هذه الحالة أن تستمع ا ميكل التنغيمى للجملة المرادة دون أن ر تسمع ألفاظ 
الحملة نفسها وسيكون فى مقدورك فى هذه الحالة أن 7 تقول ما إذاكانت الحملة 
المرادة الى لم تسمع م ألفاظها استفهاما أو إلبانا أو تأكيدا . تفعل ذللكف دون 
حاجة إلى تفكير أو استؤماج لأن سياق النغمات فى كل جملة له من الطابع العرق 
المشروط اْدّد ما للكلمة فى دلالتها على معناها وما للحركة أو الرتبة فى دلالنها 
على الباب النحوى اللحاص : 
والتنغيم فى الكلام يقوم بوظيفة العرقم ف الكتابة .غير أن التنغم أوضح 
من الثر قم فى الدلالة على المعى الو ظبى للجملة . ور بماكان ذلك لأن ما يستعمله 


افف 


التنغم من نغيات أكثر مما يستعمله الثر قم من علامات كالتقطة والفاصلة 
والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر ورا كان ذلك لسبب آخر 2 
ولكن الذى لا شاك فيه أن الكتابة إذاكان لها على النطق ميزة الدوام وإمكاتٌ 
الاستحضار مرة أخرى وإعادة التجزية و تخطى حدود الزمان والمكان فان 
النطق له علها ميزة الحياة والحركة والمو قف الاجماعى ورا أصبحت له قدرة 
مشاركنها عنصر'الدوام وإمكان الاستحضار مرة أخرى وإعادة التجربة 
وتمخطى حدو دالزمان والمكان بعد اختتراع أشرطة التسجيلو الإذاعة والتليفزيون 
وى كل هذه امْْمر عات يحتفظ النص بدلالة النعمة وبالموقف الاجماعى ويزيد 
التليفز يون علبا الاحتفاظ بتعبير ات الملامح وحركاتأجزاء الجسم كال رأس 
واليدين ما يمعل الموقف أقرب شىء إلى الحياة . 

لقد وصلنا الثّراث العربى مكتوبا ففقد بذلك عتصر المقام الاجماعى 
ولذلك أصبح إزامآ على الكاتب قبل إيراد أى نص أدبى أن يعيد تكوين 
هذا المقام بوصف الأحداث كالذى نلاحظه ف التقديم لحطبة الحجاج 
فى أهل العراق مثلا . 

ولم يكن لدى العرب نظاءللر قي مكالذئ نعر فه الآن. لقدكانت اللغة العر بية 
الفصدى فى عصرها الأول ككل لغات العالم ر بما أهملت أن تلكر الأدوات 
فى الحملة اتكالا على التعليق بالنغمة فكان من الممكن مثلا أن نفهم معنى 
الدعاء من قوهم دلا و شفاك الله ) » يدون الواو اتكالا على ما ف تنغيم الحملة 
من وقفة واسنئناف.ومع ذلك لم يكن ثمة مفر لمن دونوا التراث من الاحتفاظ 
دائما بهذه الأدوات يسبب عدم وجود ذلك الترقم أو التنغيم فى الكتابة 
فكان لابد هم من مان أمن الابس ف المعنى؛ بواسطة اطراد ذكر الأدوات . 
ولكن شاعر أكابن أى ر ببعة استطاع أن زرف الأداة بلا لبس حين قال : 
ثم قالوا : تحبها ؟ قلت : بهر 001 عددالنجم والخصى واللراب 

فقد أغلت النغمة الاستفهامية فى قوله : « نحيها ؟ » با لها من صفة 
وسيلة التعليق عن أداة الاستفهام فحذفت الأداة وب ىمعنى الاستفهام مفهو ما 
من البيت . وإنصافا للحق هذا لابد أن نشير إلى أنه مكن فى بيت ابن أنىر بيعة 


يفف 


هذا مع تغير النغمة أن يفهم منه معتى التقرير للتأنيب أو التعيير أو الإبخاءه 
إلى الاعير اف وإن مجر د قبول احتهالمن هذا النوع ليبرر موقيف الأقدمين 
حيين حافظو | على ذكر الأدوات باطراد لأنالتراث مكتو ب تتضح فيه العلاقات 
بالأدو ات وليس منطوقا تتضح فيه العلاقات بالنغيات , 

وما يتصل بقولنا ى ٠لا‏ وشفاك الله » ما أخطأ النحاة التوفيق فى فهمه 
من قول جميل بن معمر : 
لا.لا أبوح يبحب بثنة لم١‏ أخذت على موائقا وعهودا 

فلو اصطنع النحاة لأنفسهم علامات للثر قم لوجدالقارىء نقطة للوقف 
بعد دلا ١‏ الأولى ولأدركوا أن ولا »هله بنفسها تكون جملة مفيدة 
يستحدن فى تنغيمها أن نقف علبا مام الفائدة.ولما تور طوا فى اعتبارها حرف 
فى مؤكداً توكيدا لفظيا بحرف على مثل صورته قال له . ومن الواضنح أن هناك 
فرقاً بين أن تكون «لا ؛ الأول حرف نى مؤكداً أو جملة كاملة الإفادة 
يستحسن السكوت علبها مو يتطلب التنغيم فى حالة التوكيد..وصل الكلام 
وف حالة الخملة المفيدة وقفة واستثناذ؟ ‏ 

وللنغمة دلالة وظيفية على معانى لحمل تتضح فى صلاحية ابحمل التأثرية 
00 امختصرة نحو لا !ء م !ء يا سلام إء الله ! الخ . 
لأن تقال بنغيات متعددة و يتغير معناها النحوى والدلالى مع كل نغمة بين 
الاستفهام والتوكيد والاثبات لمان مثل الحزن والفرح والشاك والتأنيب 
0 الاعتر اض و التحقير و هلم جرا حيث نكو ن التغمة هى العنصر الو حيد الذى 
تسبب عنه تباين هذه المعانى لأن م ذهابحملة لم :تعر ض لتغير فى بؤيلها ولم يضف 
إليها أو يستخر ج منها شى ءولم يتغير فيها إلا التنغيم و ما قد يصاحبه من تعبير ات 
الملامح وأعضاء الحم ممايعتبر من القرائن الحالية . 

والتنغيم فى اللغة العربية الفصحى غير «سجل ولا مدروس . ومن ثم 
تخضع دراستنا إياه فى الوقت الحاضر لضرورة الاعنماد على العادات النطقية 
ف اللهجات العامية . وفى دراستى للهجة عدن وقفت بواسطة الملاحظة الى 
أيدنها تجارب المعمل فى بعض ثتائجها على نظام التنخيم'فى اللهيجة نم حاولت 


ركفا 


أن أقارنه بكلامى أنا باللغة الفصحى فوجدت الفروق طفيفة جدا بحيث 
يمكن مع قليل من التعديلات أن يمثل هذا التنغيم كلامى بالعر بية الفصحى , 
ويمكن وصف هذا النظام التنغيمى بواسطة تقسيمه من وجهى نظر 
غنتافت.ين : إحداهها شكل نغمة آخخر مقطع وقع عليه النبر فى الكثلام والثانية 
هى المدى ااذى بين أعلى نغمة وأخفضها فى ألصوت سعة وضيقا . فأما هن 
حيث وجهة النظر الأولى فينقسم نظام تنغيم الفصحى إلى مين : الأول 2 
وينهى بنغمة هابطة على آخر مقطع وقم علية الزر 4 والثانى ودو الى 
بنغمة صاعدة على المقطع المذكور . وأما من حيث وجهة النظر الثانية 
فينقسم إلى ثلاثة أقسام هى : الواسع » والمتوسط » والضيق . ومن جميع 
هذه الاعتبارات معا نرى أن اللحن العربى للكلام يمكن أن يكون على أحد 
التناذج التنغيمية الستة الآتية : 


الأول الواسع الثانى الواسع 
الأول المتوسط الثانى المتوسط 
الأول الضيق العانى الضيق 


والواسع ما كان ثنيجة إثارة أقوى للأوتار الصوئية بواسطة الهواء 
المتدفع من الرثتيين فيسبب ذلك اهتزازا أكبر فى الأوتار الصوتية ومن ثم 
يعلو الصوت . ومن أمثلة استعاله الخطابة والتدريس لأعداد كبيرة من 
الطلاب والصياح الغاضب ونحو ذلك . والمتوسط يستعمل للمحادثات 
العادية وهو أقل تطليا لكمية الغواء وما يصحبها من علو صوت . وأما الضيق 
فهو المستعمل ف العبارات اليائسة الحزينة وف الكلام ببن شخصين يحاولان 
ألا يسمعها ثالث على بعد قليل منبما . فالسعة والتوسط والضيق تتصل 
باصطلاحات علو الصوت وامخفاضه هنا . 

وأما الاصطلاحان : ( الأول وو «الثانى » فلا يصفان إلا نغمة آخر 
. مقطع وقع عليه الثبر فى الحملة من الكلام فاذا كان هذا المقطع منحدراً 
من أعلى إلى أسفل فذلك هو الشكل الأول للهدن العربى وإن كان صاعدا 
هن أسفل إلى أعلى فهو الشكل الثانى ومع أن الشكل الأول هو المستعمل فى 


اخنا 


الإثبات والتنى والشرط والدعاء وجميع الحمل حى إنه ليشار ك الثاني ى 
بجاله وهو الاستفهام والعرض فيشمل الاستفهام بالظطروف ونحوها دون 
الأداتين ( هل والهمزة ) نرى الشكل الثانى قاصر ا على الاستفهام بالأداتين 
فقط ودو النوع الوحيد من أنو اع الاستفهام الذى يننهى بنغمة صاعدة . 
قارن العبارتين : 
هل جاء زيد ؟ مى اجاء زيد ؟ 

تجد اختلافا فى النغمة الأخيرة فى الحملتين . ولا تصعد اأنغمة الأخيرة 
مع الظرو ف إلا-عند إرادة التعرير يجملة الاستفهامعن معان إضافية كالدهشة 
أو التعالى أو تحوها وفى هذه الحالة نجد جملة « منّى جاء زيد ٠»‏ السابقة 
تذنهى بنغمة صاعدة . وينبغى انا أن نشير دنا إلى أن هروط النغمة أو صعو ددا 
أو تحوها عن المستوى السابق فى وسط الكلام أو فى آخره لا يكون إلا متفقا 
مع موقع النبر فلا تتحول النغمة هذا التحول إلا على مقطع »نبور وهذه 
الصلة الوثيقة بين النير وبين التنغيم لايمكن انفكاكها ولذلاك يكثر أن يقف 
المرء عند أحد المعاتى باحثا عما إذا كان هذا المدنى وظفة النبر بمفرده أو 
التنغيم بمفر ده ثم لايستطيع الحزم بأنه وظيفة أحده) على انفراد . 


وإذاوقف المتكام قبلتمام المعنى و قف على تغمة مسطيدة لادى بالصاعدة 
ولا بامابطة ومن أمثلة ذللك الو قف عند كل فاصلة مكتوبة فى الآيات الآثية : 


و فاذا برق البصر و وخسف القدر ووجمع الشمس والقمر » يقول 
الإنسان يومئد أين المفر » . 

فالوقف على « البصر او « القمر أولاو و العمر © ثانيا وقف 
على معنى لم يتم فتظل لغمة الكلام مسطحة دون صعود أو هبوط أما الوقف 
عند ١‏ المفر » فالنغمة فيه هابطة لأنه وقئ عند تمام معى الاستفهام بغير 
الأداة أى الاستفهام بالظرف . و كثيرا ما يرى المتكلم أن المعنى يتطلب 
تقسيم الحملة تنغيميا بحسب الاعتبارات الالقائية إلى فقر تنفسية تتص ل بوجو د 


خرف 


مفاصل من الألفاظ كأدوات العطف و غير ها فيقف المتكلم عند كل فقرة 
تنفسية منها بنغمة مسطحة على نحو ما حدث ف الآيات الى أوردتاها . 


وفى كل من هذه الأشكال الستة للحن التنغيمى العرى يمكن أن يكون 
الكلام عاديا أو مؤكدآ . ويأنى التأكيد أيضا من زيادة نسبية فى كية 
الهواء المسلط على الأوتار الصوتية عند النطق بالمقطمع الذى وقع عليه النبر 
وأريد تأكيده فتأنى النتيجة فى صورة نبر' أقوى ومدى تنغيمى أوسع 
فمثلا تقول من يعرف أنه حدث قيام ويشك ى شخص القاثم و محمد قام » 
بتو كيد المقطع المندور من ( محمد إاوهوةزحم ؛ بحيث يصبح المقطع أقوى 
نطقا وأعلى صوتا منه فى الكلام ألعادى . أما إذا كان يعرف أن مدا قد 
فعل شيئا ويشلك فى أنه قيام أو قعود فكل ما تقدم إجرازره بالنسبة للمقطع 
وحم » يصبح ضرو ريا بالنسبة لمقطع دقام 2.6 

ج - القرائن تغنى عن العوامل : 

بعد أن بينت طبيعة القرائن المقالية معنوية كانت أو لذظية فى لها 
على المعنى الوظيق النحو ى أحب أن أضيف إليها كلمة أتمرى نه -لى باغناء 
فهم القرائن المقالية عن فكرة العامل النحوى الى قال به النحاة' . لقد ايجه 
النحاة بوهم بالعامل النحوى إلى إيضاح قرينة لفظية واحدة فقط هى قريئة 
الإعراب أو العلامة الإعرابية فجاء قوم بالعامل لتفسير اختلاف هذه 
العلامات تحسب المواقم فى الحملة فكانت الهر كات يعفر دها قاصرة عن 
تفسير المعانى اانحوية لأمور : 

١‏ - إن المعربات البى تظهر عليها الهر كات أقل بكثير جدا من جموع 
ما يمكن وروده فى السياق من الكلات . فهناك الإعراب بالحذف والإعراب 
المقدر للتعذر أو للثقل أو لاشتغال الل وهناك امحل الإعر الى لامبفيات والمخل 
الإعرابى لاجمل وكل هذه الإعرابات لاثم بواسطة الحر كة الإعرابية 
الظاهرة . 


5 


؟ ‏ أننا لو افترضنا أن كل الإعرابات تمت على أساس الحر كة 
الظاهرة فلم يكن هناك إعراب تقديرى ولا إعراب #لى فائنا ستنصادف 
سموبة أخرى تنشأ عن أن الحركة الواحدة تدل على أكثر من ياب واحد 
ومن هنا تصبح دلالسها عفر دها على الباب الواحد مو ضع أبس . . 

وهن هنا كان الاتكال على العلامة الإعرابية باعتبار ها كبر ى الدوال على 
المعنى ثم إعطاؤها من الاههام ما دعا النحاة إى أن يبنوا تعوه,, كله عليها 
عملا يسم بالكثير من المبالغة وعدم الحيص وقد سبق لنا مثل هذا القول 
عند بداية الكلام عن القرائن اللفظية و يكق لإظهار اهمامهم هذه العلامة 
الأعرابية أن أطلقوا على تحليل النص تحليلا نحويا اسم «الإعراب » 
( وو كنا علمونا امم يطلق على تفسير أواخحر الكلرات بحسب العوامل) . 


وإذا كان العامل قاصرا عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات السيافية 
جميعها فان فكرة القرائن توزع أهمّامها بالقسطاص بين قرائن التعليق 
النحوى معنويها وافظيها ولا تعطى للعلامة الإعرانية «نها أكثر ما تعطيه 
لآية قرينة أخرى من الاههام . فالقرائن كلها مسئولة عن أمن اللبس وعن 
وضوح المعى. ولا تستعمل واحدة منها بمفردها للدلالة على معتى ما وإنما 
. مجتمع القرائن متضافرة لتدل على المءنى النحوى وتنتجه لا كا يأنى حاصل 
الجمع من اجماع مفردات المعدودات بل كا يأنى المر كب الكهاوى من 
عناصر ممتلفة أى أنه إذا صبح أن تسمى مفر دات القرائن عند إرادة التحليل 
فان الاستعمال الاغوى لا يعرف من أمر ذلك شيئا ولا يعرف إلا قرينة كبرى 
واحدة وسميها « وضوح المعءى ويسميها الاغويون « أمن الابس » وتقوم 
هذه القرينة الكبر ى من قرائنها الفرعية مقام ناتج التفاعل الكيميائى من العناصص 
الى نتج عنها إذ لايشبه منها واحداً يمفرهه . 
وفائدة اقول بالاعماد على القرائن فى فهم التعليق النحوى أنه ينى 
عن النحو العربى : 
(أ) كل تفسير ظنى أو منطى لظواهر السياق . 


تشرف 


(ب) كل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هذا ٠‏ العمل » 
أو ذاك وحول أصالة بعض الكليات ف العمل وفرعية الكليات الأخخرى 
وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو تأويله مما ازدحمت به كتب 
النحو دون طائل يكون نحته . ويك للاقتناع بحسن ليل النتص 
بحسب قرائن التعليق م#تمعة أننا نستطيع بواسطة ذلك أن تلمح 
الصلة أو ارابطة أو العلاقة إن شت بين كل جزء من أجزاء السياق 
وبين الأجزاء الأخرى من حيث الى ومن حيث المى ق الوقت 

نفسه . ويستتبع القول بالقرائن واختياره بديلا للقول بالعواءل 
أننا منكتنى فى تحليل الكليات المعربة بقولنا «رفوع أو منصوب أو 
#رور أو يزوم فقط دون قولنا مر فوع بكذا أو هنصوب بكذا اأخرء 
بل بمكننا إذا أر دنا أن نقول مثلا رفوع على الفاعلية » و «هنصوب 

عل المفعر لية ) وهام جرا 5 
وأخيرا أحب آن أضيف أيضا لما يترتب على «تضافر القرائن » منأن 
بعض القرائن قد يغنى عن بعفى عند أمن اللبس . ولقد كرر نا القول إن اللغة 
العربية - و كل لغة أخرى فى الوجود - تنظر إى أمن الليس باعتباره 

غاية لايمكن التفر يط فيبها لأن اللغة الملبسة لاتصلح واسطة للإفهام والفهم . 

وقد خلقت اللغات أساسا للإفهام والفهم وإن 'أعطاها النشاط الإنساى 

استعرالات أخرى فئية ونفسية . فاذا كان من الممكن الوصول إن المءى 
بلا ليس مع عدم توفر إحدى القرائن اللفظية الدالة على هذا المءى فان العرب 
كانت تترخصأحيانا فى هذه القريئة الافظية الإضافية لآن أمن اللبس يتدقق 
بوجو دها وبعدمه . ولد وجدنا فى مأثور الثّراث العربى الكثير من الشواهد 
والأمثلة على هذه الظاهرة . وسنحاول فها بلى أن نرب أمثلة تطرق هذه 

الظاهرة على القرائن اللفظية كل على حدة : 

١‏ العلامة الإعرابية : لقد وقم النحاة ضحايا اهماءهم الشديد 
بالعلامة الإعرابية حين رأوا النصوص العربية تمل الاءماد على قريئة 


للف 


الحركة أحيانا فتضحى بها لأن المعنى واضح يدوا اعهادا على غيرها 
من القرائن المعنوية واللفظية . ومن أمئلة ذلاك ما يأ ٠‏ . 

قالت العرب : خرق الثوب المدمار فاعتمدو! على القرينة المعنوية 
وهى ١‏ الإسناد » وأهملوا الحركة إذ لايصح أن يسند الدرق إلى الثوب 
وإنما يسند إلى المدمار فعلم أيهما فاعل وأيهما مفعول . 

- قالت العرب : «وجحر ضب خرب » فأغنت عندهم قرينة التبعية 
وهى معنوية عن قرينة المطابقة فى العلامة الإعرابية وهى لفظية وكان 
الداعى إلى ذلاك داعيا موسيقيا جاليا هو المناسية بين المتجاورين فى الركة 
الإعرابية وقد مياه النحاة و امجاورة » . 

-- العرب تقطع النعت فتختلف حر كته الإعرابية عن حر كة متبوعه 
ويستبدل السياق بالمطابقة فى الحر كة قرينة التبعية وقد قال الشاعر : 

قد سالم الحيات منه القدمًا الأفعو ان والشجاع ااشجعما 

- قال الله تعالى : « عاليهم ثياب سندس خضر » جر « ا نحضر 0 
على قراءة وى هذا يقال ما قيل فى إعراب انجاورة من قبل وهو إعراب 
تدعو إليه أسباب جالية خالصة لا صلة بينها وبين مطالب المدى الوظيق 
ومثله ‏ إن هذان لساحران » . 1 


(#) قال الشاعر : 
هاليت آم الصبا رواجما 
ان العجوز حية جزورا 
كان . أذنية اذا تصوفا قادمنظ أو قلمسا محرفا 
قال صل الله عليه وسلم : ان فعر جهلم لسبعين خريفا 
وسمع بمضهم يقول : لمل زيدا أشانا 
وأورد ابن سيدة :اذا اسود جدح الليل فلتات ولتكن خطاك .شفاقا ان حراستا أسدا 
وقال ذو المية كأن جلودهن مموهات على أبشارها ذهبا زلالا 
فى قولنا « ما أقام الناس الا زيد » أغحنت قريئة الاداة عن قريئة الاعراب وساغ إن 
يكون هناك مناسية صوتية ومثله فى «ما هررت بأحد الا زيده ٠‏ فالانصراف عن النصب هنا جاء 
ايقاء للمناسية وهى مطلب من مطالب الأداء + 
قال تعالى : «فامسصوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكمبن» - 
انأل اعررٌ القيس : كان ثبيرا فى عرانين وبله ١‏ كبير !ناس فى تجاد مزمل 
حكى ' ولبحياني أن من العرب هن يجزم ب (لن) ريغصب ب (لم) . 


نرف 


قال الله تعالى : دن الله بيرىئء من المشر كين ورسوله(١)‏ 2 

يحر المعطوف على قراءة ودو إتباع فى الموسيى اللفظية لا فى المعى . 

قال تعالى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القرلى واليتامى والمساكدين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الز كاة والموفون 
بعودهم إذا عاهدوا والصبابرين فق البأساء والضراء وحين البأس (؟) ٠‏ + 
فالموفون معطوف على مدن" بقرينة الإسناد والتبعية واأرفع وءوصولية «أل» 
فكإن ذلك عطف مو صول على موصول .ولكن ماذا نقول فى «الصابرين ؛ 
إن قريئة الإسناد والتبعية وهم معنويتان يقولانٍ إن « الصابرين » معطوفة 
أيضا على « من آمن ؛ ولكن القربنة اللفظية وهى الواو غير موجودة إذ حلت 
حلها الياء . فكيف يمكن فهم ذلك إلا على أساسإغناءبعض القرائن عن 
عن بعض ؟ فالقرائن تتضافر كنا ذكرت . 

قال الله تعالى : « لكن الراسخون ق العلم منهم والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل إليك وها أن ل من قبللك والمقيمين الصلاة والمؤتو نالزكاة والمؤمنون”' 
بالله واليوم الآخ رأو لئلك سنؤ نيهم أجرا عظيما » () . ماذا عكن أن نقول 
فى «المقيمين » إلا أن قرينة التبعية النى تحققت بوضوح التعاطف 
قد أغذت عنالعلامة الإعرابية ؟ 

قال تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزرتون»(4) 
فما الذى رقع « الصابئون» ؟ الحواب أن قريئة التبعية لوضوحها أغنت 
عن قريئة العلامة الإعرابية . 

قالت العرب « ما رأيته مذ يومان » فأغذت قرينة التضام وما تضافر 
معها عن قرينة الإعراب الى تكون فيها جاء بعد حرف الخر . 


0١‏ براءة سأااء 

0 البقرة لالا١ا ٠‏ 
(؟) النساء 1519 ٠‏ 
(؟) المائدة وك ٠.‏ 


نارف 


وما نلاحظهجميعا حين نستمع إلى نشرة الأنباء مثلا أو إلى خطيب 
أو متكلم أو معلق أننا على رغم ما نسمعه فى النشرة أو الخطبة أو الكلام 
أو التعليق السيامى من أخخطاء فى الإعراب فاننآ نفهم الكلام الذى يقال . 
ويستتيع ذلك بالضرورة أننا نفهم علاقات الكليات بعضها مع بعض لافرق 
فى ذلك بين أمى منا ومثقف ذبعلم من قول المذيع مثلا : و أجمعت وكالات 
الأنباء على أن الصين الشعبية أجرت اليوم تفجيرا نوويا » تدرك المءنى 
العام االذى ينييى. على صلات الكليات يعضها مع بعض دون الحاجة إلى التحليل 
و دون الحاجة إلى دلالة العلامات الإعرابية لأن قرائن أخرى قد أغنت علها . 
ومن هذا نرى فداحة اللحطأ اذى يكمن فى اعتبار الحر كات الإعرابية 

" - الرتبة : يتفح التر خص فى اأرتبة أولا ف عدم حفظها 
والاعنراف بوجود رتبة غير محفوظة فى النحو و كذلك عندما تَغغى عنها 
القرائن الأخرى فى قول الشاعر : 

عليك ورحمة الله اأسلام 
فالثئى أغني عن رتية المتعاطفين هنا : 
( أ) ما بين المتعاطفين من شهرة التعاطف عل نس خخاص حب أصبا 
كالمثل و ذللك هو التضمام . 

فى حبز الحملة فكذللك تغنى القرائن حين نتضافر عن قرينة أخرى 

يتضح المعى بدونها . 

ومن قبييل إغناء القرائن الأخرى عن الرتبة. ما نراه أحيانا من عوواد 
الضمير على متأخر رتية كضمير الشأن . 
و نحو حاف ربه حمر وزان نوه الشجر وفى بيته يؤتى الحكم 


للنفا 


ومن ذلاك أيضا قول الشاعر : 
لعن الإله وزوجها معها هند الهنو د طويلة البظر 

ومشنوء من يشتوك وتميمى أنا 

ب مينى الصيغة : ويبدو الترخص: فى الصيغة فها نجده كثيرا فى 
الرجز من حو قوله : 

الحمد لله العلى الأجلل . ( والمقصودالأجل) 

أو قوله ؛ أو الفا مكة من ورق الحمى ( والمقصودالحام) 

ومن ذلك أيض] يجىء الخال جلمدة والنيابة عن المفعول المطلق بغير 
مصدر أو بمصدر فعل غير فعله وإضافة المتفرقين إلى كلا و كلتا , 

وكل ضرورة شعرية فهى ترخص ف قرينة ما وإغناء غير ها علها وكثير 
من ذلك يندرج نحت عنوان الصيغة مثل قصر الممدود وحذف انون من 
اللذين واللتين وحذف الألش من لفظ الحلالة وواو هو وياء هى وحاف 
الألف من ضمير المتكلم وتخفيف المشدد ف القواى وإبدال حركة من 
حركة وحرف من حرف أو نف حرف اللر تحو « تمرون الديار 
ول تعوجوا » وهلر جرا .)١(‏ هذا على المستو ىالصرف أما على المستوى التحوئ 
فقد تأق الخال جامدة والئعت كذالكوالخبر وقد ,أتى المفعول المطلق بغير 
صيغة المصدر وغير ذلك . ا 

4 المطابقة : سبق أن ذكرنا أن المطابقة تكون ق الشخص والنوع 
والعدد والتعرين والعلامة الإعرابية وقدمر بنا الترخص ف المطابقة فالعلامة 
الإعرابية بين التابع ومتبوعه وأما ترك المطابقة فى الشخص فمنها : 

أن ضمير الموصول دال على الغيبة فيعود إليه من الصلة رابط فى 
صورة ضمير الغائب . ولكنالموصو لْإذا كان يرا ف مير متكل أو عخاطب 
فقد سمع عن العرب ترك المطابقة بين العائد والمو صول كقوله : 

و أنا الذى سمتن أمى حيدرة » 


() ارجع الى الشرائر للالوسي ٠‏ 


تمننا 


وقوله 4 
أأنت الهلالى الذى كنت مرة سمعنا يه والأرحى المعلاق 
فهئا حمل العائد على المعنى لا على اللفظ كنا يقول النحاة ( وككن أن يفهم 
باعادة الضمير على «أنت » لا على «الذى» ) وفى ذلك إهال للمطابقة 
وهى قرينة للفظية لوضوح المعتى بدو لها : وأما إهال المطابقة فى النوع فلا : 

أن الصفات الى لايوصف بها إلا المؤنث يترلك تأنينها لعدم توهم 
ألا أذكر ومن ذللك حائض وطالق وناشز ومرضم الخ . وقد تحذف الناء 
عند أمن اللبس د كاقام الصلاة عو 0 عند" الأمر )و لمن بعد غلبهم » 

أن بعض الصفات على وزن فعيل تصدق على المذكر والمؤنك 
كقتيل وجر بح : 

أن الفعل لا يطابق فاعله المؤنث إذا فصل بينهما ‏ حو أنى القاى 
بنت الفاضل » . 

ومن الترختض فى المطابقة فى العدد قول الشاعر: : 

فمن يك أفحى بالمدينة رحله 0 فانى وقيار بها لغريب 

إلا أن نجعل جملة ٠‏ وقيار بها » جملة حالية حذف منها العائد لمعرفة 
أن قيار هو جمل الشاغر فكأنه قال وجملى بها ويكون البيت حينشل شاهدة 
على إسقاط الرابط لا على اسقاط المطابقة فى العدد . 

- قال تعالى : « ولا تكونوا أول كافر به » فاتفكت المطابقة بين 
الواو وبين كافر دون أن يتأثر المعنى لأنالقرائن الأأخرى ضمتت هذا المءنى . 

هع الربط : يعتبر عو د الضمير من الروابط المامة فى الحملة ولكن 
الارتباط قد يتم بقرائن أخرى فيصيح المعنى واضحا دون حاجة إلى الضمير 
الرابط ومن ذلك قوله تعى ٠‏ واتقوا يوما لا نجزى نفس عن نفس شيئا » 
أى وفيه 00 وقول يعضهم «هررث بالير قفيز بدرهم 0 أى (هنه 2) 
فترخص ف الرابط لذمان الربط بدونه أى بقرائن أخرى . 


لررف 


: التضام : من أمئلة الترخص فى التضام باعتباره قريئة ما يأقى : 
كل ما دلت عليه قريئة أمكن حذفه وقد رأينا من قبل كيف يمكن 
ذف المضاف والموصوف والمتدأ والحير والفعل الخ . والحذف إسقاط 
قرينة أغنت عنها قرائن أخرى . 
وردإسقاط صلة الموصول فى قول الشاعر : 
نحن الأولى فاجمع جمو عك ثم وجههم إينا 
وردحئف المتدأ من الحملة الحالية فى قول الشاعر : 


فلا خشيت أظافير هم تجوت وأرهنهم مالكا 
قد تسقط الضميمة الى يعد الظطرف وينون الظرف نحو د حيلئك » 
وقول الشاعر : 
فساغ لى الشراب ونت تبلا أكاد أعللى بالماء الفرات 
قد تسقط ضميمة المرجع كا فى ضمير الشىء مو ١‏ أنه لايفلح 
الظالمون ٠»‏ . 
ب الأداة : يسقط حرف النداء ويبى اأنداء مفهوما بواسطةةرائن 
اعراق ووقا خرف كوس العطف مفهوما بقرينة النغنة كقوات : 
يستمر الامتحان فى الأيام الآنية : 
السيت ‏ الأحد ‏ الائزين ‏ الثلاثاء الخ . وتغنى نغمة الكلام عن حر ف 
العطف . وقد تسقط رب » ويفهم معناها لإغناء الواو عنها أى أن قرينة 
التضام ( بين الواو ورب ) قد أغنت عن قرينة الأداة وقد يتزع الخافض 
ويبق المعنى مفهوما . وقد سبق أن ذكرنا أن أداة الاستفهام قد أسقطت من 
ببت عمر بن ألى ربيعة الذى يقول فيه : 
ثم قالوا بها ؟ قلت ببرا 2 عدد النجي والحصى والراب 
. لأن قرينة النغمة أغنت عن قريئة الأداة ومن قبيل ذف الآداة حذف 
ولا» فى قوله تعالى : ناش تفتا تذكر يوسف » . حيث دلت قرينة التضام 
على المءنى فأمن معها اللبس . 


انا 


م - النغمة : قد تسقط قرينة النغمة لوضوح الكلام بدونها كحالاك 
حين تق رأ قوله تعالى : و أأنت قلت لاناس امخذوفى و أمى إهين من دون الله » 
فإنك لو وقفت عند لفظ الحلالة : فإنلك لاتقف فى التلاوة بنغمة الاستفهام 
ولكن بنغمة العرتيل العادى ولا يمحس السامع غرابة فى ذللك كنا يمحسبها 
لو سمع منك جملة :هل رأيت محمدا؟ » بنغمة التقرير التى فى « قد رأيت 
محمداً و مثلا . 

فالقرائن تتضافر على إيضاح المعنى الوظى المحوى . والقريئة تسقط 
عند إغئاء غير ها عنها . وى إدراك هله الحقيقة تفسير لكثير مما عده النحاة 
مسموعا محفظ ولا يقاس عليه أو عده شاذا أو قليلا أو نادرا أو خطأ . 
وك أبدأ النحاة و أعادوا فى قوله تعالى : إن هذان الساحران» ونحن ندرك 
من فهمنا لظاهرة تضافر القرائن وإغناء بعضها عن بعض أن المناسبة الموسيقية 
الصوتية دعت إلى إهال العلامة الإعرابية لأن الرتية واقتران الخبر باللام 
أوضحا أن لفظ و هذان ؛لا يمكن فيه إلا أن يكون اسم إن . ول يعد للعلامة 
الإعرابية بعد ذلك من الأهمية ما يحم الاحتفاظ بها ولا سما أمام إرادة 
المناسبة الموسيقية برين أصوات المتلازمين . 


” - الزمن والجهة )١(‏ 

ينبغى عند هذا المنعطف فى بمثنا هذا أن تفرق بين الزمن النحوى 
والزمان على النحو التالى : 

() الزمن التحو ى وظيفة فى السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى 

الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر واللخوالف . والزمن بهذا 

المنى مختلف عما يفهم منه فى الصرف إذ هو وظيفة صيغة الفعل 

مفر دة خار ج السياق فلا يستفاد من الصفة اابى تفيد موصوفا بالحدث 

ولا يستفاد من المصدر الذى يفيد الحدث دون الزمن . وحين يستفاد 


٠ انظر الجدول فى آخر الكتاب‎ )١( 
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الزمن الصرق هن صيغة للفعل يبدو قاطعا فى دلالة كل صيغة على 
معناها الزمنى على النحو الآ : 


صيغة فَعّل” وقهيلها تفيد وقوع الحدث ف الزمن الماضى 


هو يفغل « تفيد وقوع الحدث فى الال أو الاستقبال 
ل افعل © ( واه اه ههه (١‏ 


أما فى السياق النحوى فسئرى أن الزمن كا ذكرنا منذ قليل هو وظيفة 
فق السياق يؤديها الفعل وغيره هن أقسام الكلم الى تنقل إلى معناه . 
( ب) زمان الاقتر ان الذى يكون بين حدئين وهذا الز مان يستفاد م نالظرو ف 
الزمانية النى ذكرناها ى أقسام الكلم وهى : إذ» وإذاء ولا » 
وأيان » ومبى . وهذا المدنى وظيى كالزمن النحوى ولكن الفرق 
بينهما هو إفادة الاقران وعدمها . 
( <) زمانالأوقات وهو المستفاد من الأمماء الى تنقل إلى معبى الظرو ف 
وتستعمل استعالها فيكون ذللك لها من باب تعدد المعنى لامبى الواحد 
الذى شردناه نحت عنوات تعدد المعنى الوظيق فها سبق ومن هله 
الأمماء ما يأ من جملة ما سبق إبراده عند الكلام ى الظرف من 
أقسام الكلم : 
« المصاحر المسوقة لبيان الأوقات نحو آنيك فدوم الحاج . 
. صيغة اسم الزمان . نحو آنيك مقدم الحاج 
ه بعض الأدماء المبهمة الدالة على أوقات أو ما أضيف إلبها كأمماء 
المقادير مثل « كم ساعة بقيت هناك ؟ » وأمماء الأعداد نتمو و خخمسة أيام 
وثلاث ليال وأدهاء الأوقات كحين ووقت وساعة ويوم الخ . و كذلاك 
قبل وبعد ودون ولدن وعند وبين ووسط . 
ابعفن أمماء الأزمنة المعيئة كالآن وأمس وسحر ومساء وصحوة 
وعشية .وغدوة » وواضح أن الذى يرتبط بالحدث ارتباطا وئيقا من هلما 
المفاهيم الئلاثة هو الزمن النحوى الذى هو زمن وقوع الحدث والزمان 


ىق 


الافنرانى الظرف االذى هو زمان اقتّران حدثين والمعبى فى كلنا الهالترين معهى 
وظينى . أما ف الطائفة الثالثة فالزمان مستفاد من اسم الوقت والمءهى هنا 
معجمى لأنه معنى اسم مغر د كامل الاسمية عنى ألرض من أن بعض ما ذكرناه 
من هذه الأمماء مفتقر إلى الإضافة لأن هذا الافتفار غير متأصى . فاذا أردنا 
أن ندرس الزمن النحوى إذا فينبغى أن نفهمه كا شرحناه فى النوع الأول 
وفى مقابل ما نراه فى زمان الاقثر ان والأوقات . 

و أوضح ما يفرق بين الزمن والزمان أن الزمان كية رياضية من كيات 
التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثوانى والدقائق والساعات والليل والنهار 
والأيام والشهور والسنين والقرون والدهور والحقب والعصور فلا يدخل 
فى تحديد معنى الصيغ المفردة ولا فى تحديد مءنى الصيغ فى ااسياق ولا يرتبط 
بالحدث كا يرتبط اازمن النحوى إذ يعتبر اأرمن النحوى جزءا من مءبى 
الفعل . فزمان الظرف "كا قلنا هو زمان اقتران حدثى فعلين لافعل واحد » 
و زمان ما نقل إلى استعال الظرف من الأ.ماء هو مفهوم الاسم على ظريق 
المطابقة وليس مفهوم الفعل على طريق التضمن إن صح أن نلجأ إلى 
مصطلحات المنطق . 

وإذا كان النحو دو نظام العلاقات فى السياق فمجال النظر فى الزمن 
النحو ىهو السياق وليس الصيغة المنعزلة وحيث يكون الصرف هو نظام 
لمبافى والصيغ يكون الزمن الصرفى قاصرا على معنى الصيغة يبدأ بها وينئهى 
بها ولا يكون لها عندما تدخل فى علاقات السياق . فلا مفر إِذا من النظر 
إل اأزمن فى السياق نظرة تلف عما يكون للزمن فى الصيغة لأن معنى الزمن 
النحوى مختلف عن معنى الزمن الصرفى من حيث إن الزمن الصرى وظيفة 
الصيغة وإن الزمن النحوى وظيقة السياق تحددها الفمام والقرائن . 

وحين نظر النحاة العرب فى معتى الزمن ف اللغة العربية كان من السهل 
عليهم أن يحددوا الزمن الصرف من أول وهلة فقسموا الأفعال بحسبه إلى ماض 
ومظضارع وأمر ممجعلوا هذه الدلالات الزمنية الصرفية نظاما زمنيا وفرضوا 
تطبيقها على صيغ الأفعال فى السياق كا يبدو من تسمية الماضمى ماضيا 


يدن 


حتى ين يكون معناه فى السياق: الاستقبال . وواضح أن كل نظام .مهما 
افر ض لنفسه من الإطلاق لابد أن يصادف من مشكلات التطبرق ما يتطلب 
حلولا من نوع ما . فلا نسب النحاة المضى ذائما إلى صيغة « فَعّل » وقبيلها 
ونسبوا الحال أو الاستقبال دائما إلى صيغنى ١‏ يفعل » و « افعل » وقبيلهما 
نظروا 'ق اللحملة اللدبرية المابتة والمؤكدة فلم يحدوا هذه الدلالات اازمنية 
تتأثر تأثرا كبير ! بعلاقاتها فى ااسياق . ولكنْهم عند نظرهم إلى ابلعملة المنفية 
وجدوا المضارع المنى قدبايدل علىالمضى »وحين نظروا فى الحمل الإنشائية 
وجدوا صيغة «تعل » تفيد الاستقبال فى التحضيض والدعاء والشرط مثلا 
ولا “كانت قواعده, البى و ضعوها عزيزةعلى أنفسهم لم يخطر بباهم أن يعيدوا 
النظر ق نظام الز من ى ضوء مطالب السياق و سَاغ هم فق حر صهم على القواعد 
أن ينسبوا اختلاف الزمن إلى الأدوات فقالوا إن لم »حرف قلب وإن 
و إذا » ظرف لا يستقبل من الزءان ولست أدرى لم أحجموا عن نسبة 
مثل هذا المدنى إلى « إن» الشرطية ااتى تتحول بعدها صيغة «قتعل ١‏ إلى ' 
معن الاستقبال» والخلاصة أناأنحاة لم يحسنوا النظر ىتقسرمات الزمن فى السياق 
العر بى إذ كان عذييم أن بدر كوا طبيعة الفرق بين مقررات النظام ومطالب ‏ , 
السياق ثم أن ينسبوا الزمن الصرى إلى النظام الصرق وينسروا الزمن النحوى 
إلى مطالب السياق . وهذه المطالب هى اانى اصطلحنا على تسميعها بالظواهر 
الموقعية . وما دام الزمن النحوى و ظيفة السياق يؤديها الفعل والصفة الخ : 
فلا بد أن تلعب القرائن الخالية والمقالية دور ها كاملا فى نحديد هذا الز من . 
وإذا كان الزمن النحوى وظيفة فى السياق فإن علينا أن ننظر فى هذا 
السياق لتكشف عن الزمن وإن الذى بمكننا أن ننظر إليه من أتواع السياق هو 
أنواع مبانى الحملة العربية . فاللحملة العربية تنقسم إلى قسمين ر ئيسيين يي 


الحملة الأحبرية واحملة الإنشائية وت كل منهما تفريعات على حو ما يبدو 
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جع بوص بيلس حير [عى لم وم يسم زد لست كد فو الف ا ل 


ْ ١ ١ لللطللا الكساة‎ 


اما لق قم اعتىعء مانا 
ز! ١‏ اهنا 
ل ١‏ 
بوايدلا م لي 


وأول ما مخطر ببالنا هنا أنالحملة المثيتة: محتفظ لصيغى فمعل ويفعل 
زمئهما االذى أعطاه إياهراالنظام المرى فيظل «فتعدل ؛ ماضيا ويظلٍ 0 
55 استقبالا بحسب ما يضامّه منالآدوات كالسين وسوظاء م بحسب 

و ا ا ل 
1 0 ا القر 9 الانقطاع والاتصال والتجددوالاتهاء والاستمر ار 
5 8 الشروع والعادة والبساطة أى الحاو من معدى 0 
د الحهة . فيكو نمعنى الحهة هنامعنى عدميا. ويتضح ذللكفيا يألى : 


البعيد المنقطع 
القريب المنقطع 
المتجدد 

المننهى بالداضر 
المتصل بالحاضر 
المستمر 

البسيط 
المقارب 
الشروعى 


1 العادئ 


ع 


التجددى 

الاستمرار ىه 
البسيط 
القريب 
اليعيد 


الاستمرار ى 


فالاختلاف بان زمن وزمن دنا هوا ى الواقع اختلاف فى الللهة لا فى 
المذفى والحال والاستقبال فهناك تسع جهات مختلفة للانمى وثلاث للبحال 
وأربع للاستقبال وبذللك يكون زمن الحملة الخبرية المثبتة ف اللغة العربية 
بقع فى ست عشرة صورة يظل «فعل » فيها على مضيه دائما ريدل «يفعل» 
فيها على امال أو الاستقبال دائها وبمحسب القريئة أو الضميمة .ومن الملاحظ 
أن تعبيرات النهة فى معى الزمن دنا تأنى من الأدوات سواء أكانت هذه 
الأدوات حرفية كا فى قد والسرين وسوف أم نواسخ كنا ى كان ومازال 
وظل و كاد وطفق أو يكون الزمنمصحويا بعدم الجهة كما ى فسعل ويفعل 
الواردين ف بعض الحالات . 
أما فى اللحملة الخبر ية الم كدة فيظل الفعلان على معناه,ا الزمنى الصرق 
ولكن أدواث ألتو كيد تطرأ على االحملة على النحو الى : 


إنه ما زال يفعل 
لقد ظل يفعل 


0 إنه فعل 
0 اقد كاد يفعل 
0 لقد طفق يفعل 
الال إنه يفعل 
, إنه يفعل 
١‏ إنه يفعل 
المستقبل ليفعان 
: ليفعان 
0 (سو ف يفعل 
1 00 


و بهذا نرى أن تأكيد الإثبات يمكن أن يتم باللام فقط أو بها مع قد قبل 
الفعل أو بوضع إن وإسمها الفسمير قبل الفعل المراد تأ كيده أو باللام قبل 
الفمل وثون التو كيد بعده . وينضح من ذلك أن اللحملة الحبرية المكدة 
وابحملة اللمبرية المثبتة لا فرق بينها منحيث الزمن» وإنما يكون الفرق فى 
التأكيد وعدمه أما صيغة « فَعّل » فتظل دائما لالاضى و أما صيغة يفعلفاتها 
تظل داتئما وسيلة للتعرير عن امال أو الاستقبال بحسب ما تعن عليه القرائن © 

وأما الحملة اللدبرية المنفية فان الغالب فيها هو استعال المضارع للدلالة 
على المضى لأنه هو الذى يضام أكثر أدوات التى (لم ول وايسوماولا ولن») 
فكل هذه الأدوات تأنى لتى المفارع ولاينى صيغة تسل مما إلا «ما» 
وإذا دلت ولاه على ١‏ فتعل لم تكن للنى وإئما تكون للدعاء "كنا يمكن 
أن يرى من الفرق فى المعءنى بين : وفلا نامت أعين ابلبناء 6و دفانانت 
أعين الحبناء : و كذلك بين قولنا « لافض فوك »و «ما فض فوكء فإذا 
عر فنا ذلاك سمل علينا تصور أن نى الماضى لايكون لصيغة دفَعّل ه إلى 
حالة واحدة فقط هى ننى « قد فعل » الذى يكون وما قَّمّل» وأمافها ' 
عدا ذلك فتى المافى يتم دانما بواسطة إدتال الأداة على صيغة «يفعل » 
كنا يتضح بالحدول التالى : 


ما كان ليفعل 
أن يفعل 

بهذا نرى أن الزمن وظيفة فى السياق لاترتيط بصيغة معينة دائما وإتئما 
تار الصيغة الى تتوافر لها الضوالم والقرائن الى تعين على تحميلها معنى الزمن 
المعين المراد فى السياق.فلا م إن كان الزمن الماغمى آنيا من صيغة و فتَمّل» 
أو صيغة #يفعل ٠‏ مادام يمكن بالتفر يق بالضمائم والقرائن بينالأزمنة الختلفة 
أن ممتارمن بين الصيغتين أصلحهما للدلالة على المعئئ الزمنى المراد فى سياق 
بعيله , وهكذا نرى أن ابلملة اللخبر ية المثبتة والمؤ كدة لا فرق فيها بين دلالة 
الصرغة على الز من ق نظام الصرف وبينهذه الدلالة ف السياق ولعل هذا هوما 
غرر بالنحاة فلم يعنو! برصد الفروق الزمنية الدقيقة إلا فى أضيق الحدود م 
أمافى الحملة الخبرية المنفية فقد رأبنا أن أكثر مايكون ثى الماضى إنما يكونت 
بواسطة المضارع ولعل ذلك أيها هو الى جعل النحاة ينسبون معنى الز من 
إلى أدوات النثى مع أن الآداة لا يمكن أن تفيد زمنا وإنما يمكنها أن تفيد 
«الجهة ؟ وهى تفيدها فعلا فى حالة الحملة المنفية . 

وبعد الفراغ من الكلام فى الحمل الخبرية الثلاث أحب أن ألبى نظرة 
على جمل الإنشاء و أن أبدأ منها باسلحملة الاستفهامية. و لعل اللحملة الاستفهامية 
هى الوحيدة بين الحمل الإنشائية الى تتوافق فيها دلالة الصيغة صرفي: 
ونحويا على طول الخط فيدل فيها « فتسّل» على الماغى ويدل ٠‏ يفعل » 
على الخال أو الاستقبال بحسب الف مام و القرائن على نحو ما يبدو ى الاستفهام 


فى حيز الإثبات فها يلى : 


ينا 


البعيد المنقطع 
القريب المنقطع 
المتجدد 

المنتهى بالداضر 
المتصل بالححاضر 
المستمر 

البسيط 


المقارب 
الشروعى 


اعادى 


التجددى 


الاستمرارى 
البسيط 


أسيفعل 
أسو ف يفعل 
أسيظل يفعل 


القريب 
البعيد 


الاستمرارى 


5 5 5 0 
والملاحظ أن الحماة الاستفهامية دنا قد بيت على 0000 ا 
١‏ 8 8 
إتمْنت الحملة المابتة نقطة ابتداء لا فكير فيها استعرال وهل : لاما تدخل 
على الفعل وقل فيها استعال المهمزة لأمها تدخل او 0 
تفهام ما يينى على جملة اانى فيكون للإنكار ونحوه وتكون الأداة 
ومن الاستفهام ما يبى على + 
فيه هى الحمزة كما يبدو فمايل : 


اخ 


ألن بفعل 
ألن يفعل 

فالاستفهام من جملة الإثبات م بو ضع الآداة قباها والاستفهام عن جملة 
النى يتم بوضع الأداة قباها كذات ويبنى كل عن الطملتين بعدأن تو ضع 
الأداة على حاله الى كان عايها قبل وضع الآداة وذلاك من حيث الدلالة 
الزمنية وتوزيع الصيغ عليها . 

وجمل الإنشاء فيها عدا الاستفهام قاصرة على إفادة الحال أو الاستقبال 
بحسب القرائن ولا دلالة فيها على المضى .الخال أو الاستقبال هيا معنى الأمر 
" 


بالصيغة والأمر باللاموالنهى والعرض والتدضيفى والدّى والترجى والدعاء 
والشرط . ومع أن المذى لا يتخطر فى معى هده الحمل نجد صيغة « فعل » 
تستعمل باطراد لتدل على الحال أو الاستقبال فى التحضيض نمو هلا فعلت 
ولولا فعلت ولو ١‏ فعلت و ألا فعات وف الآنى نعو «تمنيت أن لو قدحدث 
كذا» غير أن و فمدل » بعد ليت ربما دل على زمن ماض نحو و ايته فعل 
نا و. وكذلك يدل و فتَعسّل 6( عدى) فى الترجى على الخال أو الاستقبا ل 
( مع الاعثراف بأن عدى قد حول عن معنى الفعل ا الأداة ) . 
ويدل دفتسّل » أيضا فى الدعاء على ا حال أو الاستقبال نحو «رحم الله فلانا » 
و ولا أصاب الشر ؤلانا » . و كذلاك القو ل فى جملة الشرط [ذ يدل هنعل » 
على الحال أو الاستقبال بحسب القرينة نحو : 

إن قام زيد الآن قمت 

إن قام زيد غدا قمت 


إن يقم زيد الآن أقم 


إن يقم زيد غدا أتم 


الأمر بالصيةة| اللدال . ش افعل (الآن) 
افعل (غدا ) 


ليفعل (غدا ) 
لاتفعل (الآن) 
لا تفع (غدا) 


هلك فعلت(الآن) 
0 هلا فعات (غدا) 


نمنيت أن 


ى 
, : و(غلدا) 

الدعاء رحمه الله برحمه الله اللهم ارححمه 
, 5 هه 0 

الشرط د أانقام زيد(الآن) | إنيقمزيد (الآن) 
0 ه «(غلدا) « (غدا/) 


على أن مءنى المفى قد يطرأ على التحضيض و الى بواسطة النواسخ 
فيكون الزن هنا و ظيفة الناسخ أكثر ما هو وظيفة سياق التحضيؤن أو الآنى 
وذلك نحو : 
هلا كنت قد فعلت ! 
تمنيت أن لو كنت قد فعلت ! 
وليس منه ١‏ كنت أتمنى أن لو فعلت »ولا : كنت أنمنى أن تفعل 0 
لأن ذلك خير لا إنشاء . 
ء من معزى 


الفعل و لكنه ليس جزعا هن معنى الصفة فالفعل «صرب » مثلا فيه عنصر ان : 


لقد سيق :أن ذكرنا فى الكلام عن تقسيم الكلم أن الزهن جز 


الضر ب المستفاد هن الاشتقاق والمضى المستفاد ن الصيغة فاذا علمنا أن 


يفف 


الفرزب حدث وأن المضى زمن فقد علمنا أن وضرب ؛ فغل ماض . 
أما وضارب » فهى تدل على مو صوف بالغ ب على دمنى صفة الفاعل أى أن 
الكلمة لاتدل على «الضرب » نفسه فلا تدل على وحدث » وهى أيضا 
لاتدل على «زمن » وإنما قصارى ما تفيده دو الموصوف بالحدث على معى 
صفة الفاعل كنا ذكرنا . ولكننا نلاحظ أن هذه الكلمة ذائها صالحة لآن 
تدخل فى علاقات سياقية كعلاقة الإسناد والتعدية ف, قولك : ١‏ أضارب 
أخوك زميله » حيث أخوك فاءل وزميله »فعول به لضارب » فكلمة 
ضارب ف هذا الثر كيب عتملة لاحال والاستقبال دون تعيين لأحده] 
بواسطة قريئة لفظية . ولكلبها لابد أن تتعين لأحدها دنا بقرينة حالية 
وإلا كان فى الكلام ايس . فالذى يعين هذه الحملة الوصفية للحال ما يألى : 
١‏ قريئة حالية : كأن تقال الحملة أثناء وو قوع الفر ب ذتكون 
القرينة هى المقام . 
أو 9 - قريئة لفظية : بواسطة الظرف كأن يقال: و أضارب أخوك 
.زميله الآن ؟ » فتكون القرينة فى المقال . 
والذى يعين هذه الحملة للاستقبال أمران أيضا : 
١‏ قرينة حالية : أن تقال الحملة وقد شاع فى الناس أن. 
الأخ عازم على ضرب زميله ولكن الذمربه 
لم يقع فالمقام دنا قرينة حالية . 
أو ٠‏ قريئة لفظية : بواسطة ذكر الظرف كأن يقال: ٠‏ أضارب 
أخوك زميله غدآ ؟ » فتكون القرينة فالمقال 
ومن هذا القبيل قوله تعالى : وولاتقولن 
لذىء إفى فاعل ذلك غدأ إلا أن يشاء الله , 


0-01 


أما إذا أضيف الو صف إلى ما بعده فى معناه من جهة الزمن احهالان : 
١‏ - الدلالة على المانحى : بقرينة حالية أو مقالية كقولك + 
١‏ بوبكرقاهر اارتدين »أو «ذا 
٠‏ ذارب زيد أمس »عل الثرئيب . 
؟ ‏ الدلالة على ٠.طلق‏ الو صف كقولك فى الله تعالى : «واهب النعم (٠‏ 
وف «زيد اءن قوات : دقام زيد» 
إنه دفاعل الفعل ». وفى هذه الحالة 
يكونالوصف خاوط من معنى الزمن . 
ومخلو الوصف من معبى الزهن عند امتعاله علا كما فى وطاهر» 
و «صالح »و وهانىء» و كذلك إذا دخل فى إضافة وصفية نحو و ساحر 
النظرة » و «طويل احيد» أو إضافة الخزء إلى الكل مثل : دقام السيف » 
و «مرفوض الكلام؛ و «مماعة الهاتطءو دبلااعة الحوض» . والمقصود 
بأاوصف «نا ما أحصيناه من قبل عند تقس الكلم ودو : صفة القاعل 
وصفة المفعول وصفة المالغة وصفة التفضيللى والصفة المشببة فكلهذه 
الصفات مخضم للقرينة فى إفادة الزمن . 
والمصدر كذلك حين يدخل فى علاقات سياقية كالإسناد والتعدية يفيد 
مع الزمن بحسب القرينة وحين يدل المصدر فى هذء العلافات السياقية 
ذإما أن يكون على معنى الإنشاء و إما أن يكون على معبى الإضافة . فاذا كان 
معى الإنشاء صار شبيها بالأمر من مادته الاشتقاقية فيصير « ضربا 
زيداً » شبيها بقولك : « اضرب زيداً » ولكنه ايس دو هو. فهو يشبهه 
من حيث : 
١‏ - إسناده إلى مخاطب . 
؟ - وهذا النخاطب لايظهر فى الكلام . 
“ا والمصدر صالح للحال أو الاستقبال ويتعين أحدها بالقرينة 
الحالية أو المقالية . ولكن المصدر فى هذه الحالة يختلف عن فعل الأمر من 
50" 


مادته بأن الأمر للطلب امخض وهذا المصدر للإفصاح فهو قريب الشبه من . 
و نال »و وتراك ع الخ . ما اعتبر ناه على معنى خوالف الإتالة . فحين 
قال الشاعر : : 

فندلا زريق المال ندل الثعالب 

لم يكن المعنى الذى قصد إليه مساويا تماما لمدنى وإندل » وإثما أراه ' 
بذللك مءنى افصاحيا أخدر الفعاليا فيه من الحث والحضن على العيجاة و الخفة 
فى محاولة الهرب ما عرزه الشاعر بقوله : « ندل الثعالب » وهى معان 
لا توجد ق صيغة الأمر اغردة 

أما على معنى الإضافة فإ المصدر يحتمل الماذى والبال والاستقباك 
جميعا ويتعين أحدها له بالقريئة الحالية أو المقالية أيضا فتقول ١‏ أعجبنى 
ضربٌ زيد شير » فيدل على المفى بقريئة « أعجبنى »وتقول. : ١‏ يعجبى 
ضرب زيد عمراً الآن أو غدا فبحدد الظرف معنى الزمن بالخال أو 
الاستقبال وتقول «غنرب زيد غهراً شديد » فتحتاج إلى القريئة اخالية لتدله 
على الزمن فاذا كان هذا الضرب قد حدث فالزمن ماض وإذا كان حادثا 
فهو الحاضر أو متوقعا فهو المستقبل .. 
ْ بهذا نعل أن الصفات والمصادر ليست ها دلالة صرفية على الزمن. 
كا يدل الفعل أى أن النظام الزمى فى الصرف يأخذ فى اعقياره الأفعال 
دون الصفات والمضادر أما فى الاستعال حيث يكون النص مسرح القرائن 
فإن القرائن الخحالية والمقالية تضيف إلى الصفات .والمصادر معانى جديدة 
لم تكن ها فى الصر ف ونحن نرى ذلك مظهرآ من مظاهر تعدد المعى الوظيى 
لليبى الواحد وهو موضوع سبق أن شرحناة فى الكلام عن النظام الصرق ٠‏ 
ويأق التعدد.هنا من أن الصفات والمصادر تكون أحيانا من قبيل المسند إليه 
و أحيانا من فبيل المسند ثم هى أحيانا من قبيل المتعدى و أحيانا من قبيل المفعو ل به 
اأذى يتعدى المتعدى إليه وتكو ن أحيانا حالا و أحيانا أخرى نعتا وهى مع “كل ٠‏ 
هذا التقلب. فى المعى باقية على عبناها فتظل الصفات صفات والمصادر 
مصادر لايختلف النظر إليها : 0 


وه 


مخلص من كل ما تقدم من كلام فى الزمن النحوى إلى النتائج الآنية : 

١‏ - الأزمنة فى اللغة العربية الفصحىئلاثة ولكها تتفرع عند اعتبار 
الحهة إلى ستة عشر زمنا نحويا كا رأينا من قبل و كا يبدو من اللندول 
الذى تراه أدنى هذا الكلام 5 

2 تظهر الفروق الزمنية الدقيقة فى الحمل الحبرية الثنلاث (الإثبات 
والنثنى والتأكيد ) وتظهر كذلك فى جملة الاستفهام عن الحمل الإنشائية . 
فهذه لحمل تشتمل على الزمن الماضى معبرا عنه بصيغة فتعل أو صيغة 
يفعل كنا تشتمل على الخال والاستقبال أما بقية الحمل العربية فلا تحتمل 
إلا الخال والاستقبال فقط ء 

* ل يبدو أن استعوال صيغة « يفعل ٠‏ للدلالة على الماضى مقصور 
على أساوب الى سواء أكان هذا الننى فى الخير أم فى الاستفهام . 

ة - ويبدو أيضا أن استعال صيغة «فسعل ه بمعبى الما لأو الاستقيال 
إئما يكون فى التحضيض والءنى والترجى والدعاء والشرط . 

ه - تأتى تعبير ات الخهة ( الى تتفرع الأزمنة على أساسها سئة عشر 
فرعا كا ذكرنا ) بواسطة إضافة الأدوات الخرفية والنواسخ إلى الأفعال 
وذلك مثل قد والسين وسوّف واللام ونون التوكيد وما ولا وم ولما ولن 
وإن وأخواتما وكان وأخواتها وكاد وأخوائها فهذه كلها عناصر لإفادة 
االجهة امحددة لمعنى الزمن . 

5 أما الظروف الزمانية وما بمعناها نالأماء و نحو هافهى خصص 
الزمن النحوى عن طريق معبى الاحتواء للحدث الواحد أومعنى الاقتران 
للحدين وذلك عندما يعبر بالصيغة الواحدة عن أزمنة متلفة كالحال 
والاستقبال فيدل «الآن ؛مثلا على الحال ويدل «غدا »على الاستقبال . 

دكا تلعب القرينة المقالية هورها فى تحديد الزمن ( بواسطة 
استخدام الظروف الزمانية مثلا) تلعب القرينة الحالية دور مشابهافى محديد 
الزمن أيضا بواسطة المعلومات الحارجية المستمدة من التاريخ أو الحغرافيا 
أو نحوه) . 


للدنا 


أرجو عند هذا الحد أن أكون قد بينث الزمن النحوى ف اللغة العربية 
الفصحى كيف يكرن صرفيا وكيف يكون نحويا سياقيا ثم كيف يكون 
مطلقًا وهو صرف فتدل الصيغة بشكلها عليه دلالة لاتتخاف وكيف يكون 
مقينّدا بابلحهة وهو نحوى فيكونٍ وظيفة فى السياق لاترتبط بصيغة بعينها 
فتصلح كل صيغة بحسب الجهة أن تدل على زمن ما قد لاينسب إليها على 
مستوى النظام الصرق . ولكن ما الحهة ؟ يمكن الإجاية على هذا السؤال 
فعايل : 


ذكر نا عند تقسيم الكلم أن الفعل يدل باشتقاقه على ا الحدث ويدل بصيغته 
على الزمن . ولكن «ذا الذى قلناه عن الفعل كان على المستوى الصرق 
حيث برتبط اأزمن بالصيغة المفردة الى ليست داخلة فى سياق . وذكرنا 
مدن قلي لأن صيغة الفعل أوالصفة أوالمصدر وهى ف السياق ليست بمفردها 
قرينة على الزمن المراد وإنما تظاهرها في ذلك قرائن أخرى حالية ومقالية 
فى السياق مختار من بينها الجهة لنجعلها موضوع كلامنا هنا . 


والحهة 66همهه تخصيص لدلالة الفعل ووه إما من حيث الزمن 
وإما من حيث الحدث. فهناك جهات فى الاغة العربية (تقييد معى الزمن 
وقد رأينا ذلك فا سبق من تفريعات زمنية نحوية ورأينا أن المبانى الدالة 
على المهات اازمنية هى فى جملها أدوات ونواسخ وقد عددنا مها قد ولم 
ولما وان ولا وما والسين وسوف وكان وما زال وظل و كاد وطفق وفوق 
كل ذلك تلعب الظرو ف الزمانية دورها اهام جدا قى هذا امال يتخصيص 
الزمن النحوى بواسطة الدلالة على توقيت الحدث الواحد ااذى يدل عليه 
الفعل ونحوه فى الحسلة أو بواسطة الدلالة على الاقّر ان الز مانى بين حدثئين 
مدلول عايهما بعنصرين #تلفين فى الحسلة . ويم النوع الأول من نوعى 
التخصيصالزمنى بواسطة الأماء ونحوها مما ينقل إى استعبال اأظروف ويدل 
على أوقات كالآن واليوم وغدا وبعد سنه ومنذ يومين وأمس كما بم التوع 
الثانى من التخصيص بواسطة الظروف الزمائية نفسها وهى إذ وإذا وإذآً 
ومتى وأيان فكل واحد من هذه الظروف الزمانية يدل على اقران زمدى 


باه ؟ 


بين حدثين .. وقد سبق أن عرفنا كيف تبلغ هذه الظرو ف غاية أهمينها 
أعلى هن الأهمية فى استعالات العناوين الصحفية المعاصرة حيث يستعمل 
المضارع للدلالة على الماذى والخال والاستقبال ولايتعين واحد من هله 
إلا بواسطة قريئة حالية كعم القارىء بالحدث قبل قراءة الصحيفة 
بالاس ماع إليه فى الإذاعة أو قرينة لفظية هى الظر ف المى يعين زمن المضدارع 
المستعمل . انظر مثلا فى تماذج العناوين الآنية : 

١‏ طائراتنا تقصف مواقع العدو . ( لا ذكر لاظرف اتكالا على 
التشار النيأ بالإذاعة ) . 


؟ ب طائراتنا تقصف مواقع العدو أمس . 


ل الر ئيس يتفقد ايوم مواقم العمل قى السد العالى . 

5 الحجلس الوطى الفاسطيى يتعقد غدا بالقاهرة . 

تلاك هى الحهات ( أىالقرائن المعنية ) للزمن وقد رأينا من بين هذه 
القرائن ما هو حالى وما هو مقالى . 

وهتاك جهات أخرى لتخصيص مءنى الحدث مخصوصه أو قد تكون 
لتقييد إسناج الحدث إلى المسند إليه فالهات الى تفيد تخصيص معنى الحدث 
دون نظر إلى إسناده يم التعبير عنها بواسطة عناصر صر فية فى الب ىكالتضعيف 
لإفادة المبالغة فى مثل كسر و كالتكر ار لإفادة معناه ى نحو زلزل و دمدم 
وهدهك . 


ونستطيع فها إلى أن نورد طائفة من هذه التعبير ات عن اللحهة : 


المشاركة تاء التفاعل 


الطاب السين والتاء استخرج 
المطاوعة نون الاتمعال انكس 
الا عاذ تاء الافتعال اختار 
التكاف تاء التفعتل تشجع 
التيادل تاء الافتعال اقتتلوا 


أما جهات تقبيد علاقة الإسناد فهى ما -جمعناه نحت عنوانى والتخصيص ٠»‏ 


و النسبة وعند كلاءنا فى التعليق النحوى . فياسميناه القرائن المعنوية كالتعدية 
والسيرية والمعية والظرفية المكانية وهلم جرا هى فى الواقع جهات ىق فهم 
علاقة الإسناد فى ركيب فليست مسلطة على الز من ولاعلى الحدث فى إفادتها 
التقييد و نما هى قيود فى الإسناد وإليك أمثلة للها: 


الاسم المنصوب مطلتا | المفعول به 
الاسم المنتصوب بعد 


الواو 


الظرفيةالمكانية(١)|‏ ظرف المكان جلست حيث جاس 
زيد 
التقوية(؟) المصدر المنتصوب قمت قياما 


الاسم بعدإلاو نحوها قام الناس إلا زيدا 


(1) يدخل فى التعبير عن الظرقية ما يفيدها من حروف الجر ٠‏ 
(؟) يدخل فى التعبير عن جهة تقوية علاقة الاستاد التركيد بالحرف كاللام وئون 
التركيد وان"وغيرها ٠‏ . 
ادن 


اشعريت قنطارا قطنا 


اللللإف نحن العرب نكرم 
اليف 
الاستعلاء مشيتعلىالر صيف 
الواسطة ضر بته بالعصا 
١‏ عد عن ذا 


بهلا نرى أن االمهات تقع فى ثلاثة أنواع : 
١‏ ابجهات د نتيلد ظروف الزمان 
وبعض الأدوات والنواسخ 
؟ - بجهات ف فهم معبى الحدث وقد سبقت أمثلنها ومنها المعاتى 
المنسوبة إلى حروف الزيادة فى الصيغ . 
٠‏ * سجهات فى فهممعنى علاقة الإستاد ومنبا ظرو فالمكانوالمنصوبات 
وحروف اخر . 


النصالدشاس 


ذكرنا من قبل أن الأنظمة من اللغة لام نالكلام وأن اللغة - ومنها 
الأنظمة - ساكنة صامتة تنشد لنفسها الاطراد وتسعى إلى الإطلاق شأنها 
شأن كل نظام آخر . وذكرنا كذلاك أن الكلام,تطبيق على نظام اللغة وأنه 
ديناميكى متحرّك شأنه فى ذاك أيضا شأن كل تطبيق على أى نظام ٠‏ 
وإذا عدنا إلى المثل آأذى اختر ناه من قبل وهو نظام المرور - وجدنا 
أن النظام يقتضفى فى جميع الحالات أن يكون السير على جاب معين من ٠‏ 
الطريق وهذه قاعذة فى النظام مطردة ومطلقة » ولككن عملية المرور الى ثثم 
طرتا هذا النظام والبى هى الواقع تطبيق أمين له محدث لها أن تصادف 
بعض المشكلات أخيانا كأن يكون اللحانب تار للمرور مشغولا بإصلاح 
الطريق أو ببقايا حادث وقع فيتحتم فى هذه الحالة أن يتحول المرور إلى 
الحائب الآخر من الطريق على عكس ما يطلبه النظام ولكن هذا يعتبر حلا 
من حلول مشكلات التطبيق . فإذا عبر عنه بمجموعة من القواعد تفصل 
ما يتبع من الإجراءات عند انشغال الحانب الغتار للمرور من الطريق اعتبر 
ذلاك نظاما فرعيا عيا يؤيد النظام الأصلى ولا يطعن فيه . وق نظام اللغة ما يشبه 
نظام المرور تماما كنا أن فى الكلام ما يشبه حركة المرور اأنى يحكمها هذا 
النظام . فالنظام الصوق للغة يقرر مثلا أن الدال مجهورة و أن التاء مهموسة . 
ويصر النظام على اطراد هذه القاعدة وإطلاقها ولكن الكلام وهو التطبيق 
العملى نظام اللغة قد يشتمل على دال ساكنة هتروعة بتاء متحر كة وهنا نجد أن ' 
نجاور الحرفين على هذا النحو ينسيب فى صعوبة عضوية تتحدى ماولة 
امحافظة على ما قرره النظام كنا يتسبب التقاء المتقار بين داثما فى احتهال اللبس 
لو حاو لنا فى نطقهما عبثا أن نرضى مطالب النظام لآن جهر الدال الساكنة 
المتبوعة بتاء متحركة أمر ثقيل التحقيق فى النطق وهنا تظهر مشكلة من" 
مشا كل اأتطبيق محلها السياق عام 0 الردظم فتكون الدال والتاء فى النطق 
التاء المشددة تماما ( قعد'ت" - قدا ( . و «الإدغام ؛ الذى ذكرناه 
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واحدة من الظواهر السياقية الى نحل مشاكل النظام اللغوى والى سنشرحها 
تباعا بعد قليل ور بما سميناها لماما «الظواهر الموقعية .٠‏ 

قلت إن محاولة ججهر الدال الساكنة المتلوة بالتاء تنسب فى ثقل العملية 
العضوية أو اللبس وكلاه] مشكلة من معكلات التطبيق . ولكن ثقل 
العملية العضوية ليست سببا فى حدو ث الظواهر السياقية أ جميعا لآن بعفما 
لو نفذ فى نطقه النظام كما هوم نحس ثقل العملية النطقية ف نطقه أبداً »فلو أن 
اليكل عزف عن الوقف بالسكون وأعطى الخرف الأخير حر كته الى 
أعطاه النظام إياها لما كان فى ذلاك أى نوع من أنواع الثقل من الناحية 
العضوية بل على العكس من ذللك ماما رى قوافق الشعر تأى فعلا تطبيق 
ظاهرة اأوقف بالسكو ن و نحوه فى الكثير سعدا من الحاللات وفاق ذلك نظام 
فر عى عرو ضى خاص با . ولكن الأسس الى تتحكر فى تحقيق الظواهر 
السياقية لا يتحم أن تنى جميعا على ثةل العملية الناقية بالضرورة وإتما 
د ذلك على مراعاة أمن اللبس كا رأينا وعلى الاعتبارات الذوقية 
فى صياغة السياق العر بي . فإذا أر دنا أن تعبر عن جميع ذللك بعبارة شاملة 
قن إن الأساس الذى يتحكم فى محقق الظواهر السياقية إنما هو : كراهية 
التقاء صو تين أو دين يتناف التقاؤه) مم أمن اللبسى او مع الذوق 
الصياغى لافصحى فتحدث الظاهرة لعلاج موقف الت فيه هذان الأمران 
فعلذوذلاك نتيجة قضى به أحد أنظمة اللغة لاميانى خخارج السياق وذلاك 
على غرار ما ثراه فى العرض الآثى لأشبر الظواهر السياقية فى الفصحى : 


الضدان هنا هيا الصوتات 
المتنافران فى النطق 

الضدان هما الحركة وهى 
مظهر الاستمر اروالصمت 
وهو مظهر التوقف 

الضدان قيمتان صوتيتان 
متناف رتان 


ران 


اماه الذوق العرى 


8 - كراهية تواى الأضداد | ظاهرةالإعلالوالإبدال الضدان صوتان فى 


تجاورها ثقل فى النطق 
ه اه «١‏ الأمثال | « التوصل المثلان ها الصمت قبل 
النطق والسكون فى أوله 
و الإدغام المثلا نأو المتقار بانصوتان 
مشتركان ق] كرخصائصهما 
و التخلص المثلانه] السا كنانالمتواليان 
و الحدفث الأمثال نونات أو ثاءات 


أو غير ذلك . 
و الإسكان الأمثالهناحر كا تمتوالية 
ه الكمية توق الأمثال هنا بتوزيم 
الخر كة والمد على النطق 
« الإشباع والإضعاف توق الأمثال هنا بتوزيع 
القسوة والضعف بين 
الأصوات وبين الكليات 
توق الأمثال يكو دبتنويع 
المقاطع 
توق الأمثال يكو نبتنويع 


النغات . 


“فإذا كانت اللغة العربية تكره توالى الأضداد وتكره كذلك توالى 
الأمئال فه| الى يرتضيه ذوقها ذا ؟ من الواضح أن النظاماللغوى والاستعمال 
السيائى جميعا يحر صان فى اللغة العر ببة الفصصى على للتقاء المتخالفين أو بعبارة 
أخخر ى بحر صان على التخالف ويكرهان التنافر والقائل . فأما كراهية التنافر 


نف 


فلأ نه يناق الثوق العربى وأما كراهية المائل فلأنه يؤدي إلى اللبس ٠‏ فإذا 
أحبت اللغة العربية التخالف فذلاك لأنه يعين على أمن اللبس بواسطة ما 
يبيئه من المقابلات أو الفروق بين المنخالفين أى بواسطة استخدام القيم 
اللحلافية التى أشرنا إليها من قبلى وقلنا إنها لاغنى عنها الو ضول إلى الو ضوح 
أو بعبارة أخرى للوصول إلى أمن الهس » ومن دنا كانت الظواهر الموقعية 
الى ترد فى السياق لتفادي ما تكرهه اللغة من تنافر أو تماثل تنجه دائما إلى 
المفافظة على التخااف على نحو ما سئرى حين الكلام فى كل ظاهرة موقعية 
تنناولها فى الصفحات التالية . ومع أن علاج التنافر إنما يككون بالاتجاه إلى 
عكسه ودو القائل نجد الظاهرة الموقعية تكتتى ( كا فى ظاهرة التألييث مثلا) 
بتفادى التنافر وهو #ظور أول دون الوصول إلى القاثل وهو الحمظور 
الثاق و ذلك بالوقوف عند حد التخالف . 


١‏ ظاهرة التاليف 


لاحظ الاغو رون منل القدم عند النظر فى تأليف الكلمة العربية عن أصوها 
الثلاثة ( للفاء وااعين واللام ) أن هنه الأصول يحرى.تأليفها حسب.أساس 
ذوق وعضوى خاص يتصل بتجاور مخارج الهروف الأصول الى تتألف 
مها الكلمة أو تباعدها بالنسبة إلى أماكنيا فى اللذهاز النطى . ولقد لاحظ 
الأقدمون أن الكلمة العزبية إذا أريد لها أن تكون فصيحة مقرولة فإنما. 
تتطلب فى عخارج حروفها أن تكون متناسقة ولا تتسامح اللغة فتتخلى عن هلا 
المطلب إلا فى أضيق :الحدود فى 'حالات الزيادة والإلصاق ونحوها . 
وقبل أن نوغل:ق شرح همه الظاهرة ينبغى أن ثرهم الذهاز النططى و تسمه 
حسب تقسيمهم لجموعات الذارج إلى ثلاث مناطق وتسمى إحداها عليا 
أو قصوى والثانية وسطى والثالئة سفلى أو دنيا ءلى النحو التالى: 
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١‏ - الشفتان ؟ ب الأسنان العليا 

* ل اللثة 4 - الغار ( الحنك الصلب ) . 
ل 

/ 


ا 
- 


- الطبق ( الحتلك الرخو ) . اللهاة . 
- التجويف الأثى (اللخيشوم). م8 - الأسنان السفلى . 


4 ب طرف اللسان . ٠‏ - مقدم اللسان . 

. مؤخر اللسان‎ - ١ . وسط اللسان‎ - ١ 

٠‏ - الحلقوم 14 - الحلق 

2 اسان المزمار . 7 البخدار الى للحاق . 


. ب الحنجرة وبهاالأوتار الصوتية‎ 1١7 
وامخارج العربية حين تنسب إلى المناطق البى حددها اللغويون القدماء‎ 
: بالنسبة لدراسة ظاهرة ااتأليف تبدو كايلى‎ 
) (أ) المتطقة الأولى( الشفتان) ( ب ) المنطقة الثانية ( عقدم اللسان‎ 
؟ - الشفوى الأسنانى ( ف) 4 2 الأسنانى اللثوى (ات د ض ط‎ 
) س رص‎ 
ه. - اللثوى( نل ر)‎ 
) الغارى ( ج ش ى‎ - 5 


لحف 


( < ) المنطقة الثالثة ( مؤخر اللسان والحلق ) 
اصح ف وض حل 7 الاي عت اكت 01 
مه الطبى ( لك - ع( 
م اللهوى ( الخلقومى خغ ق) 
84 سه الحلى ) 34 ح( 5 
2 الحنجرى( هم( 
يقول السبوطى )١(‏ : «قال ابن دريد فى الجمهرة : اعلم أن المروف 
إذا تقاريت مخارجها كانت أثقل على اللسان هنما إذا تباعدت لأنك إذا 
استعملت الاسان فى حروف الحاق دون حروف الفم ودون حروف الرلاقة 
كلفته جرسا واحدا وحر كات تلفة . ألا ترىأناك لو ألقت بين الهمزة 
والماء والحاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاء فى بعض اللغات لقربها 
منها نحو قوهم فى أمَ والله «ه, والله » وقالوا فى أراق «هراق» ولو جدتثالماء 
فى بعض الألسنة تتحول وإذا تباعدت ارج اروف حسن التأليف . 
قال . واعلم أنه لايكاد مجىء ف الكلام ثلاثة أدرف من جنس واحد 
فى كلمة واحدة لصعوبة ذللك على ألساتهم ». 
. ويروى الشيخ السيوطى عن الشبخ بهاء الدين صاحب عروس الأفراح , . 
أن رئبالفصاحة متفاوتة فإن الكلمة مخ وتثقل >سبالانتقالمن حر ف إلى 
حرف لا يلائمه قربا أو بعدا . فاذا كانت الكلمة ثلاثية فير اكيبا اثنا عشر : 


١‏ - الانحدار هن ارج الأعلى إلى الأوسط إلىالأشُ نمو عدب 


٠‏ 2 الانتقال من الأءلى إلى الأدنى إلى الأوسط و عره 
( ويظهر أن اأراء خطأ مطبعى صحته الباء ) 5 

م« - من الأعلى إلى الأأدنى إلى ا لأعلى داعمه 

- من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى و عدن 


( ويظهر أن النون خطأ مطبعى صحته الماء ) 


٠ ١١9 المزمر ص‎ 0 


او 


٠‏ - من الأدنى إل الأؤسط إلى الأعلى نحز بادع. 


1 - من الأد إلى الأعلى إلى الأوسط «ابعه 
٠‏ - من الأدنى إل الأعلى إلى الأدق د قاعم 
م - من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدق و ادم 
9 .من الأوسط إلى الأعلل إل الأدى :دعم 
56 من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى : « دمع 
اكت من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط د ذتعل 
ات من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط ه نمل 


ثم يقول: إن أحسن هذه الترا كيب الأو لفالعاشر فالسادس وأما اللخامس 
والتاسع فهما سيان فى الاستعال وإن كان القياس يقتضى أن يكون أر جحهما 
التاسع: وأقل الجميع استعهالا السادس . 


ويظهر أن الشبخ بباء الدين و كذلك السيوطى لم يكلف نفسه عناء 
استقصاء الإمكانات الى تحتملها الكلمة العربية من هذه الناحية استقصاء ' 
كاملا فكان علبهما أثر بنظرا إلى القضية مثل النظرة الرياضية الإحصائة ' 
الى نظرها الخليل فى كتاب العين حيث حسب الطرق التى تجتمع بها المروف 
فى الكلمة الواحدة فضرب 787158 ا ١4‏ وحصل منها على عدد المواد 
الى يمكن للغة العربية أن تعد د الكليات نحت كل واحدة منها . ولا شك أن 
الشيخ بهاء الدين والسيوطى كليهما لم يكن أمامهما حمل معقد كالذى قام به 
الحليل لآن العدد المضروب هنا لن يكون 58 بعدد الحروف وإئما يكون م 
يعدد أنواع انخارج فتضرب فى نفسها مرتين ( كا كام ) فتكون 
ا<مالات تر كيب الكلمة من هذه الأنواع سبعة وعشرين احالا . فاذا 
دللنا على أنواع المخارج بالأر قام بدل الأوصاف فجعلنا ارتم (6 للأحى 
والرتم (؟) للأوسط والرم ()للأعلى صار ى.وصعتا أن نعير عن التواليت 
الممكنة وغير الممكنة على السواء وأن نصور ذلك على النحو التالى : 
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1١‏ * !مذ لوم «1ل اق وام 


ذم فور ل م١18‏ عبد 
ذم م وق "#0١‏ ادمع «و* عامهم 
اذ نادم ١‏ رسام م١1‏ عدب 
ابا در قف و 87 عرس 
لضن 0 بم نزتق وففن اع لاه 
لمل د ف عم ا“ دعه رفن احقد 
بعاد ا انع ل 0 7# اع هد 
ا او قاح بس اراقع ونونن 0 


وبالتأمل فى هذا التوزيع الشامل لإمكانات تجاور أنواع انخارج 
( لآن مادة البحث هنا أنواع امارج أى موعاتها الثلاث لا المخارج المفر دة 
ولا الحروف ) يمكن أن نستنبط الحقائق الآتية : 


١‏ - أن فكرة تقارب امارج وتباعدها هى فعلا أساس هذه الظاهرة 
فى اللغة العربية الفصحى ( ظاهرة التأليف ) فبحسبها تتجاور الحروف فى 
الكلمة أولا تتجاور . وهذه الظاهرة هى الى استعان بها القدماء من نقاد الأحدب 
فى الكشف عما سموه و التنافر اللفظى » وعلى أساسها بنوا نقدهم لكلمة 
«مستشزرات +٠الى‏ وردت ق معلقة امرىء القيس ولعبارة «وليس قرب 
قير حرب قبر ).وهر جم كل ذلاثك. كما ذكرنا إتما هو إلى الذوق العرلى 
الذى يتجه إلى ما اصطلحنا على تسميته و كراهية التضاد أو التنافر © . 


؟ ‏ أن عيارة ابن دريد القائلة : « إذا تباعدت مخارج الحروف 
حسن تأليفها » أكثر صدقا وأقل تورطا من قوله : « اعلم أن الحروف 
إذا تقار يت مار جها كانت أثقل على الاسان مئها إذا تباعدت » لأن العبارة 
الأولى لم تتورط كما فعلت العبارة الثانية فى ادعاء ثقل الكلاتالمؤلفة من 
حروف متقاربة تقار با لاتنافر فيه مثل : 


لها 


رس ملا درس ا ب دراف ع وقح وتحرها. 

#انيب أن عبارة الشيخ بباء الدين المفصلة لاتحكى القصة كلها بدليل 
ما استدركته أنا عليه من تواليف لم يذكزها وهى التى وضعتتها خخطا 
فى الحدول الذى سبق ول+ذا أرفض أن تكون مقالته شاملة , 

ب أن دراسة ظاهرة التأليف إذا بنيت على امارج العشزة الى 
ذكر ناها سابقا كل منها على حدة فلربما كانت أجدى ى شمو ل هذه الظاهرة 
الموقعية من دراسها مؤسسة على هذه المناطق اثلاث البى يشتمل كل مها 
على مخارج متعدادة . 

© - واربما كان من الممكن أن يضاف إلى الاعتبار العضوى الرجى 
فى هذه الدر اسة اعتبار ااقيمة الصوتية من تفخيم ور قيق فيمكن .هذا أن ندعى 
مثلا ندرة تجاور أحد المطبقات مع أحد الغاريات وهى أشد ادرو ف استفالا . 

5 نس هذه الظاهرة الموقعية ( التأليف ) مرتيطة أشد الارتباط بدراسة 
المستحمل والمهجور من مواد اللغة وهى بهذا المدنى تر تبط بمعنى الكلمة 
العربية الفصحى نوع ارتباط . 


 "‏ ظاهرة الوقف 


يدل الوقف بوسائله المتعددة على مو قع هو فى طابعه ؛ م ممفسصدل 6 من 
مفاص ل الكلام حكن عنده قطع السلسلة النطقية 66هقماغن ىه ستفط فينقسم 
السياق ذا إلى دفعات كلامية 115 تعكادم8 تعتبر كل دفعة منها 
إذا كان معناها كاملا دواقعة تكليمية 6 لمععروع منعز لة أما إذالم يكن 
معناها كاملا كالو قف على الشرط قبل ذكر اللخواب مثلا ذإن الواقعةالتكلمية 
حياثل تشتمل على أكثر من دفعة كلامية واحدة . 

ولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موقعية من موقعيات السياق العربى ترجع 
إلى كراهية توالى الأضداد »أو كراهية التنافر » إن شت امما آثمر 
هذا ال مظهر من مظاهر النذوق العريلى 3 فار كة مظهر من مظاهر الاستمرار 


"7 


فى الأداء والضمت الذى يأتى عن نمام المعنى جزئيا أو كليا أو عن انقطاع 
النفس أو لأى سيب يدعو إلى قصد الوقف يعتبر عكس الحركة ماما فيينه 
وبين الحركة تنافر . والحركة التى تقع فى نباية الدفعة الكلامية لايد لمقطعهاٍ 
أن يكون من نوع ( ص ح ) وهو نوع الا يقع عليه النير وهو فى آخر 
الدفعة الكلامية أبداً وانعدام النبر فى هذا المقطع يضعف الحركة ف النطق 
ويجعلها من قبيل الروم وهو الاصطلاح الذى أطلقه اائحاة على الوقوف 
بها ضعيفة بل من قبيل الإثمام الذى هو ميو الشفتين لنطق الحركة دون 
حدوث هذا النطق . وهن ثم تكون الهركة الأخيرة فى ضعفها وقصورها 
عن الوصول إلى الأذن غير ذات قيمة كبيرة باعتبارها قرينة لفظية على 
المعنى ومن هنا اختار الاستعبال أن يذثبىء ظاهرة الوقف دفعا للتنافر و دلال 
على مو قع اتهاء الدفعة الكلامية زهو موقع يرتبط بنمام الممنى جزئيا .أو كليا 
كم ذكرنا . ولقائل أن يول فلم بقيت هذه الخ ركة فى قوافى الشعر ول يلجأ 
الشعراء إلى ظاهرة الو قف يستعماونها فى نهاية كل بيت من أبيات القصيدة + 
والحواب على ذلك.من وجهان : 1 

الأول : أن اأشعر موسيق والموضيق تكون بالحركة والمد ولا ذكون 
بالسكوت ولذا كان الشعر أشد حر صا على الخ ركة فى قوافيه منه على السكون 
ومع ذلاك لم يرفض الشعر السكون رذض) تامافارتضى القواف المقيدة بالسكون 
لا لحبه لاسكون نفسه و إنما لاصطناع تقييد القافية باعتباره طريقة تعييرية 
ذات قيمة خخاصة فى مجال المزاج اأشعرى 

العانى : أن الحركات التى فى قواق الشعر يغلب فيها ألا تبق على كينا 
اللقصيرة فإن الطابع الإنشادى للشعر العرنى يجعل الشاعر يترم بالشعر فيشيع 
حر كاته الأخيرة بما يشمى إطلاق القافية. فتطول الحركة وتصبح مدا 
والوقف على المد تبار كه القاعدة حتى فى الاستغال غير اللشعرى . 


ولاوقف وسائل متعددة غير الإسكان : فله غير الإسكاناأروم و الإشيام 
والإبدال واأزيادة والذف والنقل والتضعيف : فالروم إضعاف صضوت 
الحركة دون أن تختى ماما على الأذن والإثهام عدم النطق بالضمة ولكن مع 


فنا 


الإشارة بالشفتين إلا فلا يدر كه إلا من ير ى شفتى المتكلم أى أن الإشمام 
لاقيمة له بالنسبة للأعمى ولا المبصر عند الإظلام ويذكر النحاة أن معناه 
مرتبط بالفرق بين الساكن أصلافلا إثمام فيه وبين المسكن بالوقف ففيه 
الإثمام . وأما الإيدال فهو إبدال الألف من تنوين المنصوب وتنوين إذ1 
ومن نون التو كيد الحفيفة و كذلاك إبدال الهاء من تاء التأنيث التى تلحق 
الأمماء . و أما الزيادة فهى زيادة هاء السكت بعد الفعل المعثل ال موف الآخر 
تحر أعطه وأرجه وعه وقه وكذلاث بعد ما الاستفهامية الحاجة الصيغة إليها 
فى كل ذلك بعد أن انتقصها نظام اللغة وذلك لإشياعها فى الكلام . وأما الحذف 
فهو حذف التنوين من آتحر المنون مرفوعا كان أو مجرورا ومن آخر 
المقصور مطلقًا وحذف إشباع الضممير فى به وله وحذف ياء المنقوص مع 
التنوين ق الاسم المنقوص المنكر وى لغة ترد الياء دون التنوين . وأما التقل 
فتحويل حركة ادرف الآخير من الكلام إلى الساكن قبله لبيات حركة 
الإعراب أو التخلص من التقاء الساكنين إلا إذا كان ما قبل الآخر ممنوعا 
تحر يكه . وأما التشديد فليس المقصود به تضعيف الحرف وإنما هو شبيه 
بقلقلة بطيئة لاحرف الموقوف عليه وهو بلاحظ فى يومنا هذا فى القاء 
«الإملاء؛ على التلاميد وفى كلام المحاضرين المتأنين والمتأنقين ويلاحظ فى 
و قف الد كتور طه حسين على جمل كلامه حين بحاضر » فهو يجعل تشديد 
الحرف الأخير المسكن للوقف وسيلة من وسائل الإبلاغ السمعى لإرادة 
التأكيد أو أى معى آخر مناسب . ويزعم النحاة أن التأنى فى نطق هلما 
ألخر ف الساكن الأخير هو من قبيل التشديد وأن سببه هو بيان أنه متحرك 
أصلا فيتحرك عند الوصل ويقولون إن هذه الظاهرة لاتكون فى الدرف 
الأخير إذا كان همزة كبناء لأن القصر يغى عنها والنبرقرينة على وجودها 
عند عدم القصر والعرب لانضعف الهمزة إلا إذا كانت عيئا فى الكلمة , 
وهذه الظاهرة لانكوت أيضآ فى حرف ين جاء بعد حرف متحرك كنا في 
رو وسقبى” والقاكئ ولا فى الحرف الآخخر الصحيح إذا سبق حرف 
صحيح ساكن نحو « بكار 6 . 


غذا 


ومما يعو د فى االموق العرنى أيضا إلى كراهية التنافرما يسمونه ظاهرة 
المناسبة #متتتفط 5081 فالمعروف أن الفتحة وألف الم من قبييل صوق 
واحد وأن الكسرة وياء المد من قبيل آخر وأن الضمة ؤواو المد من قبيل 
ثالث فكل حركة من هذه الخركاث الثلاث تناسب ما كانزمن قبيلها ..ولقد 
لاحظ النحاة أن موقعا ما قد يتطالب حركة معينة يحكم النظام أى بحسي 
القاعدة ولكن هذه الخركة المطلوبة قد تتنافر مع ما يجاورها أو على الأقل 
لا تناسبه ومن غعنا يبدو السياق وقد اذى مكان هذه الحركة حركة أخرى ' 
تتناسب مع ما يجاورها . 

ولقد سجل النحاة نحت عنوان المناسبة حركة واحدة هى الكسرة قبل 
ياء المنكلم من نحو «وهذا كتانى » ولكننا نستطيع أن تضيق إلى ذلك عدداً 
من حر كات المناسبة فى مواقع أخرى ومن هذه الخر كات ما يل : 

١‏ - بناء الماضوى على الضم لمناسبة واو اللراعة فى محو ضربوا فهذه 
الضمة لا يمكن تفسير ها إلا تحت عنوان المناسبة : 

؟ - تحريك عين المضارع المسند إلى واو الخياعة بالضم فى جميع 
أحالاته الإعرابية نحو يضربون ولن يضربوا ولم يضربوآ فهذه الضمة للمناسية 
أيضا. 0 

* ل حريلك لام فعل الأهر بالضم عند إسناده إلى الواو نحو اضربوه 
وذلك للمناسبة ذلك . 

4 تحريك لام الفعل المضارع المسند إلى ياء اغخاطبة بالكسر لمئاسية 
الياء فى جميع الخالات الإعرابية نحو تضربين ولن تضربى ولم تضربي . 

يفف 


ه د نحريك لام فعل الأمر عند إسناده إل ياء الغخاطبة بكسرة 
. المناسبة الياء نحو اضرب . 

5 تحريث أواخر هذه الأفعال جميعا بالفتحة عند إسنادها إلى ألف 
الاثنين نحو قولك ضربا ‏ يضربان ‏ لن يضربا م يضربا - اضربا . 

٠7‏ إذا كان الفعل معثل الآخر بالألف فإن الفتحة الى على عرين 
الكلمة واللى تعتبر الألف مدءًا لها تبتى بعد حذف الأاف فى بعض تصريفات 
الفعل لتكون قرينة على الألف اشذوفة ويسميها النحاة حيذئذ حركة الدليل » 
ومن تعبيرا” م الحفوظة فى ذلك قوم : ه والفتحة قبلها دليل عليها » . 
قهذه ١‏ ف الحقيقة حركة لناسية الألف لأنه لايوجد فعل معتل الآخر 
بالألف دون أن تكون عين الكلمة فيه مفتوحةالمناسبة هذه الآألف ولا تسمى 
' هذه الفتحة « حركة الدليل : إلا بعد حذف الأاف أما والألف موجودة 
قهى المناسية . ش 

ب عا يبقل قن باياسية إخبالوعراب الجاورة كاي « جحر ضذضب 
خربٍ وحيث يتضح المعى بقرينة معنوية هى قريئة الصلاحية للإسناد 
وعدمها فيصبحاعتبار المناسبة الموسيقية للحركات مم من المحافظة على إعر اب 
- القاعدة . 

هة ‏ وما يعد من قبيل المناسبة أيضا ما يسميه الئحاة « الإتباع على 
اللفظ ؛ فليس هذا النوع من الاتباع ميرر من القاعدة ولهذا السبب لا مكن 
تفسير الإتباع على اللفظ إلا فى ضوء المناسية الصوتية الموسيقية بين صوتين 
حين تتضافر القرائن على بان المن .فلا يحتاج إلى حركة التابع بين القرائن 
الدالة عليه . 


لففا 


؟ - الاعلال والابدال . 


قد يبدو للقارىء من أول وهلة أن هذا العنوان « الإبدال والإعلال » 
يحمل فى طيه. زما بأن العرب كانوا ينطقون شيئا ثم أبدلوا به شيعا آخخر 
أو أعلوه . وهذا الظن أبعد ما يكون عن الصواب فالتقابل هنا ئيس. بين 
مستعمل قديم متروك ومستعمل جديد منطوق . وإنما التقابل كا ذكزنا 
من قبل هو بين ما يقرره النظام وما يتطلبه السياق أى. بين القواعد الصوتية 
وبين الظواهر الموقعية ويتتخذ الإبدال فى اللغة العربية الصور الآآنية : 

)غ( إبدال الصحيح بالصحيح كإبدال الطاء من ناء الافتعال إذا كانت 
فاؤه حرفا مطبقا وهو الصاد والضاد والطاء والظاء: وكابدال الدال ٠‏ 
بهنه التاء إذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالاأو زايا .فمثال الأربعة 
الأوائل اصطير واضطر واطلع وأظطلم ومثال الثلاثة الأخيرة ادان 
واداكر وازداد . 

)ب إبدال الصحيح باللين وذللك كإبدال الممزه بالواو والياء ىكناء 
وقائل و صحائف و قوائلوكإبدال الهمزة أيضا بأولى!اواؤين فى أول 
الكلمة مثل أوائل وأواق وأواصل والأولى. ومن ذللك أيضًا إبدال 
التاء بالو او إذا كانت الواؤ فاء للافتعال نحو اتذكل . 

( <) إيدال المد بالصحبح كجعل ثانية الهمز تين حين تكون ساكنة ق 

الكلمة نفسها مدأ لحركة أولاها نحو آثر زايتمن . : 
( د) إبدال اللبن باللينكجعل الواو ياء فى رضى وحنُدية وعيادة ودبار 

وحياضن وأعطيت و وم وعصى وكجعل فيإ واو فى 
مومبر وقضو ومرموة ورموان ؤخورى وتقوى وحزوى . 

: (ه)' إبدال الآين بالمد كجغل الألف ياء فى غزيئل . 

2و ) إبدال المد بالمد كجعل الألف ياء مد فى دتائير ومصابيح وجعلها 
واوا ممبودة ىق بويع وقوتل . 

ويحلو للنحاة أن يسموا الصور أ » ب ء دء ضور 9 إزالة » والصور 
دعاعيووء ضور إحالة لت 


37"؟ 


نحن نعلم أن احرف الاين ذا “تحرك فقد يصحح "كا فى أقوال وبيان 
وقد يعتل كمائى قال وبان . وإذا سكن فقد يصحح هما فى قول وبيع 
وقد يعتل كنا فى صورة وحيلة . فالاعتلال وارد على حرف الاين سواء 

أكان متحر كا أم ساكنا ولكن هذا الاعتلال يعرف لدى النحاة و بالإعلال » 

وهو الظاهرة الموقعية اأبى سنحاول شرحها الآن . وموضوع الإعلال كا 

رأيئا هو الحرف الاين وهو الواو والياء ( دون الألف ) ويكون الإعلال 

فى هذين الحرفين بإحدى طرق ثلاث : 

)١(‏ القاب : و ملخصه أن الواو والياء إذا محر كتا وانفتح ما قبلهما قلبنا 
ألفا كا فى قال وباع ونوى ورمى وغزا ولا تقلبان إذا سكن ما بعدها 
أو كانتا عينا لمعتل كتحدودر ونين أو لفتعيل" الذى الوصف منه 
على وزن أفعل نحو عور وعين أو افتعل الواوى كاجتوروا 
أو ما آتره زيادة مختص بالأسياء كد وّرَان” أو كانت إحداها 
أولحرفين مستحقين هذاالقاب نحو حميدوان . 

(ي) التقل: فإذا كانت الواو أو الياء عينا للفعل أو الاسم ابخارى يجرىا 
المضارع مسبوقة يساكن صحيح نقلت حركدها إلى الساكن الصحيح 
قبلها. نحو يقوم ويبيع ومقول ومبيع إلا إذا كان الفعل تعجبا 
أو مضعف اللام نحوما أقنوله وَيسمْيستض” فإذا أعلت عين المصدر هذا 
الإعلال بالتقل نقلت حر كنها إلى الفاء وقلبت الواو أو الياء ألا نحو 
استقامة وإقامة وحذفت من المصدر إحدى الألفينلالتقاء الساكنين 
فيكون هذا النوع من المصاهر مجالا للقلب والنقل والحذ ف جميعا . 

(-) الحذف: تحذف الواو والياء عند التقاء الساكئين كما فى «قاضٍ » 
و«دغاز » والاستنقال ونقل الحركة أو حنفها هو الذى يؤدى 
إلى التقاء الساكنين وتكوت الواو أو الياء أولهذين الساكنينفتحنفان 
هذا الموقم بعكس ما يحدث فى الحروف الصحيحة الى إذا التى , 
صاكنان منها حر ك أو هما بالكسر كا شرحنا ذلك فى حينه فلا بحلف 


كن 


: الصحيخ ق هله الحالة ولا يدخعل حذفه حين مخدث بحسب القواعد 
الأخرئ فى نطاق. ظاهزة الإعلال وإنما يعالج تحت عنوان ظاهرة 
حذف الصحيح . 
ومما يتصل كذلك بموقية الإعلال ( بالحذف ) حذنف فاء. الثلاثى 
فى المضارع المفتوح حرف المضارعة نحو يتعد والأمر نحو عد والمصدر 
المكسو رالفاء الساكن العرين نحو عدة” وكذلك حذف الحمزة من المضارع 
وامم الفاعل وادم المفعول بما عدى بالهمزة نحو بكرم فهو مكر م و مكرم : 


ه ‏ التوصل 

قلنا إن نظام اللغة العربية يأذن لبعض الكلات أن يبدأ بالساكن من 
الناحية النظرية ومن ذلك أداة التعر يف الى يروى فيها ابن ماللث أن وأل حزف 
تعر يف أو :اللام فقط » فتكون اللام فقطهى أداة التعريف يجعلها ساكنة 
فى بداية الكلمة المعرفة . ومن ذللك أمر الثلا ىكاضر ب وأمر الحمام ىكانطلق 
و أمر السداسنى كاستخرج ومصادر الخيامى والسداسى كانطلاق واستخراج 
وغير ذلك من الكلات المحنوظة . ولقد اصطلح الإملائيون على أن يضعوا 
قبل الحر ف الساكن الذى تبدأ به هذه الكليات ألما لاصلة بها بتركيب الكلمة 
نظريا ولا ينطقها عمليا ولا معنى لها إلا الدلالة على الموقم المعين الذنى كتبت 
لتدل عليه مثلها فى ذللك مثل الألف البى تكتب أمام واو الاعة ى نحو 
وضربوا »ودقاموا » وه قعدواء فالألفان ليستا من بنية الكلمة والألفان 
لاتنطقان ولكن إحداه) تتقدم الساكن الذى بدأت به الكلمة تتدل عليه 
وثاننتهما تتلو الواو الى أسند إليها الفعل لتدل عليها وعلى أنها واو ابلراعة 
وليست واو الجمع التى حثفت النون بعدها للإضافة ويظهر ذلك من 
موازلة : وضاريوا زيدآ ةو وضاربو زيد ). 

يسمح نظام اللغة ذا بالبدء بالساكن ولكن السياق. الاستعالى ( أى 
الكلامى ) يكره توالى الصمت والسكون : الصمت الى سبق الكلام 
:مباشرة والسكو ن الذى اتصث به الحرف الساكن الذى بيدأت به الكلمة 


زننا 


فحين توايا ‏ وكلاها «وسكون  »‏ أصبحا فى نظر االموق العربى أشبه 
ما يكو نان بالتقاء الساكنين الذى ترى مطالب الاستعرال أله يفيغى التخاص 
منه . ومن هنا جاءت اللغة بقاعدة فرعية لهذا الموقع فقاات : « إنه لا مجوز 
الابتداء بالساكن ٠‏ والمقصود هنا فى الاستعرال أما فى نظام الاغة فهو موجود 
فعلا والكلات فى نظام الاغة تبدأ بالساكن , 


ومعنى هذا أن بعضى الكلات يبدأ يرف سا كن وأنه يذبغى للمتكلم أن 
يتحاشى النطق بالكامة على الصورة الى قررها لا نظام الاغة . وعلى المتكلم 
فى «ذه الحالة أن يتوصل إلى النطى بهذا ااساكن اذى بدأت به الكلمة 
بواسطة وسيلة صوئية طارئة ليست من بنية الكلمة وقد جاءت همزة الوصل 
فى الكلام. اتكون وسيلة هذا التوصل إلى النطق بالساكن فمثاها فى اانطق 
وعدم حسباتها فى البنية مئل الألف ف الكتابة و عدم حسبانها فى الإنية أيضا . 
والمعى الذى تأخده من هذا الشمرح دو أن الزوائدق «استفعل » دى السين 
والتاء فقط وليست الألف إلا وسيلة إملائية كا أن الهمزة المكسورة فى النطق 
وسيلة نطقية فى بداية الصيغة . ويترتب على ذلاك أن تكون الزيادة فى 
وانفعل » هى النون الساكنة فقط . 


فإذا وقعت إحدى الكلات المبدوءة بالساكن حسب نظام البئية فى أول 
الكلام قدم المنكلم لنطقها بهمزة تسمى همزة الوصل تتنوع حركاتها بحسب 
ظاهرة الناسية كنا بينته كتب الصرف أما إذا وقعت هذه الكلمة فى وسط 
الكلام فلن نكون هناك حإجة إلى الهمزة لأن الحرفف الأخير فى الكلمة 
السابقة الى تلاها الساكن المذكور مباشرة سيقوم بتحمل وظيفة 
الو صل بواسطة الركة الى يشكل بها فيقوم هو مقام الهمزة وتقوم 
حركته مقام حركة الطهمزة . فكلمة « المؤاف © حين يبدأ بها الكلام 
تتحمل الهمزة . واكن الهمزة نفسها تختى فى ولط الكلام ى نحو د قال 
المؤئف » ول لام قال ؤحركته محلها وممل حركتها . ومن كلاك أيضا أن 
الكلمة المعرفة بلام التعريف إذا كانت هى نفسمها مبدودة بالساكن مثل كلمة 


لييفا 


واستقلال » فإن لام التعريف الساكنة الداخلة على الكلمة تصبح وسيلة 
للتوصل إلى اأنطق بالسين الى ف بداية واستقلال »وبذا تصبح أداة التعريف 1 
متحركة غير ساكنة وتنطق الكلمةعلى صورة «استقئلال» فمطالب 
السياق هنا غيرت صورة اأرمز و أبقتعلى و ظيفته فصيرت الأداة « ل » 
يدل وال" هو لكن التعريف هو الوظيفة فى الخحالتين . والوظيفة الى تدل 
عليها همزة الو صل أينما وجدت ق بداية الكلام هى أنها علامة على دله 
اليداية بداية النطق وليس بداية الحملةبالضرورة . وهلذه دون شلك دلالة 
على الموقع نجعل الهمزة ذات صلة باطيكل العام للمعى . 


5- الادغام 
أشرنا من قبل إلى أن النظام قد يصادف مشا كل ق تطبيقه حين يتعارض 

مع مطائب السياق فالتعار ض بين قواعد النظام و مطالب السياق أمرمألوف 
فى الاغات جميعا وهومألوف فى الاخة العر بية أيضا ولقد مثلنا من قبل بالتقاء 
الدال الساكنة والتاء يعدهافالنظام يقول :إن الدال السا كنة ممهورة و يتبغى 
أن تظل كذلاك باطر اد و لكن السياق الذىجاء بعدها بالتاء له مطالب فى هذا 
ا مو قع تتعار ض مع قاعدة النظام فالسياق هنا يتطلب الإدغام الذى يصبر 
الدال اأساكنة و يعدها التاء على صورة تاء مشددة.و لقد اهم سيبويه بظاهرة 
الإدغام هذه حبى جعلها متاط حراسته للأصوات العربيّة كلها.و سنحاول 
فيا ولى أن نلخص نظرةسيبويه إلى ظاهرة الإدغام تلخيصا يقربها إلى طريقة 
التذاول الحديئة للظواهر الموقعية ويذدب ببعض ما فى أسلوب سيبويه 
من مو ض وتعقيد يصادفهما القإرىء أحيانا . 
الإدغام فى نظر سيويه أنواع : 
( 1) الإدغام فى الخرفين الإذين تضع لسانلك لهما موضعا واحدا لايزول 

عنه كاليم بعد الميم ف كلمتين متتاليتين ٠‏ 
(ب) الإدغام فى الحروف المتقاربة البى هى من مرج واحد أو من مخ رجين 

متقار بين - كاب كيم بعد الشين و الباء يعد النون . 


فتن 


( ج) الإدغام ى حروف طرف اللسان والثنايا # كالدال بعد اأطاء والثاء 
يعد التتاء والفّاد بعد التاء . 

( د) الحرف الذى يضارع به حرف من موضعه أو من غير موضعه كالدال 
يعد الصاد أو الشين أو الحم . 

(ه) قلب السين صادا فى بعض اللغات لوجود القاف بعدها ىق كلمة 
واحدة . 

)0 الشاذ الذى خفموه على ألستتهم وليس بمطرد . 

وفهايلى بيات كل نوع على حدة : 


(1) المثلان 


وضع سيبويه لإدغام المثلين عللا وأصولاترجع فى النهاية إلى ما أطلقنا 
علبه ظهرة وكرادية التقاء الأضداد والأمثال ؛ التى تسيطر على الوق العرنى 
ف الصوغ السياق : والأصل الذى يرجع إليه سي.ويه فى ذللك ماعبر عنهيقوله : 
« كلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن » فاللغة العربية تكره 
توالى المتحركات ف الكلام و تأبادق الكلمة الواحدة إذا زادت المتحركات 
على أربعة حروف ويتضح هذا حين نعرب كلمة « ضربت » حيث نقول 
إن الفعل دنا مبرى على السكون منع] لتوالى أربعة متحركات فيا عو كالكلمة 
الواحدة . ولكن اللغة على أبة حال اغتفرت توالى أربعة متحركات فى لات 
قليلة مها لفظ « عناسط » قال سيرويه : «ولا يكون ذلأث فى غير الهذوف » 
وربما قصد له العبارة أن توالى المتحركات الأربعة ربما أنبأ عن ساكن 
منوف وربما كانت هله الكلمة فى الأصل «عُلابط » فحنفت مها 
الألف . وواضح أن القول يأن توسط الأئف بين اللام والباء هو اعتراض 
ساكن بين متحر كين بمعنى أن الألف ١‏ ساكنة » حمل فى طبه إما جرثومة 
فكرة عروضية حيث يمكن تمثيل الألف والمتحركالذى لها بالرمز (--ه ). 
وإما فكرة منطقية تقفى بأن الألف هنا ما دامت لا يمكن أن تصفها 
بالخركة فلابد أن تكون ساكنة والنتيجة فى كلتا الحالتين أن توسط الألف 
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بين اللام والباء ف علابط يجعل الأمر متلا والكلمة مقبولة » أما من وجهة 
نظرنا فالألف و حركة طويلة » وار كة لا توصف بار كة ولا بالسكون . 
ودنا يصف سيبويه أربعة أنساق من الحروف المنحركة يمكننا أن تمثلها 
على طريقة رموز العروضيين بأن تجعل ادرف المتحرك على ضورة ( -) 
والساكن على صورة ( ه )فثر مز إيها كنا يألى والإدغام هنا للمثلين : 
أولا :2 سك ف - 2س حن 
حيث تواات حرواف خمسة متدركة أدغم الها فى رابعها وهذه أحسن 
حاللاات الإدغام وعن أمثلنها عسل لاع”ع جسعسل" للك 10 أسبيك - 
فعل" ايد والبيان أى التحريك فى ذلاك عربى جيد وححجازى لا يزعم سيبويه . 


ثانيا. ( سا اا له د الاهياة) 

سبق أول المثلين متحرك واحد فقط ودُلى ااثانىبساكن فأصبح الإدغام 
حسنا و ذلاك مثل 6 دَاوده - 1 داو 
ثالئا : ( مد ا لد دامد ها ) 


التى المثلان امتح ركان و قبل أو هما حرف مد فأصبح الإدغام حسنا واأبيان 
أحسن ويعلل سيبويه ذلك بأنحرف المد عند اعتبار الإدغام يكو ن عنز لة 
امتح رك و لات نحو المال“لاك” > المال' “لاث و مثله : أمحاحونى -ولا الضالين 
راد - تظاميشٌّى و يظهر أن الواو والياء اللينتين المشكلتين بالسكون 
تعاملان قى هذه الحائة معاملة واو المد و يائه على نحو ما ى الأمثلة النى أور دها 
سهبويه إلاإذا كانت مدغمة فهما بعدها تحووى يتريد -ولى يزيد وعد 
وَليد - عدو وكيد واذلك تسرى القاعدة نفسها على أَصَيئْم" تصغير أصم' 
ودويبة تصغير دابة وثو ب يكرح ثوب بكر ءأما الياء والواو المتحر كتان 
فتعاملان معاملة الحروف الصحاح. 
رابعا : (ه6 ل الا حا اه اختلاس 0 
فإذا سبى المثلان المح ركان بساكن فى ذلك الإخفاء باحتلاس حركة 
المتحرك الأول وليس فيه الإدغام بسكو زما قبله وذللك نحو ابن” توح 


لذك 


واسم” مومى و دلو واقدوظى ياس وولى يزيد وعدو وليد ٠‏ ويدلل 
سيبويه بعد ذلك على إخفاء المتحرك الأول من هذين المثلين بأمثلة 
تتصل بالبند و ثالنا » السابى منها . 
وإنى بما قد كافتنى عشيرق من الذب عن أعراضها لحقيق 
وقول غيلان بن حربث : 
وامتاح «ى خليات الاجم شأو مدل سايق اللهامم 
وقال أيفها: 
وغير سفع مدل يحاءم 
فالأمر فى هه الشواهد أمر إخفاء لاإسكان ولاإدغام لأنه لو سكن 
وأدنم لانكسر الشعر ولكن الشاهد الأول لو ورد تر كيبه فى النثر باز فيه 
الإدغام بحسب قاعدة البند « ثالكا» ولا يجوز فى الثثر الإدغام فى الايهامم 
والقرادد واليحامم لأن لام ميزامها الصرق تتكرر ف المفرد ومن ثم يلزم 
تكرارها فى الجمع حلاف تحر الموام” لأن ميميها ليستالامين فى الميزان 
الصرق . 
خامسا :( أو و )وكذاك(رىى ) 
لا إدغام فى هذه الخالة نحو ادعموا واقدا واظلميى ياسسراً فيترك المد 
على حاله قى الانفصال . 
ساسا : (دى ئ ) وكذك( ور و ) 
فيه الإدغام نحو. اخخشى يار واخشوا واقدا لأن الياء والواو هنا 
ليستا حرق مد . 
سابعا : ( نحو اقتتلوا ويقتتلان ) 
فيه الإظهار والإخفاء ولا إدغام إلاعند بعض العرب الذين يقولون : 
قدُوا يفون ومنه : تأخذهم وهم يخصّمون أو يقولون : قتّلوا . 
هذا ما يرو يهسيبريهمن إدغام ار فين اللذين تضع لسانك لما مو ضعا 
ؤاحدا لايزول عنه وواضح هنا من الأمثلة والشواهد الى جاء بها سيبويه 
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أنه ينظر إلى كلاث فى الكلمة الواحدة كا ينظر إليه فى الكلمتين إذ تتواليان 
فيكو ن المثلان آعر أولاه) وأول ثانيتهما ذ] يوردة من قواعد الإدغام هنا 
صادق على سق الينية المفردة كما ووصادق ءلى نسق السياق ويوكن النظر 
إلى كلا النسقين من وجهة نظر الإدغام ااناشىء عن كر اهية التقاء المثلين ٠.‏ 


( ب) المتقاربان 


ثم يتكلم سيبوبه عن اأنوع الثانى من أنواع الإدغام وهو الإدغام فى 
الحروف المتقاربة الى هى من مرج واحد أومن مخارج متقاربة فيضع 
للإظهار ثلائة ضوابط كنا يأقى : 

١‏ الإظهار فى الحروف الى من مرج واحد وليست بأمثال أحسن 
لأنها قد اختلفت ( و نظام اللغة يجب التخالف ) . 

اام والإظهار ق اللغتلفة امارج أحسن لأنبا أشد تباعداً . ووالخحالة 
هنا حالة تخالف أيضا ) . 

م ب كل تباعدت الارج ازداد الإظهار حسنا . ( وهذا بسبب 
تفضيل التحالف كنللك ) . 

نم يقسم الإدغام فى هذا الموال إن ثلاثة أقسام بحسب سلوك مجموعات 
الحروف 
٠١ 3‏ فمنالحروفمالا يدض فى مقار به ولا يدض فيه مقار به كمالم يدخم 
من قبل فى مفله (ء اوى ) . 

ب ومن الحروف مالا يدعم فى مقار به ولكن يدغ فيه مقاربه ٠‏ 

اد ومن الحرو ف ما يدغم فى مقاربه و يدغم فيه مقار به . 
والفمزة صر صها من هذه امجموعة إدا استثقات م يكن مخفيفها بواسطة 
الإدغام وإتما يكون بطرق أخعرى يشملها التغيير: أوالاذف ولعل سدويه 

١‏ ياك 


يستعمل كلمة التغيير هنا جمدا ليشمل بها القلب والإبدال والتسهيل : 
وأماالألث فإنها لاتدغم ف غير ها مطلقا ولككن سييويه ينص عن الهاء بصفة 
' خاصة لما يدها وبين الألفمن صلة قربىف نظره . والواو والياء لاتدغمان 
ذما يقار .هما حتى لوسبقهما الفتحة فصارتا مظنة الإدغام لكوثيما أصبحتا 
حرق لين لاحرق مد . وقد مثل سيبويه المللك يأمثلة هى : رأيت قاضى 
جابر و دلو مالك وغلامى جابر وأخرج ياس . والإدغام ممتنع من ياب 
أولىإذا كانت الياء والواو مدا حو ظلموا مالكا واظلمى جايرا . 
وأما الطائفة الثانية (النى لاتدغ, فى مقار بها ولكن يدغ فيها مقار يما ) 
فهى أربعة حروف أيضا هى : 
( م ف ر ش ) فاليم لاندغم فى الباء نحو أكرم به بل إن الثون تصير . 
إلبها قبل الباء نحو « العنبر » و ومن بدا لاك ولكن الباء تدغم ف اليم نحو 
( اصحمطر ]د اصحب مطرا ) . والفاء لاتدغم فى الباء قال سيبويه لأنها 
من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا واتحدرت إل القم وقد قاربت 
من اإثنايا مخرج الثاء فلم تدغ فيها لاتدغم فيه الثاء نحو «اعرف بدراً » ولكن 
الباء قد تدغم فى الفاء للتقارب ولأنها قد ضارعت الثاء فقويت على ذلك 
لكثرة الإدغام فى حرو ف الف نحو قوللك( اذهفى ذللك -- إذهب فى ذلك) . 
والراء لاتدغم ف اللام ولا فىالنون لألها مكررة وهى تمَفَشْدى إذاكان معها 
غيرها قكرهوا أن يجحفوا بها بإدغامها فيا لا يتفشى" ولا يكرر ( ويقوى 
ذلاك أن الطاء وهى مطبقة لانجعل مع التاء تاء خالصة لألها أفضل مها 
بالإطباق ) وذلك قوللك ( اجبر لبطة ) و ( اخّر نقلا ) ولككن قد تدغم 
اللام والنون مع الراء نحو ( هر أيت هل رأيت ) و( مر أيت >من رأيت) . 
والشين لاتدغ ف ابخيم لأن ألشين استطال مخرجها لرخاوتم! حتى اتصل 
بمخر ير الطاء فصارت مئزلها منها مئزلة الففاء من الباء فاجتمع هذا والتفشى 
فكرهوا أن يدشحموها فى اليم كقوللك (افرش جبلة) ولكن تدتم اليم فى 
الشي نكا أدنمت اللام والنون فى الراء نحو (أخثر شيتيا- أخطر جز شيئاً) . 


نيك 


84و" 


وأما الطائفة الثالثة المقاربة الى يدغم بعضها ى بعض فبيانها كا يلى : 
و ب الهاء والحاء : ويقعان من حيث التقدم والتأخر على صورتين : ١‏ . 
وح - حح نحو اجِْبَحّممَلا - اجبه حملا الإدغام حسن لقرب 
الغرجين واتفاقهما ف امحمس واارخاوة.. ولكن البيان 
أحسن لاختلاف اخ رجين و تأنى حرو ف الحلق على 
الإدغام 5 
اح ه احم فلا تدغ الحاء فى الماء نحو ابدح هلالا لأن ماكان 
أقرب إلى حرو ف الفم كان أقوى على الإدغام . 
الهاء والعين : و يقعان من حيث التقدم والتأخر على ورتين أيضا : 
مع «دجحح نحو سحب حإجبه عنبة ولكزالبيان يعدم الإدغام 
أحسن لأن الحاء لاتدغم فى العين مالفتها إياها فى ا همس 
والرخاوة ولا سبق من أن حروف الحاق تتأبى على 
الإدغام 5 
ع ه اح ح نحو اقأطحلالا > اقطع هلالا لقرب اللرجين ولآن 
الأقرب إلى الغ لاا يدغم فيها وراءه ولكن البيآن أحسن : 
م« العين واللاء : ويقعان من حيث التقدم والتأخر كذلك على صورتين : 
3 ح ماح ح نحو اقلطتحّمّلا” > اقطع حملا والإدغام هنا حسن 
لأنهما من مرج واحد . والبيان حسن كذلك . 
عع دعح نحو امّد حدّرفة > امدح عرفة. ولكن البيان أحسن » 
وبلاحقظ أن الحاءين المدمتين أوبعيارة أخرى الحاء 
المشددة هى الضورة ااتى تمحققت بما المقار بات فى خمس 
من الحزلات الست الماضية . وأن اللهجات الحديثة 
العامية تفضل العين المشددة كا] كانت العين ثانية 
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4 - الغين والحاء : وتجدعا كذلاك على صورتين : 
غخ -عخ نحو ادمَخللفا > ادمغ خلا وهنا الإدغام حسن 
ولكن البيان أحسن . 
خغ > غغ السك > اسلخ غنملك ولكن البيان أحسن 
لأن الغين مجهورة وهيا من حروف الحاق الى تتأبى 
على الإدغام . 
ه - القاف والكاف : وهراعلى صورةين : 
قك-كك نحو اللحدكدّدة > الحق كلدة لقرب الذرجين 
وكونهما من حروف الاسان واتفاقهما فى الشدة 
ولكن البيان يتساوى 5 امسن مع الإدغام 2 
كف > اق نحو اتْهاقّطمًا > البلك' قطنا فالإدغام .حسن هنا 
لقرب مخرجهما إلى الخلق فشبهبت باللخاء مع لغين 
ولكن البيان أحسن . 
6" - اليم والشين : سبق أن قرر سيبويه أن نسق (شج ) لا إدغام فيه 
نحو افرش جبلة ؛ أما الصوارة الأخرى أى : 
ج ش عش شحو ابلمتشيتها > ابلمتج' تيتا فالإدغام حدن 
لأنها من مخرج واحد وهامن حروف وسط الاسان 
ولكن البيان يساوى ذلاك ق الحسن 5 
* - اللام والراء : قفدت إشارة سيبويه إلى امتناع الإدغام فى ( ر ل ) 
نحو 9 اجبر لبطة”؛ ولكن 
لر 8 نحو اشغ روسسة” - اشغل رجية والإدغام هنا 
أحسن والبيان حسن , 
م - النون والراء : مضى قول سيبويه إن الراء لاتدغم ى النون نحى اخختر 
تقلا ولكن 


احا 


وك وان 


د النون واللام 
ما نع قن 


نل «ه لل 


ذم مم 


نحو مريت د من رأيت فالإدغام لقرب الخرجين 
على طرف الاسان و القائل ى الشدة و يكون هذا الإدغام 
بغذة وبلاغنة ٠‏ 

: أما إذا تقدمت اللام على النون فلا [دغام فى ذللك 
حسب ما يأتى تحت رقم 17 فيه بعد . ولكن . 

نمو مالك - من" للك ويكون الإدغام هنا بغنة وبغيرها 
على طرف اللسان ٠‏ 


لا [دغام عند تقدم اليم بحسب ٠١‏ يأقى نحت رتم 11 


لل النون واليم 


فيها بعد واكن 

1 الإدغام هنا لأذ صونبهما واحد ولاتفاقهما ف الور 
واللخروج من الفياشيم وذللك نحومنًا - من ما وكذللك 
منمّمك” > من معات . 


15- لنون والباء :لا إدغام عند تقدم الباء حسب ما يأ نحت رقم 11 ولكن 


نب عم ب 


حو ماك حمن بلث و مير ع عاير فتقاب النونمما 
ولم مجعلوها باء لبعدها ف ارج وأنها ليس فيها غنة 
وأبدلوا ىمكانها أشبه ا حرو ف بالئون وبالباء وهو اليم 


١". النون والواو : لا إدغام عند تقدم الوا ما بأ نحت رق‎ - ١ 
النون والواو : لا إدغام م الواو حسب ما الى نحت رثم‎ 


انو - وو 


نحو موأجد > من وجد والإدغام هنا بغنة أو بغير ها 
لأن الو او من عذر ج ما أدتمت فيه النون وهوالباءواايم٠‏ 


مو الثون والياء : لا دغام حمث تنقد الناء حسب ما يأى نحت ركم 11 
ياه :لا إحغاع حي دم 0 3 


ولكن : 


زع سا وى . نم ميككون عاهن يكون والإدقام «نا لأن الياء أغت 


الواو وهو يكون بغنة وبغيرها . 


ونيلة 


15 - النون وحروف الفم : لا إدغام عند تقدم أحد هذه الحروف على غو 
ما تحت تم 8 ولكن : 
نم أى حرف فموى > إخخفاء النون يجعلها غنة متفقة فى النوقيت مع 
وضع الاسان فى مخرج حرف الفم النى بأقى بعد النون 
وإطالة مدة النطق بهذا الحرف المصاحب للغئة حهى 
يصير بمقدار حرفين أولهما ساكن والثانى متحرك . 
و ذلك نحو منجاء ومن كان ومن قال . 
- النون وحروف الخلق : فيها البيات دون الإدغام . 
5 - جميع الحروف ثم النون : فيها ألييات دون الإدغام إلا اللام فى هشر ى- 
هل نرى فيجوز فيها الإدغام والبيان أحسن ‏ 
١7‏ .لام التعريف : تدغ فى تاثْ دذر زس ش ص ض ط ظ لن 
و نسمى ذمسية ولا تدم فى البواق وتسمى حيذ؛ف قمرية 
١6‏ - لام غير التعريف : كما فى هل وبل مع بقية الهرو ف : الإدغام 
فى بعضها حسن مثل الراء والظاء والدال والتئاء والصاد 
والزاى والسين وكذلاك ااظاء والثاء والذال وهو 
أضعف من السوابق وهو أضعف من ذلك مع الضاد 
والشين ومثاله : هرأيت .ونح 
تقول إذا اسهلكت مالا لالمة 
فكيبة هشىه" بكفيك لائق 
فدع دا ولكن هتلعين” هنما ش 
على ضوء برق آخر اللين ناصب 
والنون [دغامها فيها أقبح . 
وعند النظر ف العلل التى جاء بها سييريه للإدظام والإظهار فى :هاده 
المقاريات يستطيع المتأمل أن يستخلص القاعدة الى تمختى وراء إدغام المقاربات , 
ويمكن تلخيص «ذه القاعدة ذا يألى : 


همك" 


١‏ من الظروف المناسبة للإدغام أن يتقارب مخرجا الهر فين المتتاليين 
أو أن يتفق هذان الحرفان قى الصفة والمقصود بالصفة هنا طريقة النطق 
كالشدة والرخاوة أؤ القيمة الصوتية كالتغنيم والترقيق أو وضع الصوت 
كالجهر والحهمس . 

'؟ ل مما يكثر فيه الإدغام أن يكو نبين حروف الفم ويجبرسيبويه 
عن ذلك بقوله : إن حرو ف الفم أصل فى الإدغام ومعنى ذلك أن الحروف 
غير الفموية أقل تعرضا للإدغام والمقصد بالفى هنا من الغار إلى اللهاة . 

م الا يم الإدغام بين حروف الاسان وجروف الولق ورثما كان 
ذلك راجعا إلى عدم تقارب امارج فهو على عكس ماق رتم ١‏ 

4 إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم فإن أقربهما إلى الف 
لايدغي فى أبعدع) منه . أما العكس فإنه يدغم كنا نسق (هماع) حيث 
ندغ, الحاء في العين سالفة عليها أو لاحقة بها فيكون الإدغام ى الخالتين على 
صورة (( حح) 


( <) حروف طرف اللسان والثنايا 
وأما النوع الثالث من أنواع الإدغام وهو الإدغام فى حروف الاسان 
والثنايا فهو كثير مطرد ولكن البيان ق بعضها مسموع أو أكثر أو أمثل فاذا 
جعلنا ثانى الحرفين المتجاورين هو العنوان حصلنا على أحد عشر مدخلا 
لدراسة هذا النوع من الإدغام » ولكن قبل أن تحصى هذه الحالات يمجدر 
بنا آن نشير إلى بعض التمواعد المامة الى -جاء بها سيبوية مثل : 


) الحروطظ ( زس ص) لاندغم فى الحروف (ات اث دذط ظ‎ )١( 
. وإن أديعمت هى فيها‎ 

(ب) الحروف نفسها( زس ص ) لاتدغم ى ( ض ) ولا يدغ هو فيها . 

(-) ما أدمته من حروف طرف الاسان وهو ساكن يدغي وهو متحرك 


وهو متحره كا يحدث للمثلين وهو كالمثلين حسنا وقبحا وإخفاء 
كذلك,. 0 
( د) ثاء الافتمال بعد( ث د ذز ص ض ط ظ ) تدغ فيها قبللها أو تتحول 
إلى دال بعد (د ذ ز) وإلى طاء بعد الأربغة المطبقة و كو نهذه التاء 
تدغم فها قبلها هو عكس ما تقرره القاعدة رقم ( ه) وهى تقول : 
( ه) الأصل فى الإدغام أن يجعل الأول من جنس الآخر . 
وبعد هذه المقدمة يمكننا الآن أن نور د المداخل الأحد عشر الى ذكر تاها 
جاعلين ثانى الحرفين عنوانا وأوهما هو التفصيل الذى تحت هذا العنوان : 
١‏ الثاء وما يسبقها : 
ظْ ث حاث اث نحو احفظ ثابتا والإدغام أكثر وأجود 
ل 


ذزث حددثاث حدلى ثابتا 0 5د ١‏ 
حاث حعداثا اث (١‏ انعتثابتا 

* - الذال وما يسبقها : 
ظازن دذزذ 9 احفظ ذلاثك والإدغام أكثر وأجود 
ث ذ- ذذ د ابعث ذلك ل 0 0 
داذءع ؤرذ و أبعد ذلك 


اك الظاء وماد يسبقها : 
ذاظ « دظاظا «١‏ خعذظالا' 
ث ظ > ظظ ٠.١‏ ١و‏ ابعث ظالا 
طااظ حاظ ل ١‏ اهبط ظاهرا 
4 - السين وما يسبقها : 
ص ص - س س0 د افحص سالا 
اس -داس ص «١‏ رز سايا 
تاس - س س2 ١‏ ذهيت سلمى والبياك عرلى نحشن 


دس اس س0 نحو قدسمعت20 والييانعربى حسن 


اس - س س و ابعث سلمة 
: ظ س > س اس و احفظ سلمة 
ه 2 الراى ومايسبقها : 
ص ز- زز و افحص زهرة 
من زز 0 احيس زهيرا 
طون و اضرط زهيرا 2 والبيان عربىي حسن 
ظا 0 ةو احفظ زهيرا 
ودوك وان و هذ زمات 
١‏ - الصاد وما يسيقها : 
س ص - ص ص 0 احيس صايرا 


ت ص - ص ص , انعت صايرا 
زاص - ص اص ١‏ أوجز صادقا 


9 . الدال ومايسيقها : 


ث د ع د د 0 اعت داود والبيان جائز 
د >-#دد و شولىل داود 
ط دع دد و اضيط دخلك والبيان جائز 


م الطاء وما يسيقها : 
دط - طاط و انقدطاليا والبيان جائز 
تا ل د طاط و انغعتطالبا 
ل ط ع- طاط عو احفظ طالبا 


إلى 


دات حداتات- انحو القدتلك والبيان جائر 
ثاات اتات و ابعثتلك 
طات عا ثات «٠‏ انقط تاءالكلمة والبيانجائز 


: الضاد وما يسبقها‎ - ٠ 


ط ض - ض ض « خالط ضيفك 
تاض - ضص ض- ١‏ ثرفضجت ضجة ركائيه 
ظ ض - ض ض ٠‏ احفظ ضيفك 

ذاض - ضض-0 ١و‏ خذضيفك 

ثا ض > ض ض ١ ١‏ ابعث ضيفك 


١‏ - الشين وما يسبتها 
ط ش - ش ش00 ١‏ اضبطشاكرا 
ت ش - ش ش0-- ١‏ العتشاكرا 
د ش - شرش « انقدشاكرا 
ضص ش - ش ش-) ١‏ عارض شاكرا 
ظ اش - شض ش20 « اخفظ شاكرا والبيانعرلى جيد 
ذ ش - شش- ١ه‏ خنشاكرا 


تث ش - ش ش ه ايعثشاكرا 

لقد ذكرنا من قبل خمس قواعد جاء بها سيبويه بمناسية إدغام حرو ف 
اللسان والثنايا و قد كانت القاعدة الرابعة منها تلنور حول تاء الافتعال وما تدم 
به من الحروف . وإذا أردنا أن نيين المقصود بهذه القاعدة فخير ما نفعله 
فى ذللك هو الإتيان بالأمثلةها وقد أورد سيبويهأمثلة يمكن أن نقدمهاعل 
الصورة الآنية : 
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عه 1-041 


وقد شبه بعض العرب الأربعة المطبقة فى غير الافتعال بها فى الافتعال 
فقالوا : فحصط بر جلى وضيطه و حفطه » وقال علقمة بن عيدة : 

وى كل حى قد خبط ينعمة ‏ فحق اشأس من نداك ذنوب 

وهنا موضع يكون الإدغام فيه أقوى من البيان ودو أن تسكن التاء 
وتتلوها ( ث د ذ زط ) نحو ادا رأتم واثا قلم واذ كر وازين واطرع 
وقد سبق لنا فى المداخعل السالفة أن بينا حكم الإدغام فى هذه المواقع . 

( د) الحرف الذى يضارع به حرف من موضعه أو من غيره 

أما النوع الرابع من الإدغام فهو حسب عبارة سييو به «الحرف اذى 
يضارع به حرف من موضعه والحرف الذى يضارع به ذلك الحرف وليس 
من موضعه » وملخص ذلك أن الصاد والشين والبيم إذا ثلها الدال ليق 
بها نوع من الإدغام يتناول الصفة ولا يتناول اغخرج لأن الرج فى كل 


الأحوال مقارب ولا يتغير فالصاد والشين يلحقهما الجهر واليم تلحقها 
الرخاوة إذا جاءت الدال بعدهن . مثال ذلك : 


مصدر مز در (بتفخيم الزاى) 
أشدق أجدق 
ألجدر أجدر 


وقد يضارعون بالصاد الساكنة قبل الدال صادات متحر كة لاتتبعها 
الدال كانى ( مصادر مزادر) و( صراط ‏ زراط). 


(ه) قلب السين صادا ق بعض اللغات لوجود القاف أو الغين أو اللماء 
بعدها ق كلمة واحدة : 
وذلك نحوصقت وصبقت والصّ. مدق وصالغ وصلُخ وذلك كا قالوا ف 
ساطع صاطع لقرب الررجين والإطباق : 


554 


(و) الغاذ اق خختوا نه عل نهم واو مطره 


5 8 
وذلك نمو ست 
وعند نميم واد 


سضاه لس 


سات 2 


هدا بي 
20 
6 و 


ظدت 


قال يعضهم استخد 


ل ليا 
> سدم 


وكأنه مر ممرحلة كان فها سدات" ' 


- وتد( عندالحجازيين ) ٠ضارعوا‏ به فحنا 


وأدهحموا 


التخلص 


لقد عر فنا أن السكون وحدة فى النظام الصونى للغة العربية يهف ف مقايل 
الحركة أيا كانت هذه المركة فتحة أو كسرة أو ضدمة فيكون بينهما 
قيمة خلافية فالنظام الصو يشتمل على السكون بوذا الوصف . وهو يشتمل 
على السكون أيفا فى القواعد الصوتية الخاصة نحو ه ليس فى اللغة ابتداء 
النطق بالساكن » و ١‏ ليس فى اللغة التقاء الساكنين »و 9 من قواعد الاغة 
الوقف بالسكون » وهام جرا . ويشتمل النظام الصرق على ظواهر تتحقق 


)١(‏ أغلب الظن أن الشبه فى المخرج والتفغيم بين اللام في هذا الموضع وب الضاد 
الظهرة قبل الطاء جمل النحاة يخلطون بينهما فى السمع وإن لكوين الكلمة فى الحالتين 


عر د اضطجع » ٠‏ 


530و 


بإسكان حرف من الخروف كالتصغير يتحقق بياء ساكنة ويشتمل النظام 
النتحوى على ظواهر تتحمّق بالإسكان كبناء بعض الصيغ والكليات على 
ا كرث . ومعنى كل ذلك أن النظام اللغوى فى صوره التافة الصوتية 
والصرفية والنحوية يقرر السكون علامة على وظائف لاتؤدى إلا به . 

ولكن السياق كما ذكرنا من قبل ديناميكى متحرك و رأ عن حر كته 
أن تكون له بعض المطالب فقد تكون الكلمة السابقة مبنية على السكون 
والكاءة اللاحقة مبدرءة بحرف ساكن كما فى قولك: «اعرض اقثر احلك » 
فالكلمة الثانية تيدأ بر ف سما كن هو القاف وليست الألف البى قيلها إلا علامة 
إملائية على الوصل ولا تئطق الآلف هناو إنما ينتقل المتكلم من الضاد إلى القاف 
بواسطة كسرة التخاص 1 

وقد تكون الكلمة السابقة مجزومة بالسكون واللاحقةميدوءة بالسا كن 
نحو م يكن اين كفروا )أو الم يطل انتظارى » قيتطلب السياق ق هذه 
الحالة شيئا غير الذى قدره النظام لآن النظام قرر السكون ولكن السياق قرر 
التخلص من هذا السكون وعمدث اللغة إلى أن تجعل من مطلب السياق قاعدة 
فرعية خاصة أو نظاما فرعيا ضيقا يسمى التخلص من التقاء السا كنين . 

وطريقة التخلص من التقاء السا كزين كا رأينا هى كسر أوهما إذا “كان 
صحيحا - و هذه الكسرة ليست جزءا من بنية الكلمة وليست جزءا من 
هيكلها الحر كى, وليست حركة إعرابية لها ولكنها علامة على موقع معين 
التبى فيه ساكنان فى وسط الكلام ومن ثم يكون التخاص من اأتقاء السا كزين 
ظاهرة موفعية ءن ظواهر السياق وتكون الصلة الوحيدة بينه وبين نظام 
اللغة هى صلة التعار رض وهى صلة سلبية . 

والمعروف أن اللغة العربية قد تقبل التقاء الساكنين وتختفره إذا كان 
: ناك من مقررات النظام ما هو أولى بالاعتبار من التقاء السا كنين و ذلاث نحو 
الوقف بااسكون على آخر الكلام وبعده سكو ن الصمت وتفادى فلك المثلين 
المتحركين فى وسط الكلام ومن المغتفر أن يلتى الساكنان فى الوقن نحو 
قبل- بعد عين- قوماليخ . ومن المغتفر كذلاث أن يلتى الساكنان إذا كان 


1 


ثانيهما أول مثلين مدهمين وقد يحدث أن يكون الأول مهما فى هذه الحالة 
حرف لين مشكتلا بالسكون أو أن يكون حرف مد وبعده) ى الااتين 
حرف معدد'وذلاك نحو دو به مدها ءتان ‏ أتاجونى ‏ ولا الضالين 
الحاقة ما الحاقة الطامة ‏ الصاخة ‏ الصافات - وتصغير هله الكليات 
المؤنثة نحو حويقئة_طويّة ‏ صوية ‏ صويفة الخ . وكذلك قولك . 
ما النافية » لا الناهية» فق الحارة الخ : 


و ظاهرة التخلص من التقاء الساكئينفى !اسياق تصبح جز ءا من سليقة 
العرلى وعادة منعاداته النطقية فاذا تعلم لغة أجنبية لاتمنع التقاء الساكنين 
فان هذا العر بى سرعان ما خضع للعادات النطقيةالعر بية فيسعى إلى التخلص 
من التقاء الساكنين كل) صادفه فاذا صادف كلمة مثل تزوادهنة ق الاغة 
الإجليزية فإما ألا يكون عارفا تّركيب الكلمة من جزءين ه) هله و #إهاط 
وق هله الخالة يكس السين وإما أن يكو دعالما بذلاث فيكسر الباء ويكون 
النطق إه-ا ق صو رةعزةاوتفتة وإماق صورة 133أوقنة على ار تيب . 

وف الؤصحى المعاصرة صورة من صور الاغتفار دعت إإيها ضرورة 
التفر بق ببن المعانى ولست أدرى ما إذا كانت هذه الصورة مراعاة فق القديم 
ولا . فاذا قرأنا العبارة الآنية : 


وولما وصل الضيف تقدم حاملا العليم إلى المنصة » أمركنا أنها يمكن 
أن تلتيس بعبارة « ولماو صل الضف تقدمحامل العليم إلى المنصة » و الشى ء 
الوحيد الذئ يمنع هذا اللبس دو مد الألف ق كلمة وحاملا » واغتفار 
الساكتين فى هذا الموضع و نحوه.فهل كان القدماء يفعاون ذلاك فى إلقائهم 
الكلام ؟ لا أحد يدرى . ومثل: ذلاك ما كناء نسمعه فى الإذاعة من قوطهم 
وسائر مندوبو اأرئيس إلى العواصم العر بية المتلفة »أيدعو ا الملوك والر و ساء 
إلى الالتزام رسياسةعر بية واحدة ضد المصالحالأمريكية إذا أعط تأمريكا 
الأسلحة والطائرات لاعدو الصهيو ىو .فلا يفهم منهذهالحملة وا م.موعة » 
ما إذا كان هناك مندوب واحد أو مندوبون متعددون إلا بمعونة السياق 
الأكبر أو اغتفار التقاء السا كنين بعد اأواو من كملة «متدو بوالرئيس؟ . 


فذذا 


/- الحخذف 


لا ينبغى ل" أن نفهم الحذف على معى أن عنصرا كان موجودا فى 
الكلام 09 حذف بعد وجوده ولكن المعنى الذى يفهم من كلمة الّذف 
ينبغى أن يكون هو الفارق بين مقررات النظام اللغوى وبين مطالب السياق 
الكلامى الاستعالى فنظام اللغة مثلا يقرر أن المضارع المرفوع المسند إلى أل . 
الائنين أو واو الجهاعة يذهى بنون تسمى نون اأرفع ويقرر كذلك أن توكيد 
المضارع يجرى بئنون مشددة مر كبة من عنصرين أوطما نون ساكنة وثانيهما 
انون متحركة ولو أن المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو واو اللياعة أكد 
. بالنون الثقيلة لكان معنى ذلاث أن النظام الاغوى قضى بتوالى ثلاث نونات: 
نون الرفع ثم ( نون ساكنة ا نون متحركة > نون مشددة ) وهذا مما 
مما يصطدم بالذوق العربى الذى يكره توالى الأمثال ومن دنا يتدخل هذا 
الذوق الاستعالى بحذف نون الرفع وترك نونين إحداها ساكنة والأخرى" 
متحر كة تبدوان معا ق صورة وحدة صوتئية واحدة مشددة . ويعمد 
الاستعمال إلى اخاذ هذا الإجراء إجراء مطر دأيحدث كلا حدثالموقع الذى 
يتطلبه ومن هذا تكون قاعدة فرعية أو نظاما فرعيا بالفسبة للنظام اللغوىالعام. 


ومن أمثلة قللكأ يضا أن نظام اللغة يقرر أن الئاه حرف من حروف 

المضارعة و أن التفاعل يبدأ يتاء زائدة هى اء التفاعل و معنى ذلك أن التفاعل 
إذا جاء على صورة المضارع المبدوء بالتاء فقد توالت فى الفعل تاءان 
ملحقتان بأو له ه.] تاء المضارعة و تاء التفاعلوعندئذ تظهر مطالب الاستعمال 

الذىيكره توالى الأمثال فتجمل حذف التاء الثائية خير الصياغتين نحو قوله. 
تعالى : « ولا تنابزوا بالألقاب : وقول الحديث « لاتنازعوا ولا تحاسدوا 

ولا تباغضولاً... وكونوا عباد الله إخوانا » فدزذف ثاء التفاعل هنا أفضل 

من الإبقاء عليها . ولكن قد محدث أيضا أن تكون فاء الكلمة فى هذا المضارع 

ثاء وعندئذف تتوالى ثلاث تاءات فيكره الذوق الاستعالى توالى هذه التاءعات 

الثلائة ويصبح ذف تاء التفاعل أمرا أكثر تفضيلا و ذلك حو « ولا تتابعوا 

فى الشر 2 . 


4و 


وليس «هذان المثالات كل ما هنالك بالنسية هذه الظاهرة . والمهم أن 1 نَ 
معلوما ها أن در اسة هذه الظاهرة ( ظاهرة الحذف ) هى دراسة لحف 
الحروف الصحيحة أما حروف اللين والمد فان دراسة <ذفها تكون فق ظاهرة 
الإعلال بالحلذف . 


8 الاسكان 


مرة أخرى لين الإسكان تغييرا يط رأ على الاستعيال بمعنى أن تستعمل 
العرب شيا متحر كا ثم تعدل عن المركة إلى الإسكان ولكن المقصود 
بالإسكان هنا هو فرق ها بين مقررات النظام. . اللغوى ومطالب السياق 
الاستعالى فالنظام اللغوى يقرر أن الفعل الماضى يبنى على الفتح وقد أخل 
النظام ذللك من الماضى المسئد إلى المفر د الغائب الذى. اعتبره النحاة صورة 
أقياسية تعتبر نقطة بداية أو أصلا لانظر إلى كل مايدل على الفعل الماضى 4 
صيغ تصريف اافعل . ومن الفمائر الى يسند إليها'الماضى ذمائر متصلة 
متحر كة أو مبدوءة حركة فاذا علمنا أن الصيغة القياسية (فعل)) تشتمل 
على حر كات ثلاث وأن الضمير االمى يسند إليه الفعل الماضى قد يكون 
متحر كا عرفنا أننا أمام صورة من الصور ١ل‏ بى قررها نظام اللغة مما تتوالل 
فيه أربعة حروف متحركة وهذه مشكلة من مشاكل التطبيق على نظام الاغة 
من هنا يلجأ النوق الاستعانى العرنى إلى إسكان لام الفعل البى عليها علامة 
البناء ف صبح بح الفعل بنيا على السكون ب يعد أن كان مبنيا يا على الفتح . يفعل الذوق 
الاستعبالى ذلك لأأنه يككره توالى أربعة متحر كات فها هو كالكلمة الواحدة ٠‏ 
وهذا الإسكان ملحوظ ف الإسنادات الآتية : 


١‏ - إسنادالماضى إلى تاءالمتكلم . نحو را 
دس هوه د هاه تاء المتكلم 0 ضربئنا 


س ب و3 و08 ١ها‏ تاءامخاطب 1 ضر بعت 


4 - إسناد الماضى إلى تاءاغاطبة نحو ضر بست 


هد و 8١‏ و ضمير الخاطبين 0 ضريها 
5ب وه ١و‏ ضمير الخاطبين 0 ضر يم 
الح رود لس بور ل ا ضر بلتن" 
م ه «١ ١‏ ضهير الغائبات , ضر بن 


وكل صيغة من هذه أوجدها الاستعال ذلك من البداية فلم تكن 
الصيغة مفتوحة اللام على الألسنة ثم سكنت لامها بل الصيغ المفتوحة اللام 
موجودة أيضا ويمكن رؤيتها نحو ضرب »؛ ضربدَت » ضربا » ضريتا . 
7 
فالنظام يقرر أن الفتح للجميع والاستعرال يوزع الصيغ بين لانتح و الإسكان 
بحسب كراهية توالى المتدر كات . 


-٠‏ الكمية 


المقصود بالكمية اعتبار القيمتين الخحلافيتين اللترين تسميان «الطول 
والقصر ؛ فالطول فى الحروف الصحيحة تشديد والقصر إفراد والطول 
فى خر وف العلة مد والقصر حر كة . وقد سبق لذا أن رأينا هلين الاصطلاحين 
يئر ددان دراسة المقاطع فذكرنا أن منها الأقصر والقصير والمتوسط 
والطويل . وليس يخى ما للكمية من صلة فى التفريق بين الصيغة والصيغة 
وبين الكلمة والكلمة فالفرقبين فل وفَعمّل فرق فالإفراد والتشديد 
والفرف بين عل و فاعدّل فرق ف الحركة والمد والفرق بين لم ولام فرق ى 
الحركة والمد أيضا وبذلاك تكون الكمية عظيمة الأهمية فى سمال القيم 
الخلافية فى اللغة ومن ثم تكون ذات صلة عظيمة بالمعنى أو على الأصح 
بالحانب السللبى العدمى من هذا المعنى أى أن الحزء السلى من معتى ولم » 
أنها ليست دلام » ولا غيرها مما يستبدل .بها فى الْر كيب من اللام والحر كة 


- 


( أو المد ) ولليم وأما الحرء الإيجالى من معناها فهو و ظينها الى تؤديما 
فى إطار نظام اللغة من كونها للئى والمعانى الأخرى . فالاختلاف ف الكمية 
إذآ يعتبر فى قوة مفهوم الالفة الذى قال به الشافعية و ذكر ناه فى المقدمة ٠‏ 
ومما يتصل بالكمية ما يلاحظ فى الكلنات المنتبية بألف أو واو أزاياء 
ونتلوها كليات مبدوءة بالساكن على نحو ما سبق فى ظاهرة التوصل وذلك 
حو «الفتى العربى وو و القاضى الفاضل وو ويدعو الله وفالأئف ف المثال 
الأول تفقد كينها وتصبح من زاحية المدة فى طول الفتحة والياء فى المثال 
الثانى تفقد الكمية وتصبح طول الكسرة والواو فى المثال الثالث تفقد 
طوطا وتصبح فى مقدار الضمة . ولقد كان النحاة يلاحظون هذه الظاهرة 
و يعتبر وها جزءا من ظاهرة التتخلص منالتقاء الساكئين ويقولون: إنالألف . 
والواو والياء “نف للتخلص من التقاء الساكنين وكأنهم أرادوا القول 
بأن الحر كة الباقية بعد حذف الحرو ف الثلاثة هى حركة دليل على الذوف : 
ولكن الذى يبدو أسلم منبجيا فى رأنى هو النظر إلى الأمر كله ى إطار دراسة. 
ظاهرة الكمية:باعتبار ها شديدة الصلة بالموقع وبالنبر ثم بالمععى فى المباية. 

و ينيغى أن يكون واضسا ماما أن هناك فرقا عظما جدا بين كية احرف 
وبين المدة الي ينتغرقها نطق الصوت.والكمية جزء من القطية اللغوية فهى 
جزء من النظام والمدة هى الوقت الذى يستغرقه النطق فهى جزء من تحليل 
الكلام . والكمية مقابلات و قي خلافية ولكنالمدة تقاس بالثوانى والوحدات 
الزمنية الأكبر من الثو افى والكمية هىالطول والقصر النسبيين غير المر تبعلين 
بمقابيس الزمان القلسى أما المدة فمرتبطة بالز مان الفاسى . وأخير! قد يكون 
الحرف مفر دا ( أى قصير الكمية ) ولكن مدة نطقه تكون أطول من المشدد 
( أى الطويل الكمية ) فى بعض المواقع قارن مدة نطق الكافين ى كلمة 
وشكتاك » أى كدير الشلك فمدة المفر دة أطول . 


١‏ -الاشباع والاضعاف 
أقصد بالإشباع تقوية النطق بالصوت وعكسهالإضعاف وها يرتيطان 
بالموقعم ف السياق ويمكن بحسب ظاهرة الإشباع و االاضعاف أن نر صد لحر ف 
فى مكانه من الدفعة الكلامية ثمانية مواقع. بيانها كا يلى ': 


١‏ بداية النطق كوقع الكاف م كتب. 
- الساكن فى الوسط كرقع العين قار 


ه - المتحرك بعد ساكن فى الوسبط كوقعاللام ‏ من معلوم | 
5 - الساكن قبل الآخر المسكن بالوقف كوقع ابلهم من استخلرجات 
07 - الساكن المقرد فى آخر الكلام كوقع الباء من اشرب" 
م الساكن المشدد فى آخر الكلام كوقع الام 
المشددة السا كنة يالوقف ني استقل 

فإذا أر دنا أن ننسب إلى الدروف فى هذه المواقم إشباعا فإنه يمكن الول 
إن أضعف ما يكون الحرف إتما يكون وسطا بين حر كتين ( الموقم 
رم ؟ ) وأقوى ما يكون إنما يكون ساكنا مشدها فآخر الكلام ( الموقع 
دتم 4 ) . واختلاف هذه المواقم إشياعا وإضعافا ىق الكلام صادق حى 
مع التغاضى عن اعتبارات النبر الى سنشرحها بعد قليل . وينيغي لنا أن 
نقول هنا إن.طاهدرة ة الإشباع والإضعاف المكورة قد نمت حراستها ى 
لهجة . عدن المعاصرة و أن تطبيقها على اللغة .العربية الفصحى يثيغى أن يؤخة 
مع التسامج فهو نتيجة ملاحظة دائبة لاتدعمها تجارب آلية كما حدث عند 
حراستها ق طهجة عدن . 

ورعا كانت ظاهرة الأخلم, والإضعاف هى التفسير المقبول الوحيد 
لعدد من الظوادر المفردة المبعثرة ق العربية الفضحىو جمعا لها تحث عثوات 
واحدوق إطار ظاهرة واحدة ومن ذلك مايأ : : 


دان 


١‏ - يمكن أن نجع تقسيم الغيائر بين الاتصال والانفصال إلى هله 
الظاهرة فالضمير المنفصل مشيع والضمير المتصل مضعف . 

؟ ‏ ويمكن فى حدود الغمائر المتفصلة فقط أن نلاحظ أن الضمير 
الواحد المنفصل ربما كان له نطقان : نطق مشبع ونطق مضعف بحسب 
موقعة من الكلام ا يبدو مما يلى : 


الإشطاع الإضعاف 
الفسمير المنفصل الضمير المتصل 
وهس وهو 

و 7 

0 9 
الذنى أل الال 
هذا ذا 

هله مهتنى ذى 

مؤلاء أولاء 

إبالك : ك 


م .ربا كان للاختلاف في صور بعض الظرو فوالأدوات تفسير 
فى ضوء هذه الظاهرة كما يلى : 


مدل مذ 
لدى - لدن لد 
ص سَ 
58 3 
على ع 
ما ( الاستفهامية ) 5 
لعل عل 
لكن" وإن وأن التقيلتان لكن" وإن وأن إضففتان 


انفكا 


* وكذلاك تلاحظ هذه الظاهرة قى المقابللات الآنية 


رف * رب" 

سو ف سل 3 سف 04 سو 

عمو م 

كتابكمو كاب 

كتابيى - اكتابيه كتابيبى 

ويكن ويلك 

فلخلل لخاد 

يأمركم ) بالتحرياث ) يأمركم ) بالاختلاس ) 


إن ضم هذه الظوادر المعثرة فى العربية الفصحى تخت عنوان واحد 


ليجعلها أسهل فهما و أوغل فى طرق الاطية اللغوية . 


الثبر 


سبق أن شرحنا قواعد النبر الأول والثانوى أو بعبارة أترى تبر القاعدة 
أو البر كما يقع فى إطار نظام الصرف صاءنا صت القاعدة الصرفية . 
ولقد ذكرنا من قبل كيف يصادف النظام والةواعد الى يتكون ١لا‏ بعذر 
المشاكل عند التطبيق وذكرنا أن الظوادر السياقية ليست أكثر من حلول 
صوتية ذه المشكللات ٠‏ ونظام النبر الذى شرحنا من أولى يصادف بعض 
المشكلات فى التطبيق كذلاك وتأق حلول هذه المشكلات فى صورة حل 
صولنى المشكلة هو اختلاف قالبنية المقطعرة بين ما قررته القاعدة وما تطلبه 
سياق الكلام . ودنا فقط يعتبر النبر ظاهرة سياقية لآن كل القواعد النى 
ذكرنا للنبر ليست واحدة مها حلا صونيا لمشكلة معينة فى موقع معين وإنما 
هى نظام النبر فى صرف اللغة العربية الفصحى كنا يلاحظها المرء عند قراءة 


حكن 


القرآت وهى الشكل العر بى الوحيد لافصحى الذى يشتمل على عنصر التواتر 
المتعمد . ومن أمثلة هذه الحلول لمشكلات تطبيق النير ما يأنى : 

١‏ ل ذكرنا فى الكلام عن ظاهرة «التوصل» أن الكلمة المبدوءة 
بالساكن إذا وقعت فى بداية الكلام توصل المتكلم إلى الساكن الى فى أوهها 
بواسطة همزة الوصل وفى هذه الخالة تتغير بنية المقطع الأقصر وهو الارف 
الساكن الذى بدأت به الكلمة وكان على صورة ( ص ) وتصبح مقطعا 
متوسطا مقفلا على صورة ( ص ح ص ) فالصاد الأولى هى همزة الوصل 
والحاء حر كنبا والصاد الثانية هى الساكن الذى تو صلنا إلى النطق به والذى 
كان عفر ده مقطعا مستقلا محسب القاعدة الى فى نظام اللغة . والمقطع على 
صورته الأخيرة ( ص ح ص ) مقطع كلامى لا لغوى . 

فاذا جاءت الكلمة وسطا فى الكلام تطلبت حلا من طراز آخر فاذا كان 
لدينا كلمة «المولف » فالا تبدأ بال همزة فى بداية الكلام ق نحو قولك 
و المؤلف يقول » وهنا يكون أول مقطع كلامى مها مكونا من الهمزة 
والاركة واللام( ص ح ص ) ولكن هذه الكلمة فى وسط الكلام تختلف 
عن ذللك . فاذا نظرنا إلى الفعل الماضى « قال » مبنيا على الفتح وجدناه 
مكونا من مقطعين أحدها و قا »وهو يساوى ( ص م) والثاق ول »ودو 
يساوى ( ص خ) . فاذا وضعنا كلمبى : «قال 6و «المؤلف » معا 
تغيرت البأية المقطعية فى كل منهما بحسب مطالب السياق ويصبح الم كيب 
المقطعى الكلامى مالفا لاثر كيب المقطعى اللغوىالذى شرحناه وتكون 
الدورة الكلامية للمقاطع فى الكلمتين هى : 


فا + لل دام + ؤل + لف 
والمقطع الثاى هنا هو موضع الظاهرة الموقعية حيث امتد المقطع الكلامى 
نظام اللغة ها ول- ل" » أىالمقطع الأخير من « قال » والأول من 
دالولف ). 


؟' - ذكرنا فى الكلام عن ظاهرة ١‏ الكمية : أن الكلات الى تننهى 
بالألف أو الواو أو الياء إذا وقعت إحداها قبل كلمة مبدوءة بالساكن 
فقد حرف المد فى نهاينها كليته وأصبح يمقدار الحركة من ناحية «المدة » 
اأبى يستغرقها النطق يرف المد . ومعنى ذاك أن البنية المقطعية قد اختلفت 
بمطالب الكلام عما كانت عليه حبسب مقررات القاعدة . فكلمة ذالقاضى » 
تذتهى بمقطع «ضى » وهو فى كية ( ص م) و كلمة «الفاضل » تبدأ بمقطع 
ول" و كينها (ص) وعندما نقِول عبارة «القاضى الفاضل » يتطلب نظام 
بنية الكلمتين أن يكون المقطعان على صورة «ضى ل © ولكن الياء سب 
ظاهرة الكمية أو كا قال النحاة العرب بحسب التتخلص من التقاء الساكنين 
تفقد كينها وتصير بمقدار الكسرة ويضبح المقطعان مقطعا واحدا على 
صورة «ضيل" » ويتم نطق الكلمتين على صورة « القاضلفاضل ٠‏ . وكذلاك 


الأمر ف ب 
و # 
يدعو الله - بيك عاد د 
الفى العربى 2  -‏ الفتلعسرقى 


ل كذلك يتطلب السياق الاستعوالى أحيانا بعض الظواهر الموقعية 
مثل هاء السكت والإشباع وألف الندية وإطلاق القافية وغير ذللك مما يأتى 
عنه تغير فى البنية المقطعية عما قررته لها|لقاعدة . و كل هذا التغير فى البنية 
المقطعية صالح لأن :يغير مواقع النبر فى الكلام عما كان عليه فى الكليات 
لفردة 8 

وازوائد والملحقات كذلك تغير الينية المقطعية ومواقع النبر 
ويكى أن نلاحظ الفرق بين موقعى النبر قى «مسرب» وق :ضير يمهسما» 
حيث يقع على المقطع الأول ف المثال الأول وعلى الثالث فى الثانى . 

0 اه .يضاف إلى ما تقدم من التفريق بين نير القاعدة ونير الاستعمال 
أنه يمكن أن نقسم نبر الاستعيال إلى عادى وتأكيدى ولا يمكن هذا التقسيم 
فى النوع الأول .. والفرق بين هذين النوعين من النبر بمكن تلخيصه من 
وجهة نظر علم الأصوات الاخوية ق أمور : 

أن 


(1) أن ضغط الحواء الناشىء عن حركة الحجاب الخاجز أثناء ضغطه غلى, 
الرئتين من أسفل أكبر فى حالة النبر التأكيدى منه فى حالة النير العادى . 

(ب) أن هذا الضغط الأكبر يمر بين الأوتار الصوتية ؟ية من الهواء 
أكبر من “كيته فى النبر العادى وهذه بدورها تسبب علوا فى الصوت 
كا دو معر وف من نحليل علو الصوت و ااتخفاضه . 

+ ولا شلك أن الاعتبار الإيقاعى فى نبر السياق الاستعوالى أو ضح 
منه فى ثبر النظام الصرى لأن نبر النظام الصرق نير الكلمة المفردة والصيغة 
المفردة والكلمة ربما قصرت يحيث لاتشتمل إلا على مقطع واحد منبور 
فلا تقسم بسمة الإيقاع وأما السياق الاستعوالى فانه حرص على إظهار موسيبى 
اللغة يحفظ المسافات المتساوية أو المتناسبة بين مواقع النير مما يعطى اللغة 
موسيقاها الخاصة الى تعرف بها بين اللغات وإن جرد الاسماع إلى شخص 
أجنى يتكل العربية فيطيل الدركة ويقصر المد ويضع النبر فى غيز موضعه 
ليكشف عن قيمة النبر والكمية فى تكوين موسيى اللغة . 

ولا شك أن الإيقاع إذا كاث يعطنى للغة هوسيقاها الخخاصة فاله لا يخدد 
معنى وظيفيا ولا معيجميا ولا دلاليا فى ااسياق الكلامى ولو أن و ظيفة النبر 
اقتصرت على إعطاء الكلام هذا الإيقاع الخاص ما استطعنا أن نربط ريطا 
مباشرا بين النبر وبين المعى . والمعروف أن هناك لخات تعطى النبر معى 
صرفيا ومعجميا قتفرق.به بين للفعل وبين الاسم وقد انحدا فى الصورة 
الكتابية فالاغة الامجليزية مثلا تفرق بالنير هذا النوع من التفريق ى مثل 
الحالات الآنية 


مو ضع النبر اسم مو ضع النبر فعل 

المقطع. الأول لصم المقطع الثاني مة اهمه 
5 عمق 1 م 
0 افحتادم 5 لمماتمه 


أما اللغة العربية فلا تفرق بالنبر بين الأسماء والآفعال آى ألما لإ تعطى 
النبر مععى وظيفيا فى الصيغة أو فى الكلمة و لكنها تمنحه معنى وظيفيا فى الكلام 
أى فى معنى الحملة . ويتضح ذللك إذا قار ثا فى النطق بين جمابى : 

أذكر الله و أذكرى الله 

فالمعروف أن هذا الموقع من المواقع الى تفقد هيبا الياء كينها فتصبح 
عمقدار الكسرة ى الكلام مثلها فى ذلك مثل الياء فى عبارة ١‏ القاذُذى 
الفاضل ؛ الى ذكرناها من قبل . ومن هنا تصبح أحوال الأصوات.ى 
الحملتين واحدة و تصبح فر صة اللبس سانحة هنا فللا يعرف السامع 8 إذا 
كان التكلم مخاطب رجلا أو امرأة . هنا يتدشعل النير فيمرق بين الاسنادين 
فيكون النبر فى الحملةالأولى على مقطم همزة الو صل ويكونق اللحملة الثانية 
على مقطم الكاف (يدل على طول الياء لأن النبر بقع على ما قبل الأخر إذا 
كان المقطع الأخير متوسطا ( رى ) وما قبل الآخر قصيرا (2): حسب 
القاعدة ( الثانية ' ب ) من قواعد النير الأولى . فيكون النبر هنا ذا وظيفة 
تشبه وظيفة حر كة الدليل على ال#ذوف فى نحو و تسعوان » حيث تدل 
الفتحة غلى ألف « سعى » المحذوفة . 


ككل لتنغيم 


ف الذى قدمناه من الكلام ف التنغهم يبدو التنغيم جزءا من النظام النحوى 
للغة فى. الوقت االمى أحصيناه فيه مع اأظوادر السياقية ومن الواضح أن النظام 
ثابت ونحليلى وأن الظوادر السياقية تركيبية قما الوجه الذى يبرر إحصاء 
التنغيم بين الظوادر السياقية إذا ؟ من الممكن أن يجاب على ذللك من وجوه : 

١‏ ذكرنا فى الكلام عن التنغيم فى النظام النحوى أن كل نوع من 
أنواع الحمل يتفق مع هيكل تنغيمى خاص يقف منه فى إطار النظام النحوى 
موقف الصيغة الصرفية من المثال أى كو قف استفعل ؛ مثلا من «استخرج ) 

من حيث تقوم الصيغة مقام القالب بالنسبة للمثال . ولكن اللغة لها جانبان 
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كنا عر فنا ى تقسيم الحمل : الحائب التعامل واللحانب الإفصاحى واولما 

.أقرب إلى الاستعال الموضوعى للغة وثائيهما أقرب إلى الحانب الذاق . 
وهذا الخانب الإفصاحى يغلب علي هالطابع التأثرى وعد ةهسهام»ه ومن أمثلته 
التعبيت والمداخ :والكم وخوالف الإخالة وخوالف الأصوات وكل هذه 
تتحقق غالبا ى صورة صريحات الفعالية تأثرية . وقد يكون المتكلم بهذه 
الاخة الإفصاحية فى مقام يتطلب منه أن يغير و ظيفة االحملة من التعامل إلى 
الإفصاح كذنذى يحدث من المعلقين على مبار يات كررة القدم فيدل أن يصبح 
بالافظ الإفصاحى «هيه » كا يصيح أى متفرج حرص على أن يستمر في 
الحملة الإخبارية اأتعاملية البى كان يقوها ولكنه يغير و ظيفها إلى الإفصاح 
وتعطيها نغمة لفظ « هيه » عندما يرى الكرة دخات فعلا إلى منطقة المدف 
وهولم يكمل الحملة . وقد يقول « جول » بنغمة « ديه © فيمخير ويفصح 
فى الوقت نفسه . وهذا حل صوئ مشكلة من مشكلات النظام عند تطبيقه. 
ويعار ضه أثناء التطبيق مع مطالب السياق . والمعلق ينقل رسالتين هذه 
لطر يقة إلى السامعين أولاه) الإخبار عن النتيجة ( و للإخبار نغمة خاصة 
فى نظام التنغيم ) وذللك بواسطةجملة خبرية التركيب وثانيتهما نقل الانفعال 
ياعتياره دعوة إلى الحمهور للمشاركة فيه وذلك بواسطة إعطاء العركيب 
الخبرى المذكور نغمة إفصاحية تأثرية كنغمة صيحات المشجعين فى مدرج 
الملعب . 


ومن هذا القبيل ما حدث من أن يرى المرء شخصا يكرهه دو ويودأن 
لو اختتنى عن ناظره فيحتفظ بالعبارة العرفية لاتحية ولكنه يخير وظيفتها 
وبحملها من نغمة الكراهية وتعبير ات الملامح البى تصاحبها ما جعل التنغيم 
دنا ظاءرة سياقية وذلك كان جعل المتكلم شفتيه على صورتهما الى 
ينطقان مها والكسرة © ويضيق عينيه ويقلص ما بين حاجبيه حين ينطق 
التحية بنغمة الكراهية قائلا : « كيف حالك يا عزيزى ؛1. 

؟ ب من المواطن الهى يصير فيها التنغيم ظاهرة موقعية فى السياق أن يعمد 
اللتكلم إلى التظاهر بأمر هو عكس ما يتطلب الموقف من تنغيم كأن يقص 


لمان 


:أمر حادثة مات فيا عدد من أصحايه وأقربائه ولكنه يزيد أن يبدو 
هادثا فى سراد القصة ثلا يثير أحزان السامعين. بصورة أشد فيصطنع هذا 
الكلام الذي يحتمل نغمة الحسيرة والخزع نغمة أخرى فيها هدوء وتماسك . 
' فهنا تعطى اللحملة وظيفة جديدة ونغمة غير نغمنها الي فى النظام ويكون 
التنغهم ظاهرة سياقية . 

 #‏ بحدث أحيانا أن يستعمل المتكلم النغمة على صورة تقوئ من 
العلاقة بين إحدى كليات السياق وبين معناها الذنئ سيقت له . فاذا قال 
ة بلاد بعيدة » عبر عن شدة البعد بمد الياء مدا طويلا و كذلاك الفتحة اتى 
بعدها من كلمة و بعيدة ؛ ونطق الياء والفتحة على نغمة واحدة مسطحة 
غالية نوا ما ٠.‏ وإذا أراد أن يقول إنه قذف خبجرا إلى أعلى فوصل إلى علو 
شادق فلر بمامنح ذلاث التنغيم نفسهلكلمة وفوق »فمد حرف المد منها بصورة 
ملحوظة ورفع الصوت به . وهذه الظاهرة يستغلها ملحنو الأغانى كثيرا : 
وإذا أراد التعبير عن الم اوح بين مكانين بقوله : « رايح جاى. » أعطى 
كلا من الكلمتين. نغمة خاصة كان يجعل نغمة .9 راء بح ؛ أعلى من نغمة 
وجاى ثم يكرر الكلمتين كلا مهما ا تكرار الرواح 
واهىء بهذا النوع من التنغهم . 

هذه بعض الأمثلة التى تجعل التنغيم ظاهرة موقعية تحل مشكلة تطبيق 
نظام التنغهم فى النحو على السياق الاستعيالى حين تتعارض قواعد النظام مع 
مطالب السياق 


الا 


اليك لالسابع 


لقد رأينا أن اللغة العربية الفصحى مكونة من أنظمة لغوية هى النظام 
الصوتى والنظام الصرفى والنظام الندوى للغة . وحين نسمى أفكارا مركبة ما 
نظاما فلا بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة و كذلك 
أوجه خلاف بين كلى واحدة هلها وبين الأخرى بحيث تؤدى كل واحدة 
منهما ى النظام وظيفة تختلف عما تؤديه الأخرى . فلانظام إذاً تكامل عضوى 
واكهال وظيق مجعله جامعا مانعا بحيث يصعب أن يستخرج منه شىء 
أو أن يضاف إليه ثىء . ومن طبيعة النظام اللغوى أن يصلح ١‏ لاجدولة » 
إن صح هذ االتعبير ‏ فيكون له من معانيه بعد رأمى وبعد آخر أفى 
ويكون من الثقاء كل معى فى البعد الرأمبى بمعنى آخر فى البعد الأفى 
وحدة معنية من وحدات النظام . ولما كان طابع النظام الاغوى عفويا 
إلى هذا الحد أصبح من الصعب على الاغات أن تستعير الواحدة هلها جزءا 
من نظام الأخرى ومن ثملم جد لغة تستعير من لغة أخرى أحد أصواها أو 
ظادرة سياقية هن ظوادرها أو صيغة صرفية أو حرف زيادة أو ملحقا 
من ملحقاتمها أو علاقة نحوية من علاقاتها . 

والسؤال الذى ينبغى أن نعرف إجايته الآن دو : ٠‏ هل يمكن أن يكون 
المعجي نظاما من أنظمة الاغة كنا كان النظام الصوقى والصرق والنحوى ؟ » 
للإجابة على هذا السؤال ينبغى أن ننظر فى الأمور الثلاثة الى نسبناها إلى أنظمة 
اللغة لنرى فى كل أمر ما إذا كان يتحقق أولا يتحقق للمعجر . وهذه 
الأمور الثلاثة هى : 

(1) العلاقات العضوية والقيم الخلافية بين المكونات 

(ب) الصلاحية للجدولة ( أى أن يوضع ق صورة جدول ) 

(< ) عدم إمكان الاستعارة بين لغة واغة 

أما من حيث العلاقات العضوية فليس بين كلات المعجم أى علاقة 
عضوية وقد يكون بين كل طائفة من هذه الكليات علاقة اشتقاقية معنية 
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هى اشر اكها فى أصول المادة و لكن هذه العلاقة الاشتقاقية تختلف عما نقصده 
من العلاقة العضوية لأن العلاقة العضوية لآية وحدة من وحدات النظام تدخلها 
فى علاقة خلافية مع بقية الوحدات جميعا أيا كان موضعها من النظام 
فاذا نظرنا مثلا إلى جدول الصرف وأعذنا وحدة من وحداته التقسيمية 
كالاسم مثلا وجدنا هذا الاسم يعغتلف عن كل ما عداه وقد بينا ذلاك نحت 
عنوان أقسام الكلم ااعربى فى موضعه من هذا الكتاب فالاسم يختلف عن 
الصفة باعتبار ات وعن الفعل باعتبار ات أنرى وعن الضمير و الخالفة والظرف 
والأداة كذلك » وكل ذللك فى إطار النظام الصرفق . و كذلاك لو نظرنا 
فى المعانى التصريقية كالتكلم أو الحطاب والغيبة أو الإفراد والتثنية والجمع 
أو التذكير والتأنيث وجدنا أن كل معنى من هذه المعانى له مكانه فى النظام 
لا يتر كه ولا يطغى على أما كن المعانى الأخرى . فالتكلم والخطاب يتصلان 
بالأفعال والضمائر ولكن الغيبة تضم إلىهذين الأسماء والصفات لأن الاسم 
والصفة فى قو ة ضمير الغيية كنا يقول النحأة واذللك يسند الفعل إليهما على 
الصورة النى يسند بها إلى ضمير الغيبة . ذلك هو ما نقضده بالعلاقات 
العضوية بين وحدات النظام . والمعجم ليس كذلك ومن ثم تنتتى عن كته 
سمة العلاقات العضوية فلا يكون نظاما . 

والأمر الثانى هو صلاحية أى نظام لغوى للجدولة وقد رأينا كيف 
أمكن وضع النظامالصوتى والنظام الصرف والنظام النحوى للعربيةالفصحى 
فى صورة جداول ذات أبعاد رأسية وأعرى أفقية تتشابك فيها العلاقات 
وتقوم القيم اللافية فى كل جدول حارسا أمينا لأمن اللبس فق النظام 
والسياق معا . وواضح أن المعجم لا يمكن أن يوضع ى صورة جدول لأنه 
“كا قلنا تنقصه العلاقات العضوية بين مكو ناته ومن شروط إمكان أى جدول 
أن يوضع أن يكون بين مكوناته هذه العلاقات العضوية كما ذكرنا . 
وإذا كان المعجم غير صالح للجدولة فلا يمكن أن يكون نظاما لغويا . 

والأمر الثالث الذى تتميز به الأنظمة اللغوية هو صعوبة الاستعارة 
بالنسبة لوحدانها من لغة إلى أخرى فلا تستعار أداة ولا رتبة ولا صيغة 


0 


ولا باب نحوى من لغة إلى لغة أخترى فى العادة والملاحظ أن مجال الاقثر اض 
بين اللغات هى الكليات المفردة وهى مكونات المعجم . ولقد اشتملت اللغة 
العربية من الزمن القديم فى العصر الحاهلى على مفردات مستعارة من لغات 
أخر ى ف الشرق والغرب كالسكر من السنسكريئية والابر يسيمو الاستبر ق 
من الميلو ية والإقليم والقسطاس والدينار م نالإغريقية ولكن العربية الفصحى 
تسئعر من واحدة من هله اللغات قاعدةولا طريقة من طرق الثر كيب 
ولا أداقولا جزءاً آخرمن أجزاء أنظما ٠‏ ومعتى ذللث كله أن لمعم لايمكن 
هذا السبب أن يوصف بأنه نظام . 

هذه فروق ثلاثة بين الأنظمة اللغوية ونين المعجم وهناك أمر آخحر يرجع 
إلى الوظيفة الاججماعية للغة فى عمومها . فالمعروف أن لغة كل قوم إئما تسمى 
تجار بهم الاجماعية فتضع للمسميات أمما وتضع الأعمال أفمالا وتضع 
للعلاقات ذما بينهما أدو ات تريط بين الكليات فى السياق .ديم كل ذلك 
فى حدود العرف الى لخؤلا القوم ومن ثم تختلف المفردات من لغة إلى. 
لغة لأن تعاروف جاعة ما لا يتشابه بالضرورة مع تعارف ابلراعة الأخرى . 
زد على ذللك أن الحياعات مختلف بيئانها فتختاض مسمياتها فاذا كانت بيئة ما 
تسمى « الحمل » فان بيثة أخرى تسمى ١‏ اللاما » وبيثة ثالثة تسمى «الفيل » 
و كذلات قد تسمى بيئة من البيئاث طعاما لايكو ن معروفا للبيثة الأخرى و مثل 
الطعام العادة والآلة والتقليد وأنواع التجارب اممتلفة. ومعنى هذا أن أية 
لغة من غات العالم لايتصور لها أن تسمى التجار ب الإنسائية جميعا لأن اللغة 
محلية ولآن أصحايبها لايعرفون جميع التجارب الإنسالية فحتى لو تصورنا 
أن اللغة فى عمومها تنتظم التجارب الإنسانية كلها فى نظام معين ( وهو أمر 
غير ممكنلتوالى حدوث مجارب إنسانية جديدة باستمرار) فان أية لغة محلية 
لامكن أن تنتظم هله اللتجارب جميعا . 


وإذا لم يكن المعجم "كا رأينا نظاما من أنظمة اللغة لأنه لاتتوافر له 


مقومات النظام فلابد أن يكون منبج المعجي متجها إلى حراسة « قائمة » 
من الكليات تشتمل على جميع ها يستعمله الؤتمع اللغوى من مفردات , 


ومن طبيعة هذه القائمة الضخمة اتى هى فى حوزة اهتمع فى مومه الا يحيط 
بها فرد واحد من أفراد هذا التمع مهما باغ حرصه على استقصائها لأن 
ظاهرتى الار تمال والتوليد وه) مستمرتان لابد أن تقما به دون الإحاطة 
بالكللات. المر تملة والمولدة البى هى فى طريقها إلى الشيوع العرق . ولكن أفراد 
امجتمع يتوزعون مفردات هذه القائمة فزما بيهم كل بحسب بيثته و ثقافته 
وحياته الاجتماعية فيستقل كل فرد بطائفة منْها يعر ف معانيها معرفة عامة 
ويعرف ما لبعض هذه المعانى من ظلال دقيقة متلفة» أما ما ى أيدى 
الآخرين من هذه القائمة فلا يتفق ما لدى كل فر د هنهم إلا مع بعضى ما لدى 
الفرد الذى كنا نتكلم عنه ويرى بعد ذلا أكثر ما ق أيديهم مجهو لا بالنسبة 
هذا الفر د جهلا لايز يله إلا أن يعنى المتخصصون من هذا التمع بتدوين 
كل مفر دات الاغة و معانيها ق صورة معجم لير جع إذيها هذا و ذاك من الراغبين 
ف الاطلاع على هذه المفردات والمعائى . هذا كان تدوين المعجم ضرورة 
لغوية لكل #تمع متقدم و كان لا بد أن يم تدوين المعاجم على صورة نمكن 
كل فر د يطلع عليها أن يعرف الكثير من المعلومات الى قوضح ما بحيط 
بمادتها الأساسية وهى الكلمة . 

ولكن ما الكلمة ؟ أمن السهل تعريفها ؟ أو بمكن أن محددها محديدا 
دقيقا فى السياق كلم أر دنا ذلاك فنقو ل دنا تيدأ وهنا تنتبى ؟ ألعتير المبانى 
الصرفية النى تتحةق بها الظواهر الموقعية وكذلاث اللواصق الصرفية أجزاء 
كلات أم نعتبرها كلمات مستقلة ؟ كل أولثاك قضايا لابد من الإجابة عاييا 
قبل أن نتناول طربقة شرح المعنى المعجمى و طبيعة هذا المعى . 

سبق أن فرقنا بين الاغة و بين الكلام و قلنا إن اللغة مجموعة من الأنظمة 
والعلاقات وإن ااكلام هو النطق أو الكتابة بحسب قو اعد هذه الأنظمة 
والعلاقات . ونحب أن نضيف هنا أن المعجم ليس نظاما ولكنه مع ذلك 
جزء من اللغة . و مثل الأنظمة بعلاقاتها ومثل الكللات كثل قواعد الشطر نج ٠‏ 
لأن قواعد اأشطر نج نظام ينتظمهجدو ل(إنصح هذا التعبير ) قوإمهالمربعات 
ذات العلاقات ذما بينها فالمربعان قد يمتلفان منحيث العلاقةال رأسيةبآن يكون 
كل ممهما فى مادق تاف عن الآخر » وقد يختلفان من حيث علاقة 


لذن 


:الصف الأفنى وقد #تلفان من حيث علاقة الصف الائل . ولكن الاتلاف 
بين أى مريع وبين المربعات الألخرى مهم جدا فى الوظائف البى تؤديها 
هذه المربعات أثناء اللعب . و لكن فهمنا الشطر نج لا يتم جرد وجو د الرقعة 
فقط وإتما لابد من القطع الختلفة الشكل أو المرنى والوظيفةأو المعبى ف اللعبة. 
فقواعد لعبة الشطرنج ومربعاته كنظام اللغة صرفا وتحواوة الشطر نج 
الغتلفة الشكل والوظيفة كالكلات و حر كات اللعب نفسها كالكلام الذى 
يختاج إلى اللغة مما فيها دن أنظمة و كلرات و كا أن اللعبة تطبيق لقواعد الشطر نج 
كذللك الكلام تطبيق لقواعد اللغة ٠‏ فالمعجم على رخم كونه قائمة من الكلمات 
الى لا تنتظم ى نظام معين إنما يعتبر جزءا من اللغة من حيث بمد اللخة 
بمادة لها وهى الككلرات الختزنة فى ذاكرة امجتمع . 

علينا الآن إذاً أن نشرح طبيعة الكلمة ف المعجم فى ظل هذا التفريق 
بين مفهومى اللغة والكلام . المعرواف أن اللغة باعتبارها نظاما أكبر لابد أن 
تكون صامتة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك لآن النظام لاينطق ولكن الذى 
ينطق هو الكلام ف إطار هذا النظام . و المعبجم جزء من اللغة لامن الكلام 
ومحتوياته الكلرات الى هى #تزنة فى ذدن الوتمع أو مقيدة بين جلدقى الم 
وهى صامئة ىق كلتا الحالتين . ومن ثم يكون المعجم صامتا كصمت اللغة 
ويكون ذلك منسج) مع كوه جز ءا من اللغة وحين يتكلم الفر د يعرف 
من هذا المعين الصامت فيصير الكليات ألفاظا ويصوغها بحسب الأنظمة 
اللغوية . فالمتكلم إذا حول الكلءات والنظم من وادى القوة إلى وادى الفعل . 
وبعد قليل نفصل القول فى أن معنى الكلمة فى المعجم متعدد و ءتمل ولكن 
معى اللقظ ف السياق واحد لايتعدد بسبب ما يأقى + ' 
)000( ما فى السياق من قرائن تعين على التحديد ( وقد سبقت الإشارة إلى 

القرائن المقالية ) . 
)ب ارتباط كل سياق عقام معين حدد فى ضوء القرائن الحالية ( وسئرى 

شرح ذلك وما بعد) , 

ولولم تكن الكلمة المعجمية صامتة فى ذاكرة الجتمع أو بين جلدق 

المعجم لكانت بالضرورة منطوقة على ألسنة المتكلمين . و يظهر جلاء الخموض 


سنا 


فى هذه المسألة بالتأمل فى السؤال الى : كيف يأم ل المتكلم فى أن يكوله 
واضحا وهو يستعمل كلمة ذات معبى متعدد و #تمل ؟ و الإجابة هى أن 
المتكلم لا يستخدم الكلرات وإنما موه إلى ألفاظ محددة الدلالة فى بيثة 
النص . 
؟! و أزفاظ , . لأن الكلمة الصامتة صورة صوتية مفردة فى ذهن 
ا مجتمع أو صورة كتابية مفردة بين جلددى المعجم . والصورة دائما غير 
الحقيقة . فحين يلتقطها المتكلى يحولا . 
00( من الصورة إلى الحقيقة الحسية ( سمعيا أو يصريا) . 
( ب) من الإفراد ( وهو طابع المعجم ) إلى السياق الاستعإلى ( وهو 
طابع الكلام ) . 
عتدئك > رك بها لسانه ناطقا أو يده كاتبا فيتحول اعتبارها من ن « كلمة » 
إلى ولفظ ). ففرق ما بين الكلمة و اللفظ هو فرق ما بين اللغة والكلام 
فاللغة ( والكلمة وحدة من وحداما ) صامتة والكلام ( واللفظ جزء من 
نسقه ) محسوس . واللغة سكون والكلام حركة . 
وهذا هو أحد أوجه الاعتراض على من عرف الكلمة من الئحاة بأنها : 
« اللفظ المفرد » أو « لفظ وضع لء لمعى مفرد ١‏ لأن هذا التعريف يغفل 
عن حقيقة الغفر ق بين الكلمة وبين اللفظ هما حددناها هنا . ولحاول بعض 
ابحاة أن يعرف الكلمة بأنها ٠‏ قول مفرد » فلم يكن ٠‏ أسعد حظا من ٠‏ صاحبية 
والأسباب واضحة لأن الول ربما يكون من أكثر من لفظ واحد وتقاليد 
التحليل فى اللغة العربية يجعل مقول القول دائما فى صورة جملة . وسيجد 
القارىء الكثير من او لات تعريف الكلمة والرد عليها ى كتابنا 9 مناهج 
البحث ف اللغة 6 فمن شاء فليرج جع إلى.ذللث فى الكتاب المذكور . 
عند هذا الحد أجدى مدفوعا إلى استكشاف الطبيعة العرفية للكلمة 
وما يتصل بذلك من مبحث التفريق بين الاغة والكلام .و لقد تناو ل الياحثون 
متت 


)١(‏ فى مقالات الاسلاميين للاشعرى ب ؟ ص 431؟ :« وقد زعم الجباتى أن الانسان 
لو كان أشخرسن عبيا يكتب كااما كان الكلام موجودا! مع "كنا بتهه ٠‏ 
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القدماء أصل اللغة بالتأمل فاتقسموا فى رأيهم إلى قسمين يقول أحدهها 
بالتوقيف » ومعئاه أن اللغة هبة من الله للإنسان فى إجاها وتفصيلها 
أى أن كل كلمة فى اللغة جاءت من عند الله تعالى حبى « القصعة » 
و «القصيعة » كماروى بعضهم واحتجوا فى تبرير هذا القول بما ورد ى 
الكتب المقدسة ومنه الآية القرآنية : « وعم آدم الأسماء كلها ). وقسم آخدر 
يقول بالمواضعة ومعناها أن اللغة من وضع المتمع تعارف الناس عليها 
رموزا ومعاق وطرق تر كيب وتخارج أصوات وهلم جرا من كل ما يصلح 
للتعارف . وأنا بدورى أقول إن الاغة الى علمها الله تعالى لآدم هى الاستعداد 
الفطرى لاتخاذ لغة ما والتفاهم بواسطها فللغة البى وهبها الله له هى ظاهرة 
اجماعية “كان #تناققلاة5 16 يسميها 86هعنو1 وليست لغة بعينها ثما يسميه 
هو 6نهتو1 ولا كلاما ما يسميه عادمهم . وى كتالى « اللغة بين 
المعيارية والوصفية » نقاش لطبيعة اأرموز اللغوية فمن شاءنايعد إليه وقد 
كان من الممكن أن اكتنى بهذه الإشارة لولا أننى أحب هنا أن أضيف 
بعض التأكيد للعلاقة العرفية بين الكلمة وبين معناها . 

من الملاحظ أن المسمى الواحد تخْتلف أسماؤزه من لغة إلى لغة . فار جل 
فى العربية يقابله هم بالإتجليزية و كذلك عتسصدط! بالفرنسية وهلم 
سجرا . وقد يقول قائل إن «الرجل » و جتقطد و عمتصوط"ا يحتلفون 
عن حيث اللون والعادات والأخلاق والنظرة إلى الحياة والتاريخ بقدر 
ما يختلف الرجل العربى عن الرجل الانجليزى والرجل الفرنسى فالمفهومات 
عغتلفة بين الكليات الثلائة وهذه مبررات مقبولة لاختلاف النسمية من لغة 
إلى لغة . ولكن هذا ليس صوايا لأن-الثلائة تصدق عليهم بالعربية كلمة 
« الرجل ؟ وبالاجليزية كلمة صهمم وبالفرنسية كلمة 6صتصمط1 
والعمل الواحد أو الحدث الواحد أيضا تعبر عنه اللغات البلاث بطرق 
عتلفة مثل : «يأكل ) و 686 م و “#مونتقط ومعبى هذا باختصار 
أن كل مجتمع من التمعات الثلاثة البى عبرت عن هذه المعانى اخقار طريقة 
خاصة للتعبير عنها فأصيح المعبى الواحد الذى فى متناول المتكلمين بالاخات 
التلفة يحتمل أن تتعدد وسائل أأرمز له يتعدد التمعات. فكيف يصل كل 
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جتمع إلى اختيار كلمة معينة يدل بها على هذا المءنى ؟ الحواب : بالتعارف . 
ذا فياهو أساس التعار ف ؟ الحواب : الاعتباط لا المنطق ولا الطبيعة . 

0 وذلك أن نظم الحروف هدو تواليها فى النطق فقط وليس نظمها 
بمقتضى عن معنى ولا.الناظم ها بمقتف فى ذلك رسما من العقل اقتضى أن 
يتحرى فى نظمه لها ما تحراه . فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ربض » 
مكان ضرب ا كان ق ذلك ما يؤدى إلى فساد و(١)‏ . 

لقد أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أن علم البيان »وهو فرع من 
فروع «علم البلاغة » يصلح أساسا نظريا لبناء علم خخاص بدرامة المعجم 
نظريا وعمليا يسمى « عام المعجم ». أما نظريا فان هذا العلم يمكن أن يشرح 
لنا كيفية وضع الكليات وهى رموز لامعانى فيتناول الاشتقاق والارنجال 
والتعريب والنحتوالتوليد وهلهجرا من الطرقااتى يبِينها فقهاللغة والتى يمكن 
للكلمة ااعزبية أن تبنى على أساسسها ويشرح كذلك القيمة العرفية لدلالة 
الكلمة مبينا الفرق بين العرف اللياص والعرف العام ق معنى الكلمات و يشررح 
لزنا طبيعة المعنى المعجمى وتعدده واماله والفرق بينه وبين المعنى الوظيق 
والمعى الدلالى ويشرح نا المقضود بالكلمة مع حاولة نحديد حدودها على 
أسس شكلية فيقول لنا منى تبدأ الكلمة العربية ومى تذتهى وما الذى يعتير 
كلمة مستقّلة وما الذى يعتبر جزء كلمة ويشرح لنا الدلاللات الاستعالية 
للكلمة ما بين الحقيقة وانغواز ويبين لماذا كان المعنى انجازى معتير | فى المسجم 
ويقناول مباحث نظرية بيائية أخرى لاغنى للمعجم عنها. وأما عمليا فيشرح 
لنا أفضل ميج لوضع المعاجم ذاكر آالغايةالأساسية من كتابة المعاجم وما الذى 
يتو قعه المرء حين يتناول المعجم فى يده ليكشف عن كلمة ومن هنا يتطرق 
إلى الصلة بين المعجم وبين علم الصوتيات ثم إلى الصلة بينه وبين نظام الإملاء 
وما يشتمل عليه نظام الإملاء من إشارات صوتية وصرفية ثم إلى الصلة بين 
المعجم وبين علم الصرف .و كذلاك الصلة بين شواهده وبين علم النحو 
( لآن الكلمة المفردة لاتتصل بالنحو ولكن الشواهد على طرق استعافا 
ومعائيها تتصل به ) ثم يذكر بعد ذلاك أمثل طريقة لشرح الكلمة وقيمة 


(0) دلائل الاعجال ص 4١‏ 


الحم 


الاستشهاد ى محديد المعنى ويلمح إلى تطور البئية 01687سترغ» وتطور 
الدلالة عغنطه عأسقدعة بالنسبة لبعض الكللات والتضام الافتقارى 
والأسلونى لاكليات إلى غير ذلك مما يقناوله المعجم كن الأمور العملية . 

وأوضح ماق عم البيان من مباحثهو الدلالات الاستعالية للكلمة . 
والمعروف أن الواضع يضع الكلمة أولا للمعنى الحقيى العرق و ليس للمعنى 
انجازى الفى ولكن كلاتاللغة دائماو فى كل تمع أقل بكثير جدا من تجارب 
هذا اهتمع فلوأن المع | كتتى باستخدام الكلمات فى معانيها الحقيقية لأصبيحت 
تجار به البى تعير اللغة عنها محدودة ولضا معظم تجار ب الجتمع ف متاهات 
النسيان لأن الكلمة عقال المعبى والمعى الشار د بلا عمال لابد له أن يضل 
ويختى ويضيع إلى الأبدو كذلك كان لابد من حل هذه المشكلة فى اتجاهين : 
)00 محاولة إثراء اللغة بإيجاد كليات للمعانى التى لم يعبر عنها ولم توضمع 

لها كللات من قبل . 
( ب) محاولة الاتحراف بالمعنى العرنى لاكلمة إلى معان أخرى فنية بيانية 
تسمى المعالى اغازية كالتشبيه والاستعارة والنجاز المرسل . 

غير أن هذه المعانى الفنية انحازية يكثر تر ديدها على الألسنة مع إطلاقها 
المازى الى فحين يطول عليها الأمد فى هذا الاستعرال يميل الناس إلى اعتبار 
دلالنها على المعنى انجازى الحديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة ومن م يصبح 
معى الكلمة متعددا وترصد لما هذه المعانى المتعددة فى المعجر فتكون الكلمة 
بين جلدى المعجم عتملة لكل معانيها المعجمية الختلفة المنشأ حبى توضع 
فى سياق يمحدد ها واحدا من هذه المعانى . 

والعرف ملك الموتمع ولا يمكن أن يكون ملكا للفرد مهما كانت قوته . 
والحقيقة أن الفرد يحس دائما أنه عاجز عن تغيير النظ العرفية فى جتمعه 
و بحس كنا يقوك علاء الاجبماع من أتباع المدرسة الفرنسية يحبرية الظواهر 
الاجماعية حى إنه فى النهاية يشعر بأنه مضطر إلى مطابقة الاستعال الاجماعى 
قَ جميع مظاهر سلوكه . وكل ذلك صادق على الذنشاط اللغوى للفرد 
ينشأ ليجد أمامه مجموعة ضخمة من الكارات المحددة الأشكال صرفيا وامحددة 


“قل 


المغانى ( وإن تعددت ) معجميا . ويتعلم فى البيت وف المدرسة عن طريق 
المعيارية المئز متة فيهما كيف يطابق الاستال الاجماء عى سواء من ناحية المبى 
أو من ناحية المعنى : فأما من ناحية الى فإن الفرّد يطلب إليه ف سبيل 
المطايقة الاجهاعية أن ينسى كل شىء حى ميله الذى كان لد البداية 
إلى أن يقئيس فى صياغة الكلرات قياسا صر فيا مطر دا يتعار ض أحيانا هم السماع 
فيعلمونه كيف يقول حمراء لا أحمرة وخضراء لا أخضرة وسوداء 
لا أسودة وهلم جرا . وأما من جهة المعنى فإنه يطلب إليه أن يحافظ على 
اأرابطة العرفية بين الكلمة وبين معناها فلا يستعمل الكلمة ععى شخصى 
فردى غير عرف لأنه لو فعل ذلاث لما فهمه أحد من يسمعونه لانفكاك الرابطة 
فق أذهائهم بين الافظ المسموع وبين المعنى: المقصود . وقديا لنى .الشاعر 
عمّوبته الاجماعية فسخر الناس منه عندما استعمل معالى فردية وقالوا 
فق السخرية منه إن و المعى ق يطن الشاعر 24 

حقا إن الباب ليس موصدا أمام تصدى الأفراد لارنجال الكليات 
للمعانى ولتحويل الدلالة من معنى إلى آخر . والأفراد يفعلون ذنك ىق كل 
زمان ومكان لايح حريهم فى هذا ا مال شىء ماداموا قادرين على ممارسة 
هذه اللعبة . ولكن النشاط الفردى شىء والقبول الاجماعى لما أوجده الفرد 
شىء آخر 5 فالشر ط الأسابى لأن يصبح هذا الصوغ الحديد أو الاستعيال 
الخديد الذى جاء به الفر ددجز ءا من مفر دات اللغة دو أن يتقبله الجتمع و يشيع 
استعباله فيكتسب العرفية الضرورية لكلات اللغة . لد جاءنا مع التنمية 
وتشعب أنواع النشاط فى اللتمع وغزارة المادة المكتوبة والمسموعة فيا بعد 
ثورة 1١9487‏ حشد هائل من الكليات الحديدة الى بدأت كل واحدة مها 
على لسان فرد من الكتاب أو المتحدثين فتقبلها المجتمع وأعطاها بالرواج 
عرفية للاستعيال فأصبحت جزعا من الاخة ومن شاء أن يرى شاددا على 
ذلك فلير مقالى « دور اللغة ى متمعنا المعاصر » وقد تشس بمجلة الخلة 
فى عدد شبر يولية سنة 1955 . بل إذى إذالم تحى الذاكرة قد لعيت هلمه 
اللعبة وأنا بعد طالب فى مدرسة دار العلوم العليا فى العام 1448-1944 . 
فلقد كانت كلمة « إشاعة ؛ قبل ذلك التاريخ على قدر علمى هى الكلمة 


يك 
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العرفية النى يقصد بها و احبر غير الّق الصدق ؛ و كان الئاس يستعملوتمها 
فى الكلام والكتابة وفى نوبة من نوبات المطالب اأبى تو د الطلبة أن ينادوا 
بها كنا نناقش أمر مطالبنا مع أستاذ لنا فى حجرة الدراسة وخطر لى وأنا 
أريد التكلم عن د إشاعة ما أن كلمة وشائعة » ريبما كانت أصدق 
. فى التعبير عن المعى المقصو د فاستعملها ورضىى الأستاذ عن هذا الاستعال 
الحديد وقرظه واستعمله فى أحاديثه الدينية فى إذاعة القاهرة فقلده الناس 
فيه واكتسبت الكلمة الرواج بينا كنت أنا من جانى أرقب نمو هذا ااوافد 
الحديد فى الاستعال وأسر فى نفسبى شيئا من الاعتزاز به . 

و كلنا يعلى كيف يتحول المعنى نحولا مقصودا أحيانا و يتطور تطورا 
عاديا أحيانا أخرى . فمعظم المصطلحات الفقهية الإسلامية فى العبادات 
وغيرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والهدى والسعى و نحوها محول. 
عن معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد . 
كنا أن من الملاحظ فى تطور الدلالة من عصر إلى عصر أن هذا التطور يعتير 
صدى لتحول اجماعى خارج حقل اللغة يتضاعل فيه الاهتهام بأحد المسميات 
ويتعاظه فيه الاههام بمسمى آآخر فيغلب الآخخر على الكلمة الى كانت تدل على * 
الأول كلفظ الحرية مثلا حين ألغى الرفيق وألغى معه التقسيم الاجماعى 
إلى عبد وحر أصبح لفظ الهرية يستعمل استعالا مجازيا أولا بمعنى القدرة 
على الاختيار سياسيا بم استمر إطلاق الكلمة على هذا المعنى حبى اقتريت 
ف دلاامها عليه من الحقيقة وضعف فيها عنصر المحاز فلا يلمحه إلا صاحب 
التفكير اللغورى «وقد تسوء سمعة الكلمة لطول ارتباطها “داول غير كريم 
فتطرح هذه الكلمة وتستعمل كلمة أخرى فى مكانها غير مثقّلة بارتباطات 
ممجوجة من جهة المععى فتستخدم فيه أولا على طريق انجاز ويعتبر عنصر 
الدلالة انجازية فيها مناط التيرير ى قبوها حيث يعتبر استعاطا الجازى نوعا 
من التنزه عن ذكر الكلمة الأولى الى ساءت سمعتها . ثم يطول الأمد على 

(1) انظر كيف كا ن التطور الاجتماعي سببا فى تحول, دلالة طائفة من الكلمات العربية 


مثل الصعلوك والسياسة والبلد والقرية والمركز والتقطة والممهد رالشورة والغتئة والريع 
وإلدولة (بنت الشاطىء ب لئتنا ٠٠+‏ )1. 


تفن 


استعبال الكلمة الثانية فتسوء سمعتها أيضا ولايزال هذا المدلول الممجوج 
يستبلك الكلبات و احدة بعد الأخرى إلىمالا مباية . انظر مثلا تعاقب الكلمات 
الآثية على معنى مكان قضاء الحاجة : غائط ‏ خلاء - كنيف - بيت 
أدب مرخاض - دورة مياه حمام . وقد كانت كل واحدة من هذه 
الكارات قبل إسقاطها مما لا يأنف الناس من اللحهر باستعاله فى الكلام . 
ولا يعلم إلا الله ما الكلمات أأبى ستتعاقب بعد ذلك على هذا المدلول االمى 
بمجه النوق فى جهر الكلام . وهذه العرفية فى الاستعيال و كل ما يتصل 
بها من مشاكل تعتبر قيدا على مداخل المعجم بمعنى أن المعجم لاينبغى مطلا 
أن يشتمل على كلات عختر عها الأفراد قبل أن تروج هذه الكليات وتصل. 
إلى مستوى الاستعرال العرفى حتى ولو كان صاحب المعجم يتنبا هذه الكلمة 
بعينها بالرواج والوصول إلى المستوى العرى لأن المطلوب هو العرفية 
الواقعية لا المتوقعة . 
والآن ننتقل إلى تناول المعنى المعجمى بااتحليل من النواحى الآنية : 
)١(‏ التعدد و الاحمال فى المعى المعجمى . 
( ب) شرح المعنى كيف يكون . 
( <) صل المعبى المعجمى بأنظمة اللغة الثلاثة الصوتى والصرق والنحوى . 
)١١‏ قلنا إن من طبيعة المعنى المعجمى أن يكون متعددا ومحتملا وهاتان 
الصفتان من صفاته تقود كل منهما إلى الأخرى فإذا تعدد معى الكلمة 
المفردة حال انعز الها تعددت احهالات القصد وتعدد احهالات القصد 
يعتبر تعدا فى المعنى . والذى يجب ألا يغيب عن أذهائنا داتما أن 
الكلمة فى المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن السياق وهذا دو المقصود 
٠‏ بوصف الكلات فق المعجم يأنها ومفردات »ء على حين لاتوصف 
بهذا الوصف وهى ف النص حاشا بعد استخراجها منه لتحديد معناها 
المناصب . وإن تعدد معبى الكلمة فى المعجم ير جع إلى صلاحيها 
للدخعون فى أكثر من سياق وثبوت ذلك ها يسبق استعالها فى نصوص 
عربية قديمة وحديثة. ومن صلاحيها للدخول فى أكثر من سياق يأق 


انففن 


تعدد معناها واحهاله فى حالة الإفراد . وإذا أردنا أن نضرب مثلا 
لتعدد معانى الكامة المفردة و١احمالها‏ فلدينا مثالان نور ده هنا وثر صد 
تعدد المعرى فيهما وهه) كلمتا «صاحب »)و «ضرب ). 


فأما كلمة صاحب فيتعدد معناها على النحو القالى : 


1 


١‏ لقب (أىذو) نحو صاحب الحلالة 

” ع مالك 9 صاحب البيت 

»" ب صديق 0 صاحى 

4 - رفيق , صاحب رسول الله | 
ه - منتفع 0 صاحب المصلمحة 

5 لس مستحق 0 صاحب الحق 

7 ل عقتمم 9 صاحب تصيب الأسد 


فكلمة صاحب يعفر دهاتحتمل هذه المعانى السبعة ولا تختص بواحد مها 
إلا عند التضام مع المضاف إليه وهذا التضام أضعف صورة من صور 
الدخول فى سياق واذلك يعتبر كل مثال من الأمثلة السبعة الواردة هما محدد 
معبى و احدا مغينا للكلمة . و أما كلمة وضرب » فمن معائيها ما يأق : 


1ت عاقب نحو ضرب زيد مرا 

اب ذكر 0 ضرب الله :؛ 

ع أقام 8 | ضرب لهقية 

4 صاغ 0 ضرب العملة 

د ب حدد 0 ضرب له موعدا 

1 - سعى 0 ضرب فق الأرض 
/ا ب حسب ١‏ ضرب نخمسة فى ستة 


وقد تأق فى تعبير فتفيد بالتضام غير ذلك كإفادة معى «الارتباك » 
فى عبارة و ضرب أخراسا فى أسداس » والمعبى معجمى ف الكلمة المفردة 
فقط أما حين تدخل فى السياق فإن معناها لايسمى معجميا نظرا إلى أنالسياق 
يحفل بالكثير من القرائن الخالية والمقالية البى قد تعطى الكلمة من المعاى 


+ صو بع 


مالاير د على بال صاحب المعجم وقد سبى أن شرحنا بعض ذلك عند دراسة 
البر والتنغهم حين وازنا بين « اذكر الله وو «اذكرىالله ووحين قانا عن 
بعض العبارات مثل 9 نم ؛ و دلاوو ( ياسلام » إمها قد تفيد بالنغمة 
من المعانى ما يتعارض مع معناها المعطى لا فى المعجم . ولعل تعدد المحى 
وادهاله من جهة وتحدده وتعينه من جهة أخرى هو الفارق الأسامى بين 
الكلمة الى فى المعجم واللفظ الذى فى السياق . 


(ب2 ما الى يتو قعه المرء عندما م ليكشف عن معبى كلمة ما ؟ 

2 وبعبارة أخرى أى نوع م ص أنواع ال مات يتواقع الطالب أن يده 
ف المعجم وأيها لايتوقع أن هده ؟ دعنا أولا قل إنالمحجم ليس كتاب 
قواعد لأنه ليس نظاما من أنظمة الاغة فلا يذغى للطالب أن يكشف 
فى المعجم عن قاعدة صوتية أو صرفية أو نحوية لآن القواعد 
بفروعها المذكورة تتكفل بشرح النى الوظيى بواسطة وصف 
سلوك الرموز التى دون الكلمة أى سلوك الأجزاء التحليلية ويجمع 
هذه الفروع كلمة ٠‏ قواعد » الى تقابلها الكلمة: الانجليزية 
"تقتمتسههمج فالقواعد تشمل النظام الصو والنظام الصرق والنظام 
النحوى . وأما المعجم فهو اللخطوة التالية بعد القواعد فى تتابع 
المستويات التخليلية للمعنى ولايأقى بعد المعجر من هذه المستويات 
إلا علم الدلالة همسصعدمع . تلك كانت إجابة سلبية على السؤال 
المتقدم . أما الإجابة الايجابية فهى أن الطالب ينبغى أن يتوقع من 
المعجم أن يقدم له المعلومات الآنية : 

١‏ - طريقة النطق :من المعروف أن أنظمة الكتابة فق اللغات ا#تلفة 
تقصر دون تمثيل النطق تمثيلا صوتيا دقية لآن الأغراض العملية للكتابة 
الإملائية لاتتطلب الرمز نافرو ق الصو تية الدقيقة التى لانهم القارئء العادى 
كالإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة وهام جرا وإنما ينبغى لكل نظام إملاثى 
أن تكون غايته المذشى دة أن يشل المروف 66تتعدوطج ق الكتابة بأن بعل 
لكل حرف من حرووف اللغة( وقد يشتمل الواحد منها على عدد من الأصوات 
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كنا بينا بالنسبة للنون) رهزا كتابيا واحدا مستقلا ء وهذه الغاية المنشودة 
لم تصل إليها لغة من لغات العالم حبى الآن ولم يصل إليها نظام الإملاء العربى 
كذلك ومن شاء أن يعر ف تفصيل ذلك فلير جع إلى كتالى ١‏ اللغة بين المعيار ية 
كالواو الى فى دعجمرو » والهروف ابى لاتكتب كواو المد ىق وداود» 
والحروف الى تنطق ويكتب رمز غيرها من الحروف كالألف فى « رمى » 
وهل جرا : وهذا السيب أصبح من ا محتمل للكلمة العر بية كنا ممثلها نظام 
الإملاء أن تكون عرضة للخطأ فى النطق وهن ثم يتوقع طالب المعجم حين 
يكشف عن معنى الكلمة أن يبدأ المعجم بأن يحدد له طريقة نطقها ما دام 
النظام الإملالى لايصل إلى هذه الغاية . وفى لغات العالم الحية معاجم خاصة 
لنطق الكليات كا مع الذى وضعه دائيال جو نز لنطق كات اللغة الاتجليزية 
وأطلق عليه اسم : لاتقهه216610 مض سامصوع2 طقناهدظ ر لعلالصلةالشديدة 
الانفكاك بين الهجاء الانجليزى ونطق الكلاتث فى تلك اللغة يبرر وضع 
معجم خاص لنطق كلاتها . أما الطريقة الى درجت عليها المعاجم العربية 
للوصول إلى هذه الغاية ( إيضاح طريقة النطق ) فهى أن تصف حر كات 
الكلمة ومدها وإعجام الحروف أو إهالما فتقول مثلا فى كلمة «تبعة» 
بفتح فكسر ففتح أو تقول عند خوف اللبس المطبعى بالتاء الفوقية المثناة 
فالباء التحتية فالعين المهملة . ومن ذلك أيضا ألا تفصل اقول فى حركاتها 
وحروفها وإنما تلجأ إلى قياس هذه الكلمة على كلمة أخرى أشهر ٠نها‏ فى 
الاستعوال فتجعل ااكلمة الشهيرة كالميزان اصرف للكلمة المشروحة فتقول 
مثلا : «ردح البيت كنع » فيعرف أن هذا الفعل من باب فعل يفعل بقتح 
العين فى الصغتين فيفيد القارىء من ذلك من سجهة النطق - وربما الصرف 
كذلك ف الوقت نفسه .2 

٠‏ الطجاء: وما دامت الأنظمة الإملائية لا تتطابق مع النطق بالضرورة 
ولا سيها حين تراعى اعتيارات أخرى بعضها تاريخى وبعضها لغوى (صوق 
أو صرف أو تحوى ) وهلم جرا فلا بد أن يكون هجاء الكلرات غير متسم 
أحيانا بالاطراد التاع ولابد أن يختلف أساس هجاء كلمتين قد يبدو لأول 


انض 


وهلة أنهما متشابهتان مثل : و غزا و وجزى » فعل المعجى فى هذه الحالة 
أن يكون مظنة من مظان الإجابة على كيفية كتابة كلمة ما فيقدم هذا العرن 
من لا يعرف ما بختى خلف هاتين الألفين من اعتبارات صرفية . ومثل 
ذلك يقال فى الكلات اابى تشتمل على الهمزات الى يختلف موضعها من 
الصورة الكتابية للكلمة بين الإفراد والكتابة على ألف أو واو أو ياء فعلى 
المعجم أيضا أن يكون مظنة الوصول إلى هجاء هذه الكلرات مادام استخراج 
القاعدة من كتب قواعد الإملاء يتطلب قدرا معينا من المعرفة بقواعد 
الاغة لا يتوافر إلا ان لا حاجة به إلى البحث عن طريقة هجاء الكللات . 
أما الرجل العادى الذى لا بصر له بقواعد اللغة فلبرجع فى شأن المجاء 
إلى المعجم . 

م« التحديد الصرق : وما ينبخى للمعجم أن يقدمه للقارىء ديد 
المنى اأصمرق للكلمة كما إذا كانت الكلمة اسما أو صفة أو فعلا أو غير ذلك 
فتقديم هذا التحديد الصرفى لاكلمة يعتبر الحطوة الضرورية فى طريق الشرح 
لأنه لا يمكن لإنسان أن ير بط ما بين كلمة ما وبين معناها المعجمى إلا إذا 
عرف مبناها الصرق فحدد معناها الوظيى أولا . ويحدث أحيانا أن تأقى 

. كلمة على صيغة صرفية محايدة مثل : 


فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل 2 نحو «كائل؟ 
فعل : للصفة المثبية والمصدر عي -العد” 
فعيل : الصيغة المبالغة ولمعنى مفعول نحو «رفيع 6 
أفعل ” للفعل الماضى وصفة التفضيلوالصفة المشببة نحوم أسمى » 
فانعزال الكلمة فى المعجم قد يكون بيئة صالحة للبس فى معناها فعل المعجم 
أن يعطيبا من طرق الشرحما يوضح معناها الصرق كالتضام بأن يقول : 
مثلا « الأغرف الفاضل فى الشرف » فنعلم من هذا أن المقصود صفة 
التفضيل بقرينة التضام مع أداة التغريف أو يقول « أشرف على الشىء 
أطل عليه » فيعرف من التضام أن المقصو دالفعل . وى كلمة مثل «اختار » 


فض 


لنفسه وبمعى الفعول من يقع عليه الاختيار ٠‏ أو شيئا شبيها بذللك فقوله 
بمعنى الفاعل و بمعنى.المفعول تحديد صرق لكلمة ايدة أو بول : ١‏ العدل 
عمعى الصفة العادل وبمعى المصدر الإقساط ى الحكم ؛» . فلا يمكن فى حالة 
١‏ التار »و «العدل وولاى غيره) أن يكون الشرح مفيدا إفادة تامة 
دون التحديد اصرق للكلمة . 


- الشرح : ويكوان شرح الكلمة بذكر معانيها المتعددة الى يصلح 
كل واحد ٠ما‏ لسياق معين . ولككن هذا الشرح أيضا يتطلب أمورا لابد 


للمعجم من الوفاء مها حى تتحتى فائدته بالنسبة أطلاب معان الكليات . 


أولا : لابد أن يعنى المعجم بعرض الأشكال اتلفة إن وجدت للكلمة 
التى يشرحها ونمذه الأشكال المتعددة قد توجد جنيا إلى جنب فى الاستعيال 
فى عصر واحد كأن يسجل المعجم وجود صورتين مثلا لكلمة «ميزة » 
تبدأ إحداه) للهيئة بالكسر والمد وتبدأ الثائية للمرة بالفتح فالسكون فيذكره) 
ياعتباره) جاريتين على الألسنة بدرجة واحدة أو متقاربة . وقد تكون 
الأشكال امختلفة للكلمة مختافة العصور كأن تكون للكلمة صورة قديمة 
إما مهجورة أو مستعملة وصورة أخرى أحدث منها مستعملة فى الوقت 
الحاضر وذلك مثل : وبكة وو ومكة » . والمؤسف ححا أن المعاجم العربية 
قليلة العناية بتسجيل التطور الشكلى لكليات على عكس ما تفعل المعابجم 
الأو ربية كعجر أو كسفورد الكبير اذى أعطى الكثير دن العنابة لما أطلق 
عليه اسم « وجهة اانظر التاريمية » بالنسبة لتطور الكلات : 

ثانيا : تخصيص مدخل لكل اشتقاق من اشتقاقات المادة أو على الأصح 
لكل مشتق من مشتقات المادة لأن الاشتر اك فى حروف المادة يعتير صلة 
رحم بين الكلرات من حرث الشكل ولا يعتير بالضرورة ةردم من حيث 
المعنى وقد ضمرينا مغلا لهذا بالحل والخل والخلول ٠‏ تشير ك ثلاثتها فى الأصدول 
ومختلف فى المعانى ؛ ولقد درجت المعاجم العربية على جعل حروف المادة 
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هى المدخعل ثم تعدد الكلمات الداخلة تنها على غير ترنيب وبلا قاعدة محددة 
هذا التعدد . 


وقد كنا نسمع أن معاجم اللغات الأخرى تشتمل على أعداد من الكلمات 
أكير مما تشتمل عليه المعاجم العر بية 0 
الكللات بمداخل «ستقلة وإءا تعدد المواد كلا منبا بمدخل خاص أدر كنا 

أن المعاجم الأجنبية ربما كانت أكثر عدد مداخل لا عدد كلمات من المعاجم 
العربية .فاللغة العربية دون شلك واسعة الثراء بما منحها التاريخ العر فى انغبيد 
من مفردات وهى قابلة لزيادة هذه الثروة بما وهيئها طبيعتها العبقرية قف 
الصياغة من إمكآن الاشتقاق والارتجال والتعريب و تغليب الصيغ على نحو 
ما اقئر حناه نحت عنوان ( النظام الصمرق ) وهلم جرا . 


ثالنا : شرح المعانى امختلفة المتعددة لاكامة الواحدة . وينبغى الشرح 
أن يكو ن واضحا وأن يتجنب قدر الطاقة الشرح يلمر ادف فقط لأن الترادف 
التام مشكوك فى أمره لما أصبح معرو فا فى دراسة أصول التعار ف على وضع 
الرموز للمعاى من ضرورة استقلال المعى الواحد بالرمز الواحد فالكلمتان 
اللتان تعتبر هرا مر ادفتين لا رو جد بيسهما فى الواقع إلاء منطقة عشتر كة دن المعى 
ثم يستقل كل منهما بأقليمه الخاص. ارج منطقة التداخل فاختلاف ظلال 
المعنى بهذه الصورة مطعن خطير فى فكرة الأرادف . 

ومنذا الذى يقول إن السيف والمشرق والحسام والهندوانى والفرئد 
كلها بمعنى ا لاشك أن كل اسم من أمماء السيف هنا يستقل بملحظ 
خاص » ومن ثم بحسن فى الشرح أن يسنوى ذلك الشرح قدر الطاقة بأكثر 
من يرد المرادف . كا يزغى أن تستوف استعرالات الكلمة لغويا وفنيا 
إذا كانت الكلمة قد دخلت الاستعال الاصطلاحى . فاذا تعددت معانيها 
الفنية كما فى كلمة «١‏ الفاعل و مثلااء فهو فى التحو اسم *رفوع وق علم 
الجريعة دو ارم وق الفاسفة دو المؤثر وهو ضد القابل » فيحسن ق هذه 
الحالة أن يشير المعجم إلى فروع العلم الى تستخدم فيها الكلمة استخداما 
اصطلاحيا قبل اليدء قَْ شرح معناها الاصطلاحى : كأن يقال مشلا : 


لهقن 


الفاعل الذى يفعل وق النحو الاسم المرفوع الذى يسند إليه فعل متقدم 
مبى للمعلوم » وفى الخرية الذى ييجى الحناية وفى الفلسفة المؤثر وهو ضد 
القابل الخ 5 : 

ومما يرد على الخاطر فى هذا الصدد أن الكتاب العرب المعاصرين 
يبدون الكثير من الإهال عند اختيار مصطلحاتهم الفنية فيختارون اتعبير 
الاصطلاحى كات لاتتصل بما أريد بها من معنى وذلك كأن يريد الكاتب 
التعبير عن معنى و الإحساس » فيسوق لذلك المعنى كلمة «الشعور » وحى 
كلمة لها معنى فى آخر : أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن فكرة فنية ما 
فيأتى للتعبير عنها بكلمة ذات استعمال عزف عام فليس لا استعمال سابق / 
5 اللاصطلاح وذلاث كالتعبير عن فكرة « الطلاق » بكلمة «اليمين »© » 
أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن معنى يوصل إليه لغة بصيغة صرفية 
معينة فيستعمل للتعبير عن هذا المعبى صيغة أخرى ذات معنى تاف تماما عن 
المعنى المقصود كأن يريد التعير عن معنى ٠‏ محد”دة » أى لطا حد وتعريف 
تنعين به فيستعمل هذا المءنى كلمة « محدودة » غير عالىء أو اعله غير فطن 
إلى أن هذه الكلمة الأخيرة معناها « قاصرة © أى لا توصف بالعموم 
ولا بالشمول . 


رابعا : الاستشهاد على كل معنى من المعانى الى يور ددا المعجر للكلمة 
لأن شرح المعنى بدون استشهاد على الشرح لايعطى فكرة واضحة عن 
طريقة استعا ل الكلمة أى أن القيمة الحقيقية هذا الاستشهاد تكمن فى الكشف 
عن الطرق امتلفة اأتى يمكن بها أن تستعمل الكلمة فى نطاق التركيب يعد أن 
عرف معناها المفرد لآن مجر د الكشف عن هذا المعبى مهما تعددث المعانى 
المشروحة لا يمكن أن يرشد إلى طريقة الاستعال فى التراكيب التتلفة 
باختلاف أأرتبة والتضام وغير ها من القرائن . وينبغى للاستشهاد أن تار 
اختيارا حسنا بحيث يمثل المعبى المقنصود تمثيلا أمينا سواء أكان هذا المعنى 
فنيا أم أدبيا جباليا أم عرفيا عاما . فاذا ذكر المعجي للكلمة معنى سوقيا كان 
الأفضل أن يكون الاستشهاد عليه من كلام السوقة أما إذا كان المعنى الختار 
أدبيا جاليا فان الشاهد ينبغى أن يؤخذ من النصوص الأدبية الحميلة , 


رون 


خامسا' : أن يتوخى المعجم تحديد ضمائم الكلمة طبقا للوجه الأول من 
وجهى فهمنا للتضاء(١)‏ وهو الذى أطلقنا عليه «التوارد»٠‏ والوجه الآخر 
وهو «التلازم » ؤقد أشرنا إليهما فى حراسة النظام النحوي . 
وينبغى هنا أن يشير المعجم إلى تغير المى مع كل ضميمة تتوارد مع 
الكلمة أو تتلازم معها فيقول فى الحالة الأولى مثلا : صاحب الدار مالكها 
وصاحب رسول الله رفيقه وصاحب الفضيلة المثقف فى الشريعة الإسلامية 
وصاحب الخلالة المللك و صاحب المعالى الوز ير وصاحبى صديقى وهلم جرا . 
ذللك هو المراد بالتوار د الذى دو أحد وجهى التضام . ويقول فى الحالة الثانية 
وهى حالة التلازم : رغب قبه طليه وعنه كرده وإليه استعائه وهكذا . 
ومن قبيل التضام ما يساق من أمثلة التعبير ات المسكو كة مثل يضرب أختراسا 
فى أسداس ويلقى الحبلى على الغارب ويضع الأمور فى نصايها وغير ذلك 
من العبارات الى تنومى فيها ما كان لها من المدنى البيانى حى أصبحت 
>الأمثال لاتحتمل التغيير ومن دنا جاه وصفها « بالمسكوكة ٠‏ . وإنما ينبغى 
ذكر الضهائم هنا لأن الاكتفاء بذكر الكلمة دون ضمائمها لايصل بالمعجم 
. إلى غايته المنشودة ويضيف إلى ما ىق المعجم من حموم المعتى وتعددة وادهاله 
عنصرا آخخر سلبيا جديداً خطيراً هو ١‏ اللبس » . 
( <) والذى لا أمل' من تكراره فى هذا المقام أن المعنى ا معمجمى متعدد 
ومحتمل . وهذا هو وجه الشبه من جهة بينه وبين المعى الوظبى للعناصر 
اتحليلية ووجه الاختلاف من جهة أخرى بين هذين المعنيين والمعى 
الدلالى لاسياق . ومما أود أن أشير إليه هاهنا أن المعجم ينتفع بنتائئج 
المستويات التحليلية الى سبقت وهى النظام الصوتى والنظام الصرق 
والنظام النحوى وهى النظم_المسئو لة عن تحديد المعنى الو ظبى أى أن 
المعنى المعجمى يستعين بالمذى الوظيى . وقد رأينا كيف توقعنا 
للمعجم أن يحد د طريقة النطق وطريقة الهجاء والمبى الصرق كايرتبط 
شرح المعنى المعجمى ف تحديد خمائم الكلمة وسوق شواهدها بضرورة 
إيراد بعض الإشارات النحوية . ' 


٠ راجم ممتي التهام في دراسة القرائن اللفظية فى النظام النحرى‎ )1١( 


وها بلى نص من القاموس اغيط لافيروزبادى يمكن أن ننظر فيه ' 
لرى مقدار وفائه بمطالب عام المعجم أو مقدار قصوره فى هذا المضمار : 

٠(ردح)‏ البيت كنم وأردحه أدخل شقة“ف «مؤخرة » أو تكائف 
عليه الطين : والردحة ب بالفم سترة فى مؤشرة البيث ؛ أو قطعة تزاد 
فى البيت . و كسحاب الثقيلة الأوراك : و'بخفئة العظيمة » والكتيبة الثقيلة 
الحرارة 8 والدوحة الواسعة 2 والحمل المثقل حملا 3 وانغخصب » ومن 
الكباش الضخم الأآلية ؛ ومن الفئن الثقيلة العظيمة جمعه ردح » ومنه قول 
على رضى الله عنه : ٠‏ إن من ورائكم أمورا مهاحلة ردحا » ويروى 
والردح الوجع الحفيف » والردحى بالضم - بقال القرى » ولاث عنه ردحة 
بااضم - وهر تدح أى سعة 5 

وبعد فقد رأينا من هذا الدص ما يأتى : 

١‏ - تعدد المعى المعجمى لكلمة ( ردح ) إذ كان لما معنيان » و كان 
للردحة معنيان أيضا ء ولارداح تمائية معان مختلفة . و كل واحد من المعانى 
المتعددة للكلمة المفردة يظل #تملا للقصد حرى ترد الكلمة فى سياق فيكون 
لها معبى واحد فقط . 

؟ - رأينا كذلك كيف حدد القاموس طريقة نطق الكلمة بقوله : 
ردح انع فيا دمنا نعلم الحر كات اأى ى كلمة « منع ‏ وأنها ثلاث فتحات 
متوالية فإن قوله « كنع » يصبح فى قوة قوله : مفتوحة الأول والوسط 

؟ ‏ أما من ناحية هجاء الكلمة فقد لحنا فى كل مشتق من مشتقات 
هله الادة كيف يكتب ولكن غالبية المشتتققات جاءت على القواعد الإملائية 
انخحفسة فلم يكن فيها ما يدعو إلى النظر فى طريقة هجاتها ولكن واحدة منها 
مثلا هى ( الردحى ) قد اختلطت فيها قواعد الإملاء بالاعتبارات الصرفية 


إفذة 


فأصبح هجاؤها وكتابة آخرها بالياء مما يطلبه بعض الناظرين فى معناها 
فجاءت صور ها الإملائية هنا عونا لهذا البعض . 

وحين قال القاموس : « ردح كنع » أغطائا معلومات صرفية 
محددة فين لنا باب الفعل الثلاثى الذى ينتمى إليه ( ردح ) إذ لم تقتصر هذه 
المعلومات اأتى عرفناها من قوله : 3 تمنع » على صورة الماضى وإتما دلت 
الكلمة أيضا على حركة عين مضارعه وأنها فتحة فكأنه قال : ومضارعه 
( يردح ) مفتوح العين . 

ه ‏ أعطانا القاموس هنا صورة نوضح لنا قيمة التضام فى إيضاح 
المعنى وطريقة الاستعال إذ قال : وولك عنه ردحة بالضم ومرتدح أى 
سعة وء ولو أنه قال : د والردحة السعة »لما أمكن لنا أن نعرف مى 
تكون كذلك ولكان فى قوله تعميم غير حميد لا يذهب بأثره إلا إبراد 
الضمائم البى يكون هذا المعى بها . 

5 وريم أرجعنا قوله : « ويروى ردحأ ه إلى محاولة إيفاء حق 
و وجهة النظر النار عخية » بابراد الروايات اختلفة للكلمة » ولكن ذلك بأية 
صورة من صوره لا يمكن اعتباره من قبيل التطور المرفق لشكل الكلمة 
ترجه 1م تماء ر هو أمر تفتقر إليه معاجمنا العربية أشد الافتقار كنا تفتقر 
هذه عاج أيضا إلى درا التطور اللا لكلمة الواحدة من عصر إلى عصر ٠‏ 
وهذان الخانيان من و وجهة النظر التارحية » المذكورة ستحقان عناية 
المجامع اللغوية والهيئات والأفراد لما يكمن وراءه] من الفائدة الكبيرة الى 
تعو د على تار بخ حياة اللغة الفصحى . 

: ولقد رأينا فى قول القاموس : « ومنه قول على رضى الله عنه‎ - ٠7 
و إن من ورائكم أمورا مياحلة ردحاء مثلا للاستشباد على المعنى . وقد علمنا‎ 
. أن الاستشهاد بعين على معرفة طريقة الاستعبال فى الراكيب‎ 

زننا 


ذلك هو المعجم : وتلك طبيعة منهجه وخدود ما يطلب منه 2 ٠‏ ولعل 
التعدد والاحتهال اللذين ذكرناه) للمعنى الوظيق أولا ثم للمعنى المعجمى 
ثانها يشيران إلى ضرورة عدم الا كتفاء معنى القال مهما توافرت القرائن 
المقالية لآن هذه القرائن ( معنوية أو لفظية ) لاتغنى بأى حال عن القرائن 
عي نستمدها مه ن المقام . والمقام وما يمكن أن يستمد منه من ااقرائن 
اابى تعين على محديد المعهى هو موضوع الفصل التالى نحت عنوان «الدلالة » . 


النصال اسع 


اللا ستيه 


محلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية فى أيامنا هذه أن يشيروا إلى 
ما يعتبر ونه نقطة ضعض فالنحو العربى وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة 
حى إنه يعرف أحيانا باسم ( صناعة النحو ٠‏ ثم خلوه هن الارتباط بالمضمون 
ما جعله يبدو ق نظ رهم جسدا بلا روح » والمضمون الذى يقصده هؤلاء 
هو موضوع عم المعانى فهم يقولون إن علمى النحو والمعانى لايمكن الفصل 
بين أحدها وبين الآخر إلا مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميعا 
ويوغلون ف المحاجة فيقولون إن ما تر كه لنا عبد القاهر الحرجانى من دراسات 
ف دلائل الإعجاز وغيره يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذى كان على 
النحاة أن يسلكوه بدراسهم للنحو وبخاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة 
١‏ النظ » فى اللغة العربية . وأنا أوافق موافقة تامة على كل هذا النى يدور 
ى أذهان الأساتذة الكرام وألاحظ أنهذهالعبار ات الصادقة كانت تدعو إلى 
الغوص فى خضم هذه المشكلة بايضاح الطريقة التى يمكن بواسطلها أن بصبح 
لانحو العربى : مضمون ؛ والى يمكن بها مزج معطيات علم النحو بمعطياته 
علم المعانى لنصل منهما معا بمترجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساس 
جديد لم يمخطر ببال سيبويه ولا يبال عبد القاهر » ولكن لم يحاول واحد 
من الأساتذة أن يمزج أحد العلمين بالآخر ليخرج «مهما دراسة نحوية تعنى 
بال كيب كا تعنى بالتحليل و مختص ععانى الحمل كا تحتنى .معانى الأبواب. 
الفرعية التى ى داخل الحمل . 
ولكن إذا فهمنا من كلمة وصناعة » الدراسة الشكلية التى تعنى بأشكال 
المبانى امختلفة للمعانى اغتلفة فلابد من الاعثر اف بأن علوم الرلاغة العربية 
كلها - وليس علم المعانى فقط ‏ هراسة شكلية ومن ثم تكون البلاغة 
صناعة كنا كان النحو صناعة . وهذا السبب بالذات لم تقم علوم البلاغة 
فى أية مرحلة من مراحل تاريخها الطويل بدور انبج النقدى الأدبى المتكامل 
اعت 


لأنما .لم تتتخط النقد الشكنى إلى نقد المضمون إلامع الكثير من' القصور 
حتى على مستوى فهم القدماء أنفسهم لفكرة النقد . 
ولكن البلغاء فى إطار شكلية الإلاغة التى ذكر ناهار بما فطنوا إلى أن اللغة 
ظاهرة اجماعية وانها شديدة الارتباط يثقافة الشعب اذى يتكلمها وأن هذه: 
الثقافة فى جملها بمكن #ليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجماعية 
امختلفة الى يسمون كلا هنا ««قاما » فمقام الفخر غير مقام المدح وها مختلفان 
عن مقام الدعاء أوالاستمطاف أو العَنى أو الحجاء وهلم جرا . وكان من 
رأى البلاغيين أن « لكل مقام مقالا » لآن صورة «المقال » غصع؟» طععممعه 
تياف فى نظر البلاغيين بحسب «المقام » «متأ هله > +معقدمه وها إذا كان 
يتطلب هذه الكلمة أو تلك وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة 
أو اخباز والإخبار أو و الاستفهام وهلم جرا ومن عباراتهم الشهيرة فى هذا 
000 : « لكل كلمة مع صاحبنها مقام 0 . وببهذا المعبى يصبح 
الحديد الذى ياتى من اءتزاج الندو والمعاق و مفهون ١‏ لأنه يصبح 
ل عاق الحمل ومواطن استعرانها وما يناط يكل جملة منْها من 
«معبى ) . ولقد كان البلاغيون عند اعتر.افهم بفكرة « المقام ٠‏ متقدمين 
ألف سنة تقريبا على زما لهم 0 ١‏ المقام )و «الممال » 
باعتبار ها أساسين متميز ين من أسس محليل المعنى يعتبر الآن فى الغرب 
من الككشوف الى جاءت نقيجة المغامرات العقل المعاصر فى دراسة اللغة . 


وفكرة «المقام » هذه هى الركز الذي يدور حول عام الدلالة الوصفية 

فى الوقت الحاضر وهو الأصاس الذى ينبني عليه الشق أو الوجه الاجماعى 
من وجوه المعنى لح ا لط د اميت والأحداث 
والظروف الاجماعية الى تسود ساعة أداء « المقال ». ومن المعروف 
أن إجلاء المعنى على المستوى الوظيق ( الصوتى والصرق والنحوى ) 
وعلى المستوى المعجمى فوق ذ ذلك لا يعطينا إلا ( معبى المقال » أو ٠‏ العى 
الخحرق » كنا يسميه النقاد « أو معنى ظاهر النحس » كنا يسميه الأصوليون 
وهو مع الاعتذار الشديد للظاهرية -- معبى فارغ تماما من محتواه ال جماعى 


نفضسن 


والتاريخى منعزل تماما عن كل ما يحيط بالنص من القرائن الحالية الى تشبه 
ما يسمونه فى المر افعات 66دع10© لوناسمقصدمكن وهى القرائن 
ذات الفائدة الكبرى فى تحديد المعهى . ولقد كان على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه فاها ماما لكل هذه الحقائق البى تحاول شرحها حين رد 
على هتاف الحوارج « لاحكم إلالله ٠‏ بقوله : « كلمة حت أريد بها 
باطل » وكان يعنى أن الناس ريما قنعوا بالمعنى الحرفى لهذا المتاف أى بمعنى 
٠‏ ظاهر النص » فصدقوا أن الحوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس 
عنها وربما غفل الناس عن المقام الحقيق اذى ينبغى ذه الحملة أن تفهم 
فى ضوئه وهو مقام « محاولة إلزام الحجة سياسيا ببئاف دينى ؛ » فالمقام 
فى هذا المتاف من السيانة والمقال من الدين » و كان ينبغى للناس أن يفهموا 
المقال فى ضوء المقام . ٠‏ 

والفرق بين ما يسميه الناسن « نص القائون » وبين ما يسمونه روج 
القانون » هو فرق ما بين الا كتفاء بمعبى ١‏ المقال »وبين عدم الااكتفاء به 
والغوص وراء المراد الحقيى لامشرع وهو معى «المقام » يقول أحمد 
أمين : بل يظهر لى أن عمر كان يستعمل الرأى فى أوسع من المعنى الذى 
ذكرنا » ذلك أن ما ذكرنا هو استعال ال أى حيث لانص من كتاب ولا سنة » 
ولكنا نرى عمر سار أبعد من ذللك » فكان ينهد فى تعرف المصلحة التى لأجلها 
كانت الآية أو الحديث ء ثم يسترشد بتلك المصلحة فى أحكامه » وهو أقرب 
شى ء إلى ما يعبر عنه بالاستر شاد بروح القانون لابحرفيته » . وأقول أنا إن معنى 
ذلاك أن عمر لم يكن يكتنى بمعى « المقال » أو بعبارة أخرى لم يكن يكتى 
بمنطوق الآنة أو الحديث وإنما كان يتوغل فى سبيل معرفة أسباب التزول 
و ظروفه الاجماعية والتاريمية أى أنه كان يتخطى المعنى الحرى إلى المعنى 
الاجماعى ولا يققف عند معنى «المقال » وإنما يضم إليه معنى «المقام » . 
ومن قبيل استغلال معى ١‏ المقال ٠‏ والمراوغة بنقى « معبى المقام » ما حدث 
من أن اأيهو دف المدينة حوما سمعوا الآية القائلة : « منذا الذى يقرض الله قرضا 


٠ فجن الاسلام من 98لا‎ )١( 


لبانق 


حسنا » قالوا : : إن الله فقير وتحن أغنياء » فقال أبو الدحداح وقد فهم 
«المقام » فهما حقيقيا : « إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا .٠‏ وهذا 
يذكرنا بالمستشرق الذى سمع أحد الدراويش فى إحدى طرقات القاهرة 
يصبح و مدد ؛ » وكان المستشرق يعرف المعبى المعجمى للكلمة ولكنه 
لايعرف ما وراءها من ٠‏ مقام »واذلك استفسر: «أى نوع من المدد يريده 
ذلك الرجل 4 ؟ وأخيرا ينبغى لنا أن نشير إلى أن المفسرين قد فطنوا من 
زمن سحيق فى القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنه فكان فهمهم هذا 
الفرق تفريقا منْهم بين المععى والمقالى » والمعبى «المقامى هء فاذا كان المعى 
الدلالى يعتمد على هانين الدعامتين فإن الشكل التالى رما بوضح العلاقة بينهما 


توضيحا كافيا : 
المعنى الدلالى . 
ْ ا 
المعبى المقالى :للعبى المقامى 
ودو مكون من المعى ودو مكون من ظرواف 
الوظيى + المعنى المعجمى أداءالمقالوهى الى تشتمل 
وهو يشمل القرائنامقالية على القرائن ا حالية (وكل 
كلما وجدت )١(‏ ذلك يسمى المقام ) 


وقد يستعار « المقال » المشهور ١‏ للمقام » الطارىء ( وهو ما يسمى 
بالاستشهاد أو الاقتباس ) أثناء الحديث » والأصل ف ذلك أننا ننبتطيع أن نوفق 
بين كلام ذائع الشبرة انقضى مقامه الأصلى اذى قيل فيه وبين مقام مشابه 
وجدنا أنفسنا فيه الآن فنور د الكلام القديم الشهير فى المقام الحديد على سبيل 
التلفيق . وكام قوي التناسب بين المقال الشهير وبين المقام الطارى» كان ذلك 
من حسن الاستشهاد . ولقد رزق أبو بكررضى الله عنه القدرة على حسن 


() سبق أن ذكرنا أن القرائن المقالية مذهاما هر معنوى وخأ مر لفظى ٠‏ انظ التظام 
النحوى من هذا البحث ٠‏ 


الاستشهاد فمن ذلك امتشهاده بعد وقاة الزرى صلى الله عليه وسلم بقول 
الله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قثل 
انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
الشاكرين ؛ ولقد قال عمر عند سماعه هذا الاستشهاد ما معناه : والله لكأنى 
م أسمع هذه الآبة من قبل . ومن ذلك أيضا ولعلدحدث فى اليوم نفسه فى اجماع 
السقيفة امتشهاده أمام الأنصار بقول طفيل الغنوى : 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلفت 0 بنا تعلنا ى الحافتين فزلت 
أبوأن بملونا ولو أت أمنمسا تلافى الذى يلقون منا لملث 
عمو أسكنونا فى ظلال بيوتهمر ظلال بيوت أدفأت وأظلت 

ولقد كان لكل من هذين الاستشهادين أثره الحاسم فى إصلاح مقامين 
من أخطر مقامات الفتنة فى التاريخ الإسلامى . 

وقد يستخدم النص الواحد فى الاقتباس بحيث يرد جزء منه على اجزئه 
الآخر كالذى يروى عن أحد علاء الأزهر وكان بينه وبين زميل له ميل 
إلى المنافرة فدخل المسجد الأزهر ذات يوم من أيام اأشتاء فوجد زميله ٠ستلقيا‏ 
نحت دفء اأشمس وقد غطى وجهه بمنديل فظنه نأتما فوقف عنده وقال : 
« الفعنة نائمة ؛ فاعتدل زميله من رقدته وقد نصنع صورة الذى أوقظ من نوءه 
وقال : ١‏ لعن الله من أيقظها » فرى من ذللك أن عبارة الحديث قد القسمت 
إلى فسمرين ر د ثانيهما على أولهما . والمغزى من وراء كل ذللك أن دن المقال 
ما يتصف. يصفات معينة أو ما تتوافر له مزايا معينة تجعله صاللنا الاستحضار 
فى المقامات التى تشبه مقامه الأصلى النذى قيل فيه فيصبح المقال القديم جزءا 
من المقام الحديد فيدخل فى محليل هذا المقام الحديد . ولقد كنا نسمع و نحن 
بعد طلبة فى دار لأعلوم أن قبيلتين عراقيتين ذواتى آصرة حدث. بينهمآ فزاع 
فكان ممن ندب للصلح بينهما أستاذنا المرحوم الشاعر على ابكار م وكان وكيل 
دار العلوم فى ذلك الحين و قد سمعنا أنه نجح تجاحا عنظرما حين استشهد بقول 
البجرى : ١‏ 


لنن 


شواجر أرماح تقطع دونها ١‏ شواجر أرحام ملوم قطوعها 
إذا احتر بتبوما ففاضت دماؤها 2 :ذكرتالقربى ففاضتدموعها 


فبكى لسماع هذا الشعر رجال القبياتين وتصا كوا وما ذلك إلا لآن المقال 
القديم المشبور قد قيل مرة أخرى فى مقام يكاد يكون نام الشبه بمقامه الأصلى 
القديم : 

وللوصول إلى المعى ى صورته الشاملة لابد أن نستخدم الطرق اأتحليلية 
الى تقدمها لنا فروع الدراسات اللغوية امختلفة الى فصانا القول فيها من قبل 
وهى الصوتيات والصرف واانحو ( أى الفروع الخاصة بتحليل ال معوى الووظيق ) 
ثم المعجم ( ودو الخاص بالمعى المعجمى ) . والحقائق الى نصل إليها بواسطة 
التحليل على هذه المستويات حقائق جزئية بالنسبة إلى المعنى الدلالى . ذاك 
يأن هذه الحقائق إما أن تكون وظائف ( كما فى الصوتيات والصرف والنحو) 
أو علاقات عرفية اعتباطية ( كما فى المعجم ) . فالوظائف تتضح كنا سرى نترجة 
للتحليل على المستو بات الثلاثة الأو لي أما العلاقات العرفية الاعتباطية البى ذكر ناها 
فا مقصود بها العلاقات بين المفردات وبين معانيها . ولقد سإى انا عند الكلام 
عن الحملة الهرائية الى أور دناها فى التقديم لدراسة «النظام الندوى » أن 
وجدنا هذه الحملة الرائية مكتملة الوظائف و لكنبها تفتقد العلاقات العرفية 
المعجمية لأنها ليست مكونة من كات ذات «هنى وكذلاك تفتقد العنصر 
الاجماعى وهو « المقام ». ولقّد كان اكثهال الوظائف سببا ى قدرتنا على 
إعراب الحملة ولكن قصورها معجميا واجتماعيا حال بينها وبين أن تكون 
نصا عر بيا مفهوما . 

وكذلك الأمر حين تثفر د العلاقات العرفية بين الكلمات ومعانيها بالوجود 
فلا تكون هناك وظائف ولا مقام . إن مجرد وضوح هذه العلاقات لايؤدى 
إلا إلى فهم للكلمات المفردة على الممتوى المعجمى إذ ألما هنالم توضع فى سياق . 
وو ضوح معانى المفردات لا يكشف. -بى عن المعنى الحرق الذى سميناه 
و ظادر النص » أو »عبى والمقال » لأن الذى لدينا هنا هو «المفردات »6 
وليس «النض ٠‏ وذلك أيضا لأن معنى « ظاهر النص » يحتاج إلى الو ظائف 


1 


( المعنى الوظيى ) كا يحتاج إلى العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها 
) المعيى المعجمنى ) إذ مهما معا يكون معنى « المقال '» » وانفراد العلاقات 
العرفية بين المفردات ومعانيها بالوجود يجعل الأمر بحاجة أيضا إلى معنى 
«المقام » أو المعبى الاجماعى اللذى دو شرط لا كمال ١‏ اللمعنى الدلالى » 
الأكبر » ومعنى هذا بالتالى أننا حين تفرغ من محليل لأوظائف عل مستوى 
الصونيات والصرف والنخو وم نتحليل العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها 
على مستوى المعجم لانستطيع أن-ندعى أننا وصانا إلى فهم المعنى الدلالى لأن 
الوصول إلى هذا المععى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجماعى 
النى هو المقام 5 ٠‏ 
وهذا العنصر الاجماعى ضرورى جدا لفهم المعنى الدلالى فالذى يقول 
لفرسه عندما يراها 8 « أهلا بالحميلة » مختلف المقام معه عن الى يقول هذه 
العبار ة لزوجتهفمقام توجيه هذه العبارة للفرس «و مقام الترويض وربما صحب 
ذلك ربت على كتفها أو مسح على جبينها . أما بالنسبة لازوجة فالممنى يذل 
بحسب المقام الاجماعى أيضا فقد تقال هذه العبارة فى »قام الغزل أو فى مقام 
التوبيخ أو التعيير بالدمامة . فالوقوف هنا عند المعتى الم.جمى لكلمتى وأهلاء 
و اللحميلة » وعلى المعى الوظيفى له ولاباء الرابطة ينما لايصل بنا إلى المهنى 
الدلالى ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلالى إلا بالكشف عن المقام الذى 
قبل فيه النص . 
والذى يتكلم إلى نفسه يكشف عن مقام من نوع آخر . ولست أحب أن 
أشير هنا إلى الخنانب النفسبى والطبى هذا المقام لأن ذلا أمر لايتصل بالدراسات 
اللغوية إلا من حيث هو جزء من ومقام وما . ومهما يكن من أمر فان هذا 
المقام وأشباهه 'كقام الدعاء والصلاة وتقييد المواعيد والعنوانات وأرقام 
الثليفون ى المفكرة و كالقراءة : فى اللحلوة وتموها هو مما يعوزه الطابع 
الاجماعى الواضح حتى إن هذه المواقف لتصلح أن تسمى «٠واقف‏ » فردية 
لا «مقامات » الجماعية . ومن قبيل ذلك أيضا أن تقو د سيار تاك بتفسلك ثم نمد 
أماملك شخصا آخر يقود سيارة فلا بلتزم بها قواعد المرور ويسبب للك شيعا 
من الارتباك والضيق فإذا بلك تصب .سيلا من الاحتجاجات والشنائم المسموعة 


بذنا 


بالنسية إليك أنت فقط فى سيارتك فلا يسمعها معلك إنسان . فهذا موقف 
فر دىأيضا ولايتوافر له عناصر المقام الاججماعى . ومن قبيل ذلك أيضا من 
يغنى لنفسه دون أن يسمعه أحد أو على الأقل دون أن يكون غناؤه للإسماع . 


والذى يتغاءب وم تناؤبه بنداء لفظ الحلالة فكل هؤلاء المتكلمين بقصر 
أمر الموقف معهم عن أن يكون مقاما اجماعيا بلمعنى الذى نقصده ولكن 
وصف أى و موقف » من هذه المواقف يأنه د اجماعى »لايأق هن طبيعة 
تكوينه وإنما يأتى حين ننظر إليه باعتباره تمطا سلوكيا معينا داخلا فى نسيج 
ثقافة اجتماعية ما بمعنى أن أفراد امجتمع -جميعا يقفون هذه المواقف بعينها عندما 
تنهيأ لها المناسبة ولكنهم يفوا أفراداً . وهذه الأنماط من السلوك يتلقاها 
الفرد عن مجتمعه فيكتسبها منه ؤيصبح سلوكه مشروطا بطرقها مفرغا ى 
قوالبها التى حددها! الجتمع وهذا مناط لزعمها اجماعبة فى أصلها . فالفرد 
يتعلم من مجتمعه كيف يرأ القرآن بصوت مسموع وبنغهات ترئيلية خاصة 
ويكتسب معتقدائه فى طفولته من المجتمع و يتعلم منه كيف يدعو الله و كذلاك 
يتعلم كيف يستشهد لنفسه بالشغر أو أى شكل تعريرى آندر يحسب المناسبة 
دون أن يشمع الناس حوله ما يقول 1 ويتعلم من المجتمع كيف يم التناؤب 
بذكر الله بصوت مسموع فهذه المواقف على رغم كوبا لا حمل طابع الاتصال 
الاجتهاعى يمكن اعتبار ها أنماطا سلوكية لغوية فينسب إليها-لكونها أنماطا - 
قدر من الطايع الاجماعى 1 

وهتاك نوع من المقامات الاجماعية يكن أن نسميه مقامات اللغو الاجماعى 
أو كا يسميبًا مالبترفسكى دمن ءتصستسعصمه وتكهطم يتبادل الئاس فيبا 
الكلام ولكنهم لابقصدون به أكثر من شغل الوقت وحل «وقف اجماعى 
لولا هذا الاغو لكان فيه حرج . والكلام الذى يقال فى هذا المقام ليس مةصودا 
اذاته فقد يكون موضوعه الطقس أو السياسة أو أى موضوع عام آخر . 
والحقائق الى يشتمل عليها هذا ا موضوع معروفة عند طرف المحادثة فلايفيد 
أحده من مماعها أى قدر من المعاومات الخديدة ولكن كلا من الطرفين 
يلغو رفعا للحرج الذى يتوقعه نقيجة للصمت . مثال ذلك أن تكون فى حجرة 
اتعظار أحد الأطباء بمفر دك ولم يحضر الطبيب إلى عيادته فتظل يعفر دك تنتظر 


»وو 


قدومه وفجأة يقدم عليك زائر آخر للطبيب فتضمكا الحجرة ولا ثالث لكا . ٠:‏ 
فلو سكا ولم يفتح أحد كا بابا للكلام لأصبح الموقف بينكيا ٠مع)‏ بنوع من 
المرح الاجماعى االمى يشعر معه كل منكىا برغبة ف إنهاء الموقف . والحيلة 
الاجباعية لتجنب هذا الخرج هى فتح مو ضوع لتبادل الكلام . ولكن كيف 
يمكن لأحد كما أن يمتح مو ضوعا وليس بينىا نجارب مشر كة ول ير أحد كنا 
إلآخر قبل اليوم . الحواب على ذلك أيضا أن اغتمع الذى اخترع حيلة فتح 
ا مو ضوع حدد بعض الموضوعات العامة الطابع لهذا الغرض بحيث لايتعب 
إنسان ف البحث عنمو ضوع وهذه الموضوعات ذات طابع عام غير شخصى 
بحيث لايتأذى بفتحها إنسان لاغائب ولا حاضر فمن ذلك الكلام فى الطقس 
ومايحس المتكلم والسامع منحر أو برد أو جو ربيعى أو خريى لطيف مع تذكر 
تجارب سابقة عن حالات جوية تستحق التذكر . وقد تدعو مناسبة زيارة 
الطريب إلى أن يفصح كل منهما للآخر عمايشكو هنه وعن تطور «رضه. ومن 
الموضموعاتالمفضلة فى هذه المواقف ف البلاد العربية بخاصة الكلام ف السياسة 
و فالقضايا القومية . ويروى بعض الظرفاء أنه إذا تقابل انجليز بان فكلامها فى 
الطقس وإذا تقابلعربيان فكلامهما فى ااسياسة وإذا تقابل يوثائيان فكلامهما 
ف المطاعم والكلام فى أوساط النساء عن الأزياء والأولاذ وبين الهدم عن 
أسرار اغلدومين وبين الطلبة عن الامتحان والأسائذة و هلرجرا . والكلام فى 
كل ذلك لي سمقصودا اذاته إلا حين يتحول الغو إلى «ناقشة تنطاب أنيكون 
لكل من الطرفين رأى يدافع عنه ولكن المقصود بلاغو فى كل هذه الحالات 
رفع الحرج الاجماعى عن شريكين فى «وقل خلقته الصدفة : 

أما نوع المقامات الذى اكتمل فيه الطابع الاجماعى فهو الذى يتحقق فيه 
وجود عناصر مجعل المقام مر كبا لا يسرطا أى مجعله «عاما »لا ومو قفا » كالمثال 
الذى أوردناه هن قبل عن الرجل الذى قال لزوجته : و ألا بالجميلة » فقد 
ذكرنا أن الاحهالات الى تحتملها هذه التحية تتنوع بتنوع المقامات الممكنة 
من مقام غزل إلى مقام تبويخ إلى مقام تعيير و كيد ولا يمكن لواحد من هذه 
المعانى أن يؤخذ أخذا مباشرا من المعتى المعجمئ لكلمة و أهلا » ولا المعتى 
المعجمى لكلمة ؛ الحميلة » ولامن المعنى الوظيى: لأى ٠لمهما‏ ولا لاباء.التى 
بن 


ريبطت بنبما فى السياق ١أى‏ أن معنى الغزل أو التوبيخ الخ لا يؤخد من 
« المقال » وإتما يحتاج إلى اعتبار والمقام » بالضرورة : 

دعنا نتأمل مئلا مما يوضح ضرورة اعتبار ١‏ المقام » فى محديد المعى 
الدلالى . كلنا قد تعلم أن ويا» من حروف النداء وأن كلمة «سلاح» اسم هن 
أمماء الله تعالى وهى كذلاك ضد المحرب . فإذا أخذنا بالمعنى الوْظيق 41 
النداء والمعتى المعجمى لكلمة «سلام » حين ننادى «ياسلام » فان المعى الحرق 
أو المقالى أو ظاهر النص أننا ننادى الله سببحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل . ولكن 
هذه العبارة صا حة لأن تدخل فى مقامات اجماعية كثيرة جدا ومع كل مقام 
مها تختاف النخمة الى تصحب نطق العبارة فمن الممكن أن تقال هذه العبارة 
فى مقام التأثر وف مقام التشكيك وى مقام السخط وفى مقام الطرب وف مقام 
التوبيخ وق مقام الإعجاب وف عقام التلذذ وف مقامات أخرى كثيرة غير 
ذلاث » وظاهر النص ف عبارة و السلام عليكم أنها تحية إسلامية يجاب عليها 
يأحسن مها أو مثلها . ولكن هذه العبارة بذامها قد تتحول إلى فعى المغاضبة 
فقد بطول النقاش بينك وبين إنسانفى موضوع ما ويتدسك كل هنكي برأيه 
فحين تيأس من إقناع صاحرلك . وتريد أن تعان له عن اننهاء المقابلة بالمغاضبة 
توليه ظهرك منصرفا وتشير بيديك إشارة الذى ينبذ شيئا وراء ظهره من فوق 
كتفه وتقول مع هذه الإشارة 9 السلام عليكم » وتذهب مغاضيا . فهذا المدنى 
لايفهم من مجرد المعنى الوظينى «نفردا ولا المعجمى منفر دا ولا ه] معا ولكنه 
يتوقف ف الاية على ذ المقام » الاجماعى المعين . وقد تقال:هذه العبارة بعينها 
فيفهم هلها معنى الحزل فى مقام يتعين فيه ذلاك . ولبيان هذا المقام وأبعاده 
الاجماعية يمكن أن نتصوره على النحو التالى : الأستاذ واقف بالمدرج يلى 
حاضرته على ما يقرب من مائى طالب وقد البمك ى شرح نقطة «أمة 
من نقاط امحاضر ة والطرة ينصتون بشغف واءهام بما يقوله الأستاذ <تى ليسمع 
كل نهم تردد أنفاسه . وقد تعود دؤلاء الطلبة هن أستاذهم عدم الرضى 
عن التأخر عن بدء الم حاضرة فكان الواحد هنهم إذا تأر دخل المدرج وهو يحس 
بقدر غير قليل من اللفجل فيدخل المدرج متسللا على أطراف أضابعه ويجلس 
على أقرب مقعد إلى باب الدخول يجده خخاليا . ومن الطلبة واحد عرف بينهم 
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يشىء من الغفلة وسوء التقدير وعدم فهم المواقف الاجباعية ومطالبها فهما 
تاما . وذات يوم كان الطلبة والأستاذ على هذه الحال فى المدرج وكان هذا 
الطالب قد تأخر وفجأة. دخل المدرج بعد ريع ساعة من ايتداء المحاضرة فلم 
يتسلل إلى أقرب مقعد ول يحس شيئا هن الحجل وإنما بدا أزهى هن طاووس 
وهو يلج باب المدرج متئدا فى »شيته مع شىء من تصنع الوقار وقال لكل عن 
٠‏ ق المدرج 0 السلام عليكم » ومد بها صوله . لاشاث أن رد الفعل الوحيد 
. هذه العبارة !إلى يز”هومما مجرد تحية إسلاءية أن يضحاك الطلبة والأستاذ كديرا 
فقهذا الضيحك هو الرد النى إنلم يناسب «المقال : فقد ناسب «المقام » تماما ‏ 
ولقد رأبنا أن العناصر البى يشتمل عايها المقام الاجماعى هنا هى : الحاضرة 
- تعود اللدجل هن التأخر المتكلم الذى لم يخجل - السامعون الصامتون 
- الأستاذ الذنى صمت عند سماع العبارة ‏ الوقار النى تظاهر به المتكلم ‏ 
وأخيرا عبارة السلام علبكم نفسها » وربما احتملت هذه العبارة تحليارلا وظيفيا 
أو معجميا عند الاجة كأن يكون هذا الطاب النغ فى السين مئلا فهذا يضيف 
إلى دواعى الضحاك داعيا صوئيا لغويا . 
وإذا كان والمقال » المكتوب لايقع فى أثناء قراءته فى وقت لاحق 
فى مقامه الاجماعى الذى كان له فى الأصل فان هذا المقام الأصبل من الممكن 
بل من الضرورى أن يعاد بناؤه فى صورة وصف له مكتوب حتى يمكن 
للنص أن يفهم على وجهه الصحجيح . وف بناء هذا المقام الأصيل بناء جديد 
بواسطة وصفه كنا كان لابد من الرجوع إلى الثقافة خموما والتاريخ بصفة 
خاصة . وكلا كان وصف المقام أكثر تفصيلا كان المعتى الدلالى الذى نريد 
الوصول إليه أ كعر و ضوح فى اللهاية حين تصبح كل عبارة من عبارات النص 
واضحة يما ليها من القرائن الحالية التاريخية والقرائن المقالية الى فى وصف: 
المقام . فالذين يقرعون خطبة الحجاج بن يوسف الثقى على منبر الكوفة دون أن 
يعرفوا المقام الذى قيلت فيه هذه االخطبة ريما انهموا الجاج بهم بعيدة عنه 
أوها سوء السياسة ا دام قد استهل ولايته. على قوم لم يجربهم *ن قبل ول يرهم 
بكل دذا العنف . ولكن المقام االمى يشتمل على إيضاح العلاقة بين العراقيين 
وبين بنى أمية ربا شمل من الحوادث الماضة حادثا كقتل عمان ومع >ة 


"4نم 


صفين و مقتل الحسين و تشيع العراقيين وكراهيتهم أببى آمية ورغبة الامويين 
فى تأديب هؤلاء العراقيين <ى لابثوروا بهم أو يعصوا ولامهم ومن هنا 
يصبح من الضرورى أن يأنى وصف المقام فى صورة مقدمة للخطبة نجرى 
على محو شبيه بما يأقى : 


كان عبد الملك بن مروان قد أرسل الحجاج واليا من قبله على العراق 
وكان أمل العراق من الشيعة بكر دون الآهويين ويعصون ولاتمم فلا دخل 
الحجاج المسجد و كان ضئيل ابخسم صعد ا منبر و أرخى فضل عمامته على وجهه 
وصمت صمتا طويلا حتى هم بعض الناس أن يحصبه وقال جمير بن ضابىء 
البرجمى وكان بين التاس ف المسجد . قبح الله ببى أمية إذْ يرسلون إلينا مثل 
هذا فرفع الحجاج ما كان أرخى من تمامته وحسرها عن وجهه وقال : 


أنا ابن جلا وطلاع التنايا مبى أضع العامة تعسرفوق 


فكل هذه العبارات اأى قدمنا بها للخطبة ليست أكثر من وصف المقام 
الاجماعى التاريخى االذى قيلت فيه هذه الخطبة وبواسطته ينتى عن الحطبة 
أن يكون معناها سوء السياسة إلى أن يكون معناها الحزم . على أن هذا المقام 
الذى وصفناه بكليات قليلة يمكن أن يكون وصفه دو كل ما قيل فى تاربخ 
الفتنة الكبر ى وما بعدها و لكن الا كتفاء بهذا الوصف انختصر يفترض أن 
القارى» على علم يهذا التاريخ . 


ولجل السبب الرئيسى فى ضرورة التزام طلاب الاغة العربية وأدبها بدراسة 
مقررات من التاريخ الإسلامى والفلسفة الإسلامية والتفسير والحديث والأدب 
والشريعة وغير ها أن طالب اللغة العربية حون ينظر ى نص أدبى معين يأبغى 
أن يكون له من المعلومات الشاملة فى هذه الفروع جميعاما يعينه علىفهم 
والمقام » اذى قيل فيه هذا اأنص حين يلخص له هذا المقام . و قد تعو دنا أن نقول 
تطلبتنا دائما عن هذه الفروع الى يطلقون عليها « العلوم المساعدة » إنها فروع 
إيضاح المقام الخصوص الى تصادفها ق الئراث العر لى 5 وعكن إيضاح هلده 
النقطة بالمثال الأتى :. 


يمسن 


إذا و قف معلم اللغة العربية يشرح لطلابه بيتا ارواك بن ا حخصه 
يقول فيه : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات ورائة الأعمام 

فلن يستطيع أن يشرح هذا البيت أى قدر من الشرح إلا إذا مس علم 
المير اث ولومسا خفيفا وإذا شرح لم رسالة إخوانية يقول هرساها ان يرسلها 
إليه : د أنت جوهر الفضل و«يولاه ؛ فلن يعرف كيف يشرح هذه العبارة 
لتلاميذه إلا إذا ألم إلماماً يسير ا بالمقولات وبالفلسفة وإذا أراد أن إشرح لم 
الرسالة لمزلية لابن زيدون فانه سيضطر إلى معرفة الكثير هن فروع المعرفة 
لآن الرسالة مليثة بالإشارات التاريخية والفلسفية والشرعية واللغوية وغيرها . 
فكل هذه العلوم المترابطة تتحد فى كل «ماساك لتوضح «المقام » لانص 
المكتوب . 

ويحتم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن أمورا 
لا يبغى أن يغفل عنها هى فى الواقع ٠‏ مقام الافهم . فعليه مثلا : 

, ألا يغفل عن بعضه فى تفسير بعضه‎ - ١ 

. ألا يغفل عن السنة فى تفسيره‎ - ١ 

* . أن يعرف أسباب نزول الآيات . 

4 أن يعرف النظم الاجماعية عند العرب . 


فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها ىكلمة ١‏ المقام » فلا ينبغى من يتصدى 
لتفسير آية أن يغفل عن مقامها يقول صاحب أصول التشريع الإسلامى )1١(‏ : 
فإذا غفل عن بعضه لم يسلم استنباطه من الزلل و تعرض عمله للفساد فلا يأبخى 
مثلا أن يفسر قوله تعالى : « يأيها الذين آدنوا لا تتخذوا الببود والنصارى 
أولباء » مع الغفلة عن قوله تعالى : ١‏ لا يتهاكم الله عن الذين م يقاتلو كم فى الدين 
وم رجو كم من دبار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ ؛ ولا قوله تعالى : 


.0 الاستاذ على حسب الله‎ )١( 


لمنين 


« والمطلقات ينربصن بأنفسين ثلاثة قروء » مع الغفلة عن قوله تعالى : 
ويأيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسودن 
فيا لكم عليبن من عدة تعتدو سما و ولا قوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم 
ويشرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا » مع نسيان قوله 
تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ؛ . ولا قوله تعالى : 
وانفروا خفافا وثقالا ٠‏ مع إهال قوله تعالى : وليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » . 
فالآيات الي نبى عن الغفلة عنها جزء من 9 مقام » فهم الآيات الى اقترنت 
بها وأريد تفسيرها والامتياط مله  .‏ 


ومن قبيل ذلك أيضا أننا لو نظرنا إلى قوله تعالى : « يسألو نك عن اللحمر 
والميس قل فييما ثم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما » فاكتفينا 
يظاهر نص هذه الآية عما يحيط بمذاالنص ءن ظروف أخرى فقطعنا فهمنا 
هذا النص عن مقامه لكان هذا الفهم فهما خاطئا لرأى الإسلام فى الخمر 
ولبدا الأمر فى النباية وكأن الإسلام م يحرم اللحمر إذ هو يفاضل بين المنافع 
والإتم فى تناولها وى اجتنابها . ولكن المقام اللازم لافهم الصحيح هذا النص 
القرآى عكن وصفه بعناصر متنوعة لبا حب العرب للخمر واقترانها ق 
أذهانهم بمفاهموقرة جدا عنده, كفكرة «المروءة)و و السؤدد » و «العز » 
كا يمكن فهم ذلك من أشعار هم كعلقة طر فة و معلقة عنترة ومعلقة مرو بن 
كلثوم . ثم كراهية الإسلام الخمر وعزمه على صرف العرب عها بغير طفرة 
ثم رغبة الإسلام فى تألف القلوب وق تحبيب المشر كين فى الدخول فى حظير ته 
وكذلك رغبته فى توق شحذ المقاومة ق نفوسبم ما حدا بالإسلام إلى تجنب 
تحريم الرق دفعة واحدة كما مجنب ريم الحمر دفعة واحدة إذا بدأ بالموازلة 
بين إنمها ونفعها فابتهل الضائقون باللحمر كعمر بن الحطاب إلى الله أن يتزل 
فى اللحمر نحك) شافيا فنزل قوله تعالى : « إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من مل الشيطان فاجتنبوه » ذلك دو المقام الذى ينبغى أن نفهم 
المقال فى ضونه على أننا لا ينبغى لنا أن ننسهى عنصرا هاما عن عناصر المقام هنا 


لكان 


جاء لاحقا ( أو ملحقا ) لتزول الآية الثانية وهو القاعدة الأصولية الى تقول 
«الأمر يفيد الوجوب ؛إذ لا يكمل فهمنا للنص هنا إلا مع اعتبار هذه القاعدة . 
وإذا كان المقام ضروريا للفهم فانه يكون أحيانا ضروريا لعدم تحديد 
فهم بعينه كالذى نلمحه فى مقام التعمية والإبهام والإلغاز إذ يكون الابس 
الذى تسببه التعمية أو يأنى عنالإبهام والإلغاز مقصودا لذاته فلولافهم المقام 
هنا والمغرفة بأنه مقام تعمية ما قبل الناس المقال ولا أقبلوا عليه ولا اعتّر فوا 
بأنه نص يستحقعناء النظر الحاد . ويتضح ذلك مثلا فى قولالشاعر ىخياط 
أعور خاطه له قياء : ْ 


خاط لى جمرو قباء ‏ ليت عيئيه صواء 


فلا سبيل إلى «عرفة آنى بلفظ « ليت » أكان للخياط أم عليه إلا بمعرفة 
ما إذا كان الشاعر قد رضى عن قبائه أو سخط عليه . ولكن إخفاء هذا الما 
من الرذضى أو السخط فى بطن الشاعر حال بين الى أو السخط وبين أن 
يكون مقاما لفهم النص وأحل عحله مقا التعمية فأصبحت التعمية جزءا من 
المحبى و أصبح اللبس الذى فيها مقصودا لابراد دفعه . 


وهل لنا أن نزعم قصد التعمية أو عدم القصد إلى تحديد شق بعينه من شقين 
ممكنين للمعبى. أو بعبارة آخر ى عدم القصد إلى تحديد أحد الاحمالين فى الفهم 
عندما نقرأ قوله تعالى : ١‏ وترغرون أن ننكحوهن ؛؟ إن هذا النص يحتمل 
حرق اخر : وق ؟ةووعن ؛ فيصبح المعنى صالنا لآن يكون : «وترغيون 
فى نكاحهن ؛ أو على العكس من ذلك ١‏ وترغبون عن نكاحهم » . فهللنا أن 
نزعم هنا أن التعمية مقصوكة فى النتص لأن بعض يتامى النساء كن من الحميلات 
اللاتى يرغب الأولياء فى نكاحهن وكان البعض من الدمرمات اللاقى يرغب 
هؤلاء الأولياء عن نكاحهن ؟ إن الرّعفشرى(١)‏ يلمح تلميحا إلى قصد التعمية 
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ولا أريد أن أصرح وقد لمح هو . وإن كنت أحب أن أشير إلى أن إسقاط 
حرق الحر هنا يجعل الآية صالحة للمعنيين فى وقت واحد . 

إن مجموع الأشخاص المشار كين فى المقال إيجابا وسلبا ثم العلاقات 
الاجماعية والظروف الأتلفة فى نطاق الز مان والمكان هو ما أسميه «المقام » 
وهو بهذا المءنى يتلف بعض اختلاف عن فهم الأولينٌ الذين رأوه حالا 
ثابتة 6نهنه ثم جعلوا البلاغة مراعاة مقتضى الخال ٠.‏ ويؤخذ المقام 
كا فهمناه دنا ب داتما من نسيج الثقافة الشعبية زمانيا فى تطورها من 
الماضى إلى الحاضر إذ برها جيل عن جيل فتكون عنصر ربط بين هذه 
الأجيال ومن ثم تكون الغهمان الوحيد لاستمرار ا مختمع فى التاريخ » ثم مكانيا 
حيث يترابط بها أفراد اميل الواحد من هذا المجتمع مادام كل »نهم قد 
نع فى خضم هذه الثقافة وجعل »نبا همهجا لحياته فى التمع أو بعبارة أدق 
جعل منبا رى لسلو كه لا يملك التحول عنه حى إنه يتصرف ق ظرف 
بعينه تصرفا بعينه وكلما تكرر الظرف تكرر التصرف نفسه . وليس 
المقصو د بالثقافة دنا أى معنى ير تبط بالتعليم والتثقيف وإنما المقصودبها هنا 
ما يشمل جموع العادات و طرق الساو كوالتقاليد والمعتقدات والحر عبلات 
والفلكلور الشعبى والأحاجى ووسائل التكسب والعواطف اللماعية والنظرة 
المواعية إلى الأحداث والأشياء . وبحسب هذا القهم الشامل لفكرة «المقام » 
يعتبر النص «١‏ القال  »‏ «نطوقا كان أم مكتوبا - غير منيت عن ساقه 
ومن سيق إليه . ولو أننا حاولنا فهم المقال متفصلا عن المقام بحاء فهمنا إياه 

قاصرا ميتو رأوخاطا : إن من يق رأ قول شوق : 

وما للمسلمين سواك ذخر إذا ما اأغير ٠سهدمو‏ وثابا 


ليرى فى ومقال » البيت حين يقطعه عن «مقامه » أن شوقيا يجعل 
الى صلى الله عليه وسلم ( وهو ميت فى ضريحه الطاهز ) ملاذا لأشعوب 
الإسلامية ( وهى تعيش وتسعى وتكافح وتستطيع من الخحيلة والحركة 
والفاعلية ما لايستطيعه ميت فى جدثه ) فكيف وذا ؟ إن معقى البيت يتضح 
فى ضوءه المقام » مالا يتضح بدونه . فق المقام أن المسلم يتوسل إلى الله وهو 


لذن 


القادر الممين بالنى صلى الله عليه وسلم وهو الوسيلة وهو المشفتّم عند الله . 
والله يجيب المضطر إذا دعاه وتوسل إليه ( لاحظ كلمة الضر فى البيت ) » 
والمسلمون فى حاضرهم مضطرون ضعاف بين الأمم وهم لاريصلون فى مراتب 
التتوى إلى مرتبة ابتمع الصالح ومن ثم فهم بحاجة إلى شفيع ووسيلة قربى 
وزلق إلى الله عذافة ألا يجاب دعواتهم بدونه . وكل هذه الحقائق تأق 
من خارج النص ويشير إلى أن المعبى بدون هذه الاعتيارات الاجماعية 
والدينية غير مكتمل . وليس الفرد الذى نش فى إطار هذه الثقافة بحاجة 
ف تفهم البيت إلى كل هذا الشرح الطويل وإتما يتقبله و يفهمه فهما سريعا 
ما هذا الفرد من نشأة فى إطار هذه الثقافة . 

هذاهو المقصود بفكرة «المقام » . فهو يضم المتكلم والسامع أو السامعين 
والظروف والعلاقات الاجماعية والأحداث الواردة غصهمهلعم. فى الماضى 
والحاضر ثم التراث والفلكلور والعادات والتقاليد والمعتقدات و المزعبلات 
ولولا هذا المقام وما يقدمه العنصر الاجماعى من قرائن حالية حين يكو نالمقال 
موضوعا للفهم لاعتير الناس لهانم والأحجبة والسحر وهى مما يشتمل على 
كلات لاتفهم ضربا من ضروب الراء أو لا أعطوه ما يعطونه من تقبل 
وتسامح على الأقل . و لقد سبق أن سقنا نصا در ائيا فى الكلام عن النظاء النحوى 
وأشرنا إليه فى سياق ذلك الفصل و برهنا من وضوح الوظائف فيه على إمكان 
إعرابه على رغ خلوه من عنصرى المعنى المبجمى والمقام الاجماعى . أما فى 
الحو لهانم والتعاويذ فان المعى الدلالى يتوقف على المقام الاجماعى 
هذه النصوص غير المفهومة بسبب حاجتها إلى الوضوح الوظيق والمعجمى 
فمعى السحر والغيمة والتعويذة هو قبوها فى مقامها اللخاص فى إطار الثقافة 
الشعبية . . 


* هوه اهس 


سبق أن و ضعنا تأطيطا للمعى الدلالى فى أول هذا الفصل فجعلناه يشتمل 
على عنصرين لا غنى له عن أحده . و ذانك ها المعنى المقالى ( ويشمل المعنى 
الو ظيق - المعبى المعجمى - القرائن المقالية الأخرى ) والمعتى المقامى 


م 


(ويشمل ظروف أداء المقال + القرائن الحائية) .ومعبى اشهال« المعنى 
الدلالى » وهو فمة تحليل المععى اللغوى على كل هذه العناصر أن كل دراسة 
تحليلية سبقت فى هذا الكتاب تتجه أساسا إلى المعنى كما ذكرنا لك فى المقدمة 
سواء ق ذللك النظام الصوى والنظام الصرى والنظام النحوى والظواهر : 
الموقعية والمعجم وتمحديد المقام ثم ما يرتبط بكل ذللك من قرائن حالية أومقالية 
كإشارة اليدين وتعبيرات الملامح و عمزات العرنينو رفم الحاجبهوهز الرأر 
وجميع ا حركات العضوية مما يعتبر قرائن حالية فى أثناء الكلام م التعبيرية 
عخوالف الأصو ات وبالتأفف والقحفحة والتأوه وأصوات اأشفتين امختلفة 
نما يعتبر من القرائن المقالية فى أثناء الكلام أيضا . 

وقد يتوقف المعبى الدلالى أحيانا علىالو ظائف التحليلية كدلالة الحرف 
باعتباره 9 مقابلا استيداليا » يؤثر عدم وضوحه على المعبى فاذا نادى المز "كوم 
الشديد الز كام على شخص يدعى «مأمون » فهذا مظنة لسوء الفهم . 
فالمعرو ف أن لمهم تعفق مع الباء فى ار ج و لكها حتاف عنها من حيث توجد. 
الغنة فى الهم ولا توجد فى الباء وغنة الميم يمكن نطقها فى الأنف الصحيح 
ويتعذر نطقها فى الأنف المز كوم وحين تتعذر الغنة تصير اميم إلى الباء ومن 
ثم يصير النداء و يا بأبون » ولما كانت الباء الأولى واقعة فى مقطع غير 
منبور وكانت الثانية بداية مقطع و قع عليه النبر كنا عرفنا من الةواعد الى 
ذكرناها فى حينما أصبحت الباء الأولى غير واضحة ف السمع كوضوح 
الباء الثانية وأصبحت الباء الثانية أوضح أجزاء الكلمة فى النطق . وهذا *و 
مناط اعتماد المعنى الو ظيى لأن الميم الأولى لم تنضح فى السمع فبقيت و ظائف 
مو قعها كا هى وتفّر ض الأذن خطأ ى هذه الخحالة وسجو داايم الأولى على حالها 
ولكن المي الثانية اتضحت ف الأذن على صورة الباء فاذا غضب المنادى لظنه 
أنه نودى ويامأيون » فذلك دليل اعهاد المعنى الدلالى على الو ظيفة الى تناط 
بالحرف باعتياره 9 مقابلا استبداليا » . 

وأما قيمة الظاهرة الموفعية فى السياق فتبدو عند التأمل فى كلمة «الأمان » 
وتحديد المقصود من الهمزة ف البداية أهى همزة قطع فتكون الكلمة مثني 
«ألآم أم هى همزة وصل وتكون الكلمة كلمة و أمان » ألحقت بها أداة 


إإضئال 


التعريف . ومثل ذللك ما أشرنا إليه فى دراسة النير من اختلاف فهم الإسناد 
بين « اذكر الله »و «اذكرى الله » بحسب اختلاف مكان النبر فى السمع . 
وكذللك ما أشرنا إليه عتد الكلام فى الصلة بين النغمة وبين المنى النحوى 
فى بيت حمر بن أبى ربيعة وفى بيت جميل بن معمر . وأما اختلاف المعنى 
باختلاف الصيغة ووظيففّها فهذا واضح من كل سطر خططته فى الحلام 
عن النظامين الصرف والنحوى تقريبا . ونستطيع هنا كذلك أن نعطى مثالا 
يأن نسوق جملة : ٠هذا‏ محرم شرعا » لأن فهم المنصوب هنا يتوقف على 
القرينة المعنوية الى تؤخذ عادة من السياق بمعونة القرائن الحالية التى فى المقام 
فإذا فهمنا من المقام معرى السببية كان هذا المعنى قريئة معنوية على أن هلا 
المنصوب مفعول لأجله وإذا فهمنا منه معنى الواسطة كانت الواسطة قرينة 
معنوية على أن المنصوب هنا إنما هو على نزع الحافض وإذا فهمنا من المقام 
معى الظرفية فالنصب كذلك على نزع الحافض وإذا فهمنا منه بيان النورع 
كان النصب على معنى النائب عن المفعو ل المطلق . و يمكن عند النظر فى جملة : 
و صعدت علوا » أن تختاف معانى المنصوب على النحو التالى : 


١‏ - المفعول به إذا فهمنا من المقام « تعدية » ويكون المعنى ٠‏ صعدت 


مكانا عالياً » 

؟ - نائب المفعول المطلق إذا فهمنا من المقام ٠‏ تو كيدا » والمعنى 
حيئذ وعلوت علواً 2 . 

المفعول لأجله إذا فهمنا من المقام و سببية » والمعنى على ذلاك 
« صعدت لأعلو» ٠.‏ 


و كاأن المعنى الوظيق يحدده النظام فى اللغة والموقع فى السياق آنا بحدد 
العرف الاعتباطى المعنى المعجمى الى يربط بين الكلمة ومدلولها فكذلك 
يعين المقام أولا على تحديد هذه المعانى جميعا بما يستفاد منه من القرائن المعنوية 
ويعين ثانيا على استكيال المببى الدلالى الأكبر فى إطار الثقافة الشعبية . 
ولإيضاج هذه النقطة الأخيرة يمكن أن نضرب مثلا يكلمة : خليفة » النى 
يمختلف معناها ياختلاف المقام من مقارنة العبارات الآنية : 


ع 


.» قال تعالى : و إنى جاعل فى الأرض خليفة‎ ١ 
. )» وجنت قال الشاعر : و خخليفة الله إستسق به المار‎ 
م وزرت مولد السيد البدوى فرأيت الحليفة على ظهر حصانه ؛‎ 


المعى المعجمى طذه الكلمة المفردة وين تكون خارج اأسياق يكاد يكو ن 
واحدا ق حمومه وهدوة الخليفة من حاف 'سلفا فى عمل أو نوه 2.١‏ ولكن 
المعنى الدلالى له فى هذه ابحمل على الترتيت هو : 


. الحنس الإنسانى‎ 9١ 

؟ - أمير المؤمنين . 

م شيخ الضريح . 

على أن الثقافة الشعبية من السعة والتشعب بحيت يصعب امخاذها على 
حاها أداة أتحديد المقام وإتما يستحسن أن يجرى لعناصرها المفيدة ف نحليل 
المعنى نوعا من التنظيم والتبويب الذى نتمكن به من الوصول إلى نحديد المقام . 
وسترى أن نسيج الثقافة الشعبية تلتق فيه أوضاع مقررة و تجارب ذات أنواع 
محددة ومسالاث معيارية لا حرية للفردف تطبيقها أو عدمه ومطابقها أو عدءها 
فمثل حرية الفرد فى إطار هذه الحبرية . الاجماعية كثل ما يراه المعتزلة 
من حرية إرادة الفرد فى مجاها الضيق فى نطاق إرادة الله سببحانه وتعالى 
فهو نحامسب لما له من إرادة فردية واخختيار فردى ولكن هذه الإرادة الفردية 
لاتغير ما أراده الله من نظ و قوانين فى هذا الكون . 

والحساة الاجماعية مسرح أكير لكل ممثل فيه دور خاص ذو كلرات 
محذدة وحركات معينة فإذا لم بحسن الفرد أداء كلراته وحر كاته أصابه 
من 'الحيية وءرارة الفشل ما يصيب الممثل الفاشل الذى يثول أمره إلى سماع 
الامتّبجان من النظارة والمتفرجين . وقد يؤدى سوء الأداء لدو رأحد الممثاين 
إلى إصابة غيره من الممثلين بعدوى الفشل لأن دور كل من الممثلين يذرى 
من جيتٌ الآداء الكلامى والخركى على دور غيره من الممثلين على الممرح 
وهو من ثم يتائر إجادة أوتقصيرا بأداء الأحوار الأخري . وسنحاول فيا يلى 


وو ؟ 


أن نشرح الطريقة التبويبية التى يمكننا بها تبويب المقامات فى إطار الثققافة 
الشعبية . 
وأول ما نلاحظه أن التحليل والتبويب يمكن أن يفبنى على الأسس الآنية : 
1١‏ - دور الفرد فى امجتمع : 
١‏ - دور الفرد فى الأداء . 
8# -- غاية الأداء . 


و«.نفصل القول ق كل واحد من هذه الأس, ع], حدة . 
: نفصل ل نَ 3 


ذ-- دور الفرد فق الجتمع : 

ذكرنا أن الحياة الاجبماعية مسرح أكير وأن لكل فرد ءن أفراد الوتمع 
دور محددا م حيث الأداء الكلامى والحر كى » وأن النجاح الاجماعى 
للفرد منوط بحسن أداء دوره على مسرح الهياة . فقديكون الفرد أبا أو أخما 
أو ابنا أو عضوا فى ناد أو جاعة أو رئيسا أو مرعوسا أو أعلى أو أدنى أو خادما 
أو مخدوما أو صديقا أو شريكا أو أستاذا أو طالبا أو مربية أو بائعا أو مشتريا 
أو موظفا أو أجيرا أو متطوعا » وقد يكون عسكريا أو مدنيا أو عاملا يدويا 
أومفكرا أوصاحب مهنة أو عاطلا أو غنيا أو فقيرا أو مثقفا أو جاهلا 
أو جادا أو هازلا أو قائدا أومقو دا وهلم جرا .. وواضح أن الكلمة الواحدة 
بعينها قد يحختيف معناها بحسب الدور الى يؤ ديه الفرد . فعبارة إنه يشرب 
كثير 1 » مثلا إذا قيلت فى طفل صغير دلت على نوع من المشرويات أما إذا 
قيلت فى رجل مشهور بمعاقرة الحمر فانها ندل على نوع آخر من المشروبات .. 
وعبارة « لاينبغى لى أن ألبس هذه الملايس القصيرة » تمختلف دلالها 
الاجماعية والمقابيس الى وصفت بالقصر بحسب ما.إذا كان المتكلم رجلا 
أو امرأة . وعبارة « أنا أحي هذه اللعبة » يحتلف مغناها حين يقوها طفل 
عنه حين يقوطا رجل بل مختلف حين يقوها متفرج عنه حين يقوها لاعب . 
وإننا إذا نظرنا إلى عضوية الأسرة باعتبارها دو را اجبهاعيا للفرد فسنجد لكل. 
عضو فى الأسرة عبارات تناسب دوره لايقوها غيره من أفراد الأسرة: 


اانا 


الأخرين . فالعبارات الى يستعملها الأب غير العبارات الى ترد على لسان 
الأم فالأب مثلا لا يقول 8 ياحبيى إذا كعات مخاطب الكبار من أبنائه 
ولكن الأم تقول ذلك باسراف . والبنت لإتكلم أباها فى شثو نما اللخاصة 
ولكما تكلم أمها . والأخ الأصغر فى الأسرة يتاى التوجيه وااتصحيح 
من بقيْة أفراد الأسرة وليس له فرصة لأن يو-جه الآخرين أو يصحح 
أخطاءه, » ولو حاول ذلك لكانت تللك مناسبة طيبة لاضحاكت ولاتدليل 
والإعجاب بالصغير الطموح غير الواعى بدوره ف الأسرة . 

ومعنى ذلك بالطبع أن الأدوار موزعة توزيعا محا بين أفراد الأسرة 
ولكل دور مها عبارات وحركات ومواقف نفسية و اجماعية ومعان نتلف 
منفرد إلى آخر من أعضاء هذه الأسرة فالموقف الاجماعىو النفسى الخ لكل 
عضو يختلف عنمواقف بقية الأعضاء حى إن الإخوة ف الأسرة مع اندر اجهم 
جميعا تحت عنوان «البنوة 6 بالنسبة لأبيهم وأمهم واشتر اكهم فى «الأخوة » 
يتقاسمونه بالتساوى فها بينهم تختاف أدوارهم منحيث السيطرة والفضوع 
والحزم أو التدليل فى المعاملة و حمل المسثوليات فى نطاق الأسرة والقرب 
أو البعد من الأبوين والاعماد 8 عدم الاعهاد عليهما 5 ومع أنى لا أريد 
أن أقفز إلى استنتاج ال حقائق هن طبيعة هذه الأدوار قبل أوانها الذى يأق 
بعد إيفاء القول فيها حةه من البيات أستطيع أن أقرر هنا أن الدور الاجماعى 
يا “كان نوعه هو علاقة تنضوى تحنها طائفة من المقامات الى تنيع من تشابك 
الأساسين الأخر ين : و دور الفرد الآداء »و «دغاية الأداء » فى إطار 
هذا الأساس الأول المذكور : ١‏ دور الفرد ف اللجتمع » . وسيأق شرح 
ذلك يعد فليل 58 

قد يكون الفرد واحدا من مجموعة من الأصدقاء االمين يقضون وقت 
فراغهم معا ق منتدى معين ويتنز هون معا ويذهيون إلى السيها معا و بذلاك 
يصدق عليهم اللفظ العامى وشلة » أو الافظ الفصيح هثلة » . والغالب 
فى دور كل واحد من أفراد هذه الثلة أن بحد ده عرف الصحبة وقرة 
الشخصية والخبرة فوا بيجم فيكتسب سلوك كل واحد مهم حيال الآخرين 
نمطية معينة وأسلوبا محدداً . وربما كونوا فها بيئهم «الغيئة » خاصة بهم 


يننا 


قوامها بعض المفردات المرتملة التى يراعى فى ادتجاها ألا يفهمها غير هم 
ممن يتصل بم ٠.‏ وقد عودنا المسرح عند التصدى لتصوير هذا النوع 
من العلاقة الاجياعية على توقم أن يكون لكل دور من أدوار أفراد هذه 
النجموعة مفردات خاصة و أسلوب خاص فى الأداء ار كى . 
وللطالب فى مدرسته دور محدد الكلياث والحر كات . فلو أننا رأينا 
قصة طالب ف مدرسة ثانوية يريد أن يو قد لنفسه سررجارة فلا يجد ما يوقدها به 
ويلمح الطالب ناظر المدرسة عن بعد فيذهب إليه ويقول و تسمح بالولاعة ؟» 
فلا يثبغى عند تحليل هذه العبارة وتحديد معناها أن نكتى منها بما يدل عليه 
الفعل واحار واثهرور المؤنث أو بأن أسلوب الحملة هو الاستفهام الدال على 
الْاس أو أن أداة الاستفهام قرينة لفظية أغنت القرائن الأخرى عن ذكرها 
طبقا ليدأ الترخ صف القريئة الذى أشر نا إليه منقبل. فا النوع من التحليل 
لقال مهما كان دقيقا فلن يصل بنا إلى أهم عنصر من عناصر ميلى هذه 
الحملة وهو أنها ندل على ٠‏ سوء ثربية 6 ودو عنصر لا يمكن الووضول إليه 
إلابفهم دور كل من الطالب والناظر فى مجتمع المدرسة م يفهم «المقام » 
الذي ثم فيه و المقال فى جدو د العلاقة الاجماعية امحددة بين الناظر و الطالب 
م ما فى هذا المقام من عدم التناسب بين المقال وبين هذين الدورين 
الاجماعيين ٠‏ وما بقع على عاتق ناظر المدرسة فى هلما المقام - باعتبار ذللك 
جزءا من دوره الاجماعى ‏ أن يبادر بتأديب هذا الطالب ويرده إلى مطابقة 
معايير العر ف الاجتماعى الذى بكم سلوك كل من أعضاء #تمع المدرسة 
حيال الآخر . 
ولعضوية ناد بعينه نمطية أو معيارية خاصة فى السلوك تحددها من الناحية 
أل سمية لا حة النادي ومن الناحية الاجماعية علاقات الأعضاء داخل النادى 
يعضهم ببعض وعلاقاتهم فى معترك الحياة العامة خارج النادى . ولقد أصيّح 
من تمطية سلوك أعضاء النوادى بصفة عامة حيث التظاهر بالحاه والفنى 
والتسامى الاجماغى .وقد ينعكس هذا على كل ما يقوله العضو أو يفعله 
تقريبا . ومن هذه القطية فى الوقت الحاضر التخففت من القيود التى يفر با 
العرفالتقليدى تخارج النادى .على الأفر اد بالنسبةلقضمايا السفور والاختلاط 


همه؟ 


خار ج اأنادى وقد تشثر ك السيدة المعروفة خارج النادى بالاحتشام فق السباحة 
داخعل النادى فتيدى من أجز اء جسمها مالا تسمح لنفسها بابدائه ى أى مكان 
آخر خارج التادى . وللشابات ملايس تصلح لتدنهب إلى النادي بها وملايس 
أخرى لاتصلح ومقياس الصلاح و ديه خماضع لاعتبارات التباهى بآخر 
بحيث يدل الثوب على تطور صاحيته 
مع تطور المائية والتقدم ! ومعى ذلك أن ما يفعله أعضاء النادى أو يةولونه 
مضع لمعبارية عرفية اجماعية مهما كان ءع, فها خاصا وكان #تمعها ضيقا . 

وقد يكون الفرد أحد مر لعبة بعيئها كأن يكون لاعبا ى فريق 
لكرة القدم أو الملاكمة أو غير ها فيت.م سلوكة الخر كى وأداؤه الكلامى 
بنمطية معيارية تجحله متميز ا فى ذلك عن الآخخرين الذين ليس لم هذا الاذماء . 
وهذه المعيارية ملحوظة بالطبع أثناء أداء اللغة الى يتخصص فيها الفريق 
لأن هذه اللعبة ها قوانينها ومعايير ها وأخلاقيانها ولا فوق ذلك عقوبات 
من مالف هذه المعابير . فالأمر أثناء اللعب واضح لا جدال ف معيازيته 
وقد يؤثر عقاب |نخالف ق مستقبله المهنى إذ أن الفصل.من عضوية المريق 
والإيقاف عن مز اولة اللعبة عقوبات #تملة . أضف إلى ذلاث أن نوع اللعبة 
الى بمارسها الفرد قد يتعكس على عازاته واستعاراته و كناياته كعبارات 


والضربة القاضية ؛ و 8 إصاية الهدف وو ورحث واخدة شمال 6 


ها أخرجته بيبوت الأزياء من عماذج 


ووالضرب تحت الحزام .٠‏ وقد تشيع هذه الاستعالات أحيانا خارج 
العرف الخاص فتكتسب عرفية عامة . 

وقد يتعو د الفرد الصلاة فى مسجد بعينه يلتى فيه داتما بروادله داثمين 
ويستمع إلى خطيب هذا المسجد ويحضر درسه الديى بعد الصلاة مع بقية 
المصلين فتحدث بينه وبين «ؤلاء المصلين علاقة فكرية ونفسية خاصة 
فيا يتعلق بوجهة النظر الديئية والأخلاق الدينية والأمر بالمعروف والمى 
عن المتكر والإيمان بالقضاء والقدر مما يرك أثرا ظاهرا فى انجاهاته السلو كية 
ومواقفه العقلية والعاطفية الل#تلفة بحيث يقترب هذا السلوك وتلك المواقف. 
اقترايا أكيدا جدا من ساو لك بقية المصلين ومو اقفهم ما يبرر تسميتهم بمجتهع 


01 


المسجد . وكذلك قد يؤدى الإلف وكيرة اللقاء بين هله المجموعة إلى أن 
يتعرف كل من أفرادها على الآخرين فتز داد الشركة الفكرية بيهم وتنعاً 
بنيم أخوة فى الله ووحدة ق الآراء تعتمد إلى حد كبير على الحو اأسائد 
ف المسجد وعلى تعاليم إمام المسجد و دروسه ونظرته إلى المسائل الاجماعية 
والخلقية . فاذا سمعت أحد رواد هذا المسجد يقول «فسد الزمان » فلا يبنغى 
أن نقف فى فهم معنى هذه العبارة على مجرد تحليل ‏ المقال ؛ فتكتنى يظاهر 
النص وإنما ينبغى أن نتعدى ذلك إلى اعتبار «المقام » الى يكشف لنا عن 
ضوء جديد يضىء لنا طريق تحليل المعبى فاذا عرفنا أن هذا القائل يغشى 
مسجدا بعينه ويتأثر باحو الفكرى السائد لدى رواد هذا المسجد فار بما 
فهمنا فى النهاية أن الزمان لم يفسد حقيقة إلافى رأى هذا الرجل المتزمت 
فى دينه ونظرته إلى الأمور . ومثل ذللث يقال فى انهاء الفرد إلى طريقة صوفية ما 
فاذا سمعت هذا الفرد يقول : ( سمعت هائفا يقول ... » فضع المقال ىق 
اضوء المقام وافهم المعدى 000 
وينتمى الفرد إلى قبيلة أو قربة أو مدينة أوحى من مدينة فيكتسب 
ما قذ يكون هناك من معيارية سلوكية أو تعبيرية أو عرفية سائدة فى القبيلة 
أو القرية أو المدينة أو الخحى فييخضع ما يله وما يفعله فى المواقف الختلفة 
هذه المعرارية مختلفا فى ذلك عن أبناء القبائل والقرى والمدن الأخرى فى 
القاهرة مثلا مختلف أبناء حى الحسينية فى كلامهم ونظرتهم إلى المواقف 
امختلفة أى التعاهل مع -الآخر ين عن أبناء الحلمية مثلا وتجد مثل هلما الاختللاف 
بين القريتين المتجاور تين من قرى الريف .وإذا قرأت رسالة أرسل بها أحد 
أبياء الريف لقريب له نازح عن القرية فرأيت فى الرسالة : «أفراد الأسرة 
يقرئو نلك السلام ؟ فاعلم أنه ورسل إلى قريبه نحية ما يربو على ثلائماثة هن 
الأحديين لأن نظام الأسرة فى الريف يجمع بين عدد كبير من الأفراد 
يشعر كون فى الانتساب إلى جد أعلى توى من نحو مائبى غام تقريبا وتشتمل 
هذه الأسرة الريفية على خلايا أسرية تتكون كل خلية منها هن أب وأم 
وأولاده).. أما إذا قرأت هذه العبارة نفسها فى رسالة من أحد أبناء المدينة 
فاعلم أن المقصود بالأسرة هنا رجل وامرأة وأطفا| وقد يكون مجموع 


لد 


هؤلاء جميعا خمسة أفراد أو درن ذلك فائظر إلى الكلمة الواحدة ذات المغى 
الواحد بّى لمعناها طابعه المعجمى العام واختلف معناها العددى بين اريف 
والمدينة أى بحسب الاعتبارات الاجماعية والخحغرافية فى «المقام» . 
وبمكن لنا أن ندعى مثل ذلك عند النظر إلى الانماء إلى إقايم ما ذى ثقافة 
شعبية متميزة عن ثقافات الأقاليم الأخرى من الآمة نفسها لأن معيارية 
السلوك فى ظل عرفية هذه الثقافة تممل ١‏ المقام » عختلف عنه فى الأقاليم 
الآخر ى . فالصعيدى اذى ينزل القاهرة ليزور أصدقاءه بها يؤذيه جدا أن 
ينأله إنسان من غير أفراد و الأسرة ٠‏ عن حال زوجته أو صحها. أوبعض 
شثونها لأن الزوجات هناك فى الصعيد محجبات لا يراهن غريب عن الأسرة 
وف السؤال عن الزوجة إشارة ضمنية إلى أن السائل يعرفها معرفة تسمح له 
بانسؤال عنّها وف السؤال اهمام بشخصها غير مستحب لدى زوجها لصدوره 
من رجل غريب عن الأسرة . ولو أن الصعيدى المسئول كان على غير علم 
بنمطية السلوك لدى أهل القاهرة فلربما نهر هذا السائل بسبب جرأته « غير 
المهذية 6. 
5 دور الفردفى الأداء : 


وقد يكو ن الفر د هنا متكله| أو كاتبا أو سامعا أو قارثا أو مناقشا أو محادثا 
أو لاعيا أو واعظا أو مخاطبا خطابا رسميا أو خخطيبا أو محاضرا أو مساعدا 
على إنجاز حمل أو مخططا أو منظ) أو ساحرا أو راقيا أو مصليا أو داعا 
أو تاليا للق رآن أو مسبحا وهلم را . وقد يكون هنفرداً أو واحدآمن جاعة . 
ولأمر ما اصطنعت اللغة بين معانيها العامة معانى التكلم واللخطاب والغيبة 
والإفراد والتنية والجمع .والحنس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف 
والتتكير والبناء للمعلوم واليناء المجهول وهلى جرا ما يشير إلى اعتداد اللغة 
باختلافات ١‏ المقام » النى يجرى فيه « المقال » من جهة واعتدادها من جهة: 
أخرى بدور الفر دق الأداء الكلامى إيجابا وسلبا . ولقد كانت هله المعانى داتما 
ف اللغات المختلفة أساس تنوع الإسناد وأساس تنويع الخمائر ى صورها 
ومعانيها "كما ينضح مما قدمنا الكلام عنه فى النظام الصرق من هذا البحث 


لذ 


غير أننا لا ننظر هنا إلى ذه المعانى “نظرة الضرفيين وهى وظيفيةٌ خائصة 
وإنما مغل هذه الأدوار انختلفة للفرد فى الأداء من نسيج المقامات الاسجماعية 
البى بم بها تحليل النص ويتضح ذلك من استخدام الضمائر والأسماء الظاهرة 
فى الكلام ٠‏ وإن من ينظر إلى خمطب ال عماء السياسيين والوعاظ والشعارات 
والهتافات والإعلانات ليستطيع أن يجد الضوء القوى الذى يمكن له أن يسلطه 
على هذا ا مو ضوع . فالز حماء فى خخطبهم يفضلون العدو ل عن ضميرى التكلم 
إلى كلمة «الشعب »6 فيقولون و إن الشعب يريد . ..٠‏ 6ق مكان « نحن 
نويد » أو« أنا أريد ؛لمافى استعال « أنا » من إيحاء بالفر دية والتسلط 
ولما فى و نحن 6 من احمال ,تعظيم النفس . و المعلوم أن مقامى التسلط و تعظيم 
النفس ليسا ممايقرب از عماء من قلوب اللاهير . ويفضل الواعظ غاليا 
أن يعدل عن استعيال ضمير الخاطبين إلى ضمير المتكلمين فهو يتحاشى أن 
يقول : « يفبغى أن تعودوا إلى حظيرة الدين » ويقول فى مكان ذلك : 
ينبغى لنا أن نعود إلى حظيرة الدين » ء ويتحاشى أن يقول « غقر الله 
لكم »ويقول : «اللهم اغفر لنا » بل إن المقام قد يقتضى أحيانا أن يعدل 
المتكلم عن ضمائر الحطاب لما فيها من المواجهة المحرجة أحيانا إلى فسحة 
موض دلالة الغيبة الي نلحظها فى استعيال الموصول مبتدأ أو شرطا وما أجمل 
عنارة النبى صلى الله عليه وسلم حين قال :. -+من أكل لم جزور فليتوضاً » 
بدلا من أن يتجه إلى شخص بعينه فيقول « تم فتوضأ ما دام وضوؤك قد 
انتقض لا أعلمه من ذلاك بالقرائن » أو بدلا من عبارة أخرى هى « من 
أحدث فليتوضاً ؛ لأن الذى يقوم للوضوء حيذئذ سيكون معترفا بأنه أحدث 
وهذا سيب للخجل 8 

على أن الأمر لايقتصر على تقليب العبارة بين التكلم والخطاب والغيبة 
أو الافراد والعناية والجمع وإئما يتعدى ذلاث إلى ما يقوم به الفرد منالمشاركة 
يدور معين فى موقف معين . فمن الأدوار اتى يو ديها الفر د بالكلام الإعانة 
على إتجاز مل ما كالصياح والتشجيع ف المباريات الرياضية بغية الإعانة على 
الانتتضار والفوز ف البار اة وكالذى يقوم به العال من غناء جياعى أثناء 
أدا. العمل لايقصدون به التطريب ولكنهم يقصدون إيحاد إيقاع معين سخركة 
ننه 


العمل لولاه لأدى التعب إلى التباطؤ فى العمل » ولولا ما يسبيه هذا الغناء 
من صيغ العمل بصبفة القسلية لكان الإحساس بمشقة العمل أكبر . ومن قبيل 
ذلك الهتافات فى المظاهرات السياسية لأن هذا الحتاف لايقصد به إيصال 
معلومات كانت من قبل مجهولة وإتما يقصد به توليد الحراس لقضية ما 
وكل هذه الأدوار الى يؤديها الفرد بالنسبة للموقف المعين لو نظرنا إلى 
ما يحدث فيها من ٠‏ مقال » لكانت هذه الأدوار هى غايات الأداء . فالفرق 
بين « دور الفرد فى الأداء »و دغاية الأداء » دو فرق ف النظرة إلى صلة 
الأداء نفسه إما بالموقف أو بالمقال . 


م غايات الأداء : 


وأكبر غايات الأداء الاغرى على الإطلاق غايتان : 
)20 التعامل . )2 الإفصاح 


)١(‏ . فأما التعامل فهو استخدام اللفة يقصد التأثير فى البيئة 
الطبيعية أو الاجماعية المحيطة بالفرد فيدخل فى ذلك البيع و الشراء والخاصمة 
والتعليم والبحث العلمى والمناقشات الموصلة إلى قرارات والتأليف و الخطابة 
والمقالة السياسية والتعليق الإذاعى و نشرة الأخبار وهم جرا . وأما الإفصاح 
فهو استعال اللغة بقصد التعبير عن موقف نفسبى ذاتى دون إرادة التأثير 


فى البيئة و لايتحم فى هذه الخالة. أن يكون الإسماع مقصودا ومن ذللك 
اللغو والغناء مع عدم قصد الإمماع والتعجب والمدح والذم والإنتاج الأدبى 
بصورهاتلفة و إنشاء الشعر الغنائى بصفة خاصة . وكنا اعتدت اللغة باختلاف 
دورالفرد بالأداء فجعلت من معائيها العامة التكلم واللخطاب الخ اعتدت 
كذللك بغايات الأداء فقسمت معانى الحملة العربية إلى خبر وإنشاء وقسمت 
اللحبر إلى إثبات ونى وتوكيد وقسمت الإنشاء إلى طلب و شرط وإفصاح 
وقسمت الطلب والشرط والإفصاح كلا إلى أقسام تلفة ولكن إذا كانت 
اللغة قد فعلت ذلك فإن اللغويين ل يفطنوا إلى تقسيهات اللذة فيا مختص بالمقابلة 


راون 


بين التعامل والإفصاح ومن ثم جعلوا االحملة الإفصاحية من قبيل الخبر أحيانا 
والإنشاء أحيانا أخرى مع وضوح ألفرق بين طابع التعامل اذى يسود 
اليرية ومعظ الإنشائية و طابع التعبير الذائى الى نلحظه فى الحملة الإفصاحية 
وقد سبق أن أشرنا إلى الخطأ الذى كان فن النحاة حين فسروا « أوه » 
بكلمة «أتوجع ». ور يما وقف «الداعاءو بين التعاملوالإفصاح بحيث لا يكون 
من قبيل أحده | إلا بعد النظر فى غاية الأداء فاذا كانت غايته استنزال غضب 
الله أو رحمته فهو تعامل وإذا كانت غايته التعبير عن. اأرذى أو السخط 
فهو إفصاح . والاستسقاء دعاء من قبيل التعامل ولكن قو ل السائل لمن أعطاه 
صدقة. د الله مخلف عليك » إفصاح لأن الغاية منه التعبير عن اأرذى . ومثله 
ما نراه من دعاء فى اأرسائل الإخوانية نمو بلغنى ‏ أطال الله بقاءعك ‏ » 


ومن غايات الآداء الاتفاق والتشجيع والمصادقة والتنبيط والشمم والمنى 
واترجى واللعن والفخر والتحدى والتحضيض والاستخفاف والتحقير 
والتعظيم والإغاظة والإيلام والمعاداة والمداراة والقّلق والتفاق والتحب والغزل 
واللوم والدعابة والإغراء والاستقبال والتوديع والإلزام والترحم والتحية 
والتعجب والهنئة والنصيحة وغير ذلك من المعانى التعاملية والإفصاحية 
ولكل غاية من هذه الغايات عباراتها المعيارية التى تقال فيها وذللك مصداق 
قول اليلغاء : ١‏ لكل مقام مقال او ؛ لكل كلمة مع صاحرمما مقام ا 

ومع مراعاة التفاعل بين دورالفرد فى الأداء وغاية الأداء فى إطار 
دورالفردق ا#تمع يمكننا أن نصل إلى فهم «المقام » الذى يقال فيه «المقال» » 
فنصل بواسطة ذللك إنالمعنى الدلالى الأكبر الذىهو نتيجة تضافر العناص 
اأثلاثة المكونة له ( المعبى الوظينى والمعى المعجمى والمقام ) . وهذه 
العبارات المعيارية العرفية الى تؤدى كل مها إلى غاية محددة من غايات 
“الأداء هى فى طابعها أنساق من تضام التوارد الذى أشرت إليه فى الكلام 
عن القر ائن اللفظية وجعاته قسرما لتضام التلازم . وذيما بلى بعض هذه العبارات 
المعبارية )١(‏ وقد وصفت كل طائفة منها تحت غاية من غايات الآداء 


+ انظر ه اللثة فى المجتمع » تأليف م-م* لويس وترجمة مؤلف هذا البحث‎ )١ 


ننه 


وأمامها وصف مختصر لعناصر المقام مع ملادظة أن الغاية عنصر مدن عناصر 


المقام ا 


أولا : عبارات غايها الحطاب العادى : 


العبار 0 


اسمع يا فلان 

يا سيدى العزيز 

يا سيدى الفاضل 

يعد إذثلك 

يعد إذن سيادتك 

يد بالاك 

وانت مالك 

اوع تعمل كده 

لليمين در 

أجب عما يأى 
ارفع مقنك وغضبك عنا 

اشفع لنا 

مدددك ياسيدنا 

رح لخالك 


ثانيا : عبارات غايما الوداع : 


مع السلامة 

إلى اللقاء 

ربنا مجمع فرقتنا 
باى باى 


بعض عناصر المقام الأخرئ : 

من الصديق لالصديق 

للتودد غالبا 

مقدمة [للاعتر اض 

لأى شخص مساور أو مألوف 

لشخص عترم أو غير مألوف 

للتثريه والتحذير 

تحير من الأعلى للأدنى أو بين الصديقين 
ثداء عسكرى 

فى ورقة الامتحان 

دعاء مع التوجه إلى الله سبحانه و تعالى 
دعاء موجه للننى صلى الله عليه وسلم 
دعاء موجه إلى أحد الأولياء 1 
طسرد. 


يقوها كل الناس لكل الناس 
وداع من مثقف لآخر 
وداع من أم أو زوجة 
وداع أطفال 


أسأل الله تعالى أن يجمع ش لنا. و داع من ذوى الثقافة الددينية. والعربية 


الى يتلاق 


وداع صعيدى 


ع 


ثانا : عبارات غاينها الاستقبال : 
اسللسللملللسسشلشس 


العبارة 

أهلا وسهلا 

الحمد لله على السلامة 

فرصة سعيدة 

زارنا ابي 

إيه الثور ده كله 

خطوة عزيزة 

إبه اللى جابلك 

ذ"كرنا القط مجانا ينط 
رابعا : عبارات غايتها الإلرام : 

وعد اخحر .دين عليه 

كلام شرف 

لاتكن مثل فلان 

الناس كلهم عار فين أمانتلك 

والله العظيم أقول المق 

الله يبارك للك 

التوقيع على وثيقة 

كلمة إرساء المزاد العللى 

هلذا وعد 

لا وله زلا الله 

اى حياز قال هذا 


لاستقبال العائد من السفر 
من لم تكن رؤيته متوقعة 

نحية شائعة فى أو ساط النساء 

نحية الأليف للأليف 

لمن تندر زيارته 

افير المرغوب فى مجيئه 

ترحيب ودعابة لشخص «ألوف 


للارتباط بالوفاء 


. للإلزام موقف معين 


للإلرام بالأمانة 

للالتزام بالصدق 

لإتمام التعاقد 

لالتزام البائع بتسلم السلعة 

للالترام يصدق ما تحتويه 
للإلزام بالدفع و الإستلام 
للالتزام بالتنفيذ 
تلزم المسلم محفظ دم من قالها 
لإلزام القائل بالتنصل مما قال 


خامسا : عبارات غايئها الرجاء : 


العبارة 


سألتك بالله 

اعمل معروف 

والنى 

والنبى يافلان 

سقت عليك النى 

عليك الى ' 

عليك الله 

أرجوك 

دا أنا أخوك 

أكون شاكر لى ٠.1.‏ 
ميش عايز تكسب ثواب 


حسئة لله 


سادسا : عبارا ت غايتها. الترحم : 


ألله ير حمه 

رحمه الله 

رحمة الله عليه 
عليه رحمة الله 
واللّه كان طيب 
خياركم السابقون 
جعل الله مثواه الحنة 
الله يو سع ايده 


بعض عناصر المقام الآخر : 
رجاء تسمعه باللهجة الليبية أو بين المثقفين 
من الأدف الأعلى 
ررجاء على ألسنة النساء و الأطفال 
رجاء من تكلمه ببعض الككلفة 
يقوها العوام 
رءجاء تسمعه ق لهجة أم درمان 
و ,1 0 2 0 
رجاء فيه عدم ألفة 
رجاء مع تذكير بالدالة 
من الأعلى للأدنى أو المساوى . 
رجاء فى أمر صعب لصالح ضعيف 
يقوها المنسولون لمارة 


ترحم عام يقال على جميع المستويات 
من مثّف عادى 
يقوها الشيوخ والمثقفون ثقافة عربية 
, , , 3 ل 
شائع على جميع المستويات 
يقوها من له ثقافة دينية 
يق وها أصحاب الثقافة العربية 


ترجم صهيدى 


اأرحمة تنزل عليه 


ترحم نساق 


يندا 


العبارة : 
كلنا للها 
والله ارتاح 


ابعا : عبارات غايها التعجب : 


يا سلام ( بتنغهم خاص ) 


يادو 


اش 
إيه الجيال دا 
يا حلاوة 
يا حلاوتك 
يا حلوللى 
يابن اليه 

يا وعدى 
ياى 


امنا : عبارات غايها التحية - 


السلام عليكم 
صباح الخير 
نجاركم سعد 
سا الجير 


صباح النور 
صباح الفل 
نهار 38 سيد 
تجار م قشطة 
11 ؟ 


بعض عناصر المقام الأخرى : 


ترحم شائع 
تقال فيمن طال مر ضه 


تعجب شائع 
تعجب الساخر 
تعجب مع رفع كلفة 
١ ,‏ , 
ا لا 
تقوها النساء 
تعجب بين الخلطاء 
تعجب غزلى 
تقوها الفتيات التفئيمات 


نحية شائعة على تاف المستويات 
نحية عامة وقت الصباح ْ 


يقوها الأقباط 


تقوطا النساء العاميات بالقاهرة للتحية 

فى المساء 

لارد على هن يقول صباح احير 

تحية فيا بين أولاد البلد فى القاهرة فى الصباح 
د هف هد ه «١‏ اهار 


العيارة : 


صباح الورد 
فلان بيصبح 
الورد فتح للئبى 
تاسعا : عبارات غايما اللبنثة : 


مبروك 

مبروك يافلان 
مبارك 

ربنا يتمم مير 
والله فرحنا للك 
أجمل الهانى 

لببىء أنفسنا 

نبىء المنصب 

ألف مبروك 

زبنا يزيدك من نعيمه, 


عاشراً : عبارات غايئها النصح : 
أسمع كلامى 
الدين النصيحة 
أنا لا أغشلك 
إذا كنت عايز النصيحة 
إذا كنت عايز ابحد 
والله أنا خايف عليك 


يعض عناصر المقام الأخرى .: 
ع سوسم نيع لاست ١‏ 
نحية ذما بء نأو لاد البلدفى القاهرة ف الصباح 


الل , , ل , 


تحية مشربة بالغزل أو ا ملق . 
نهنئة وتودد 

يقولها صاحب الثقافة العربية 
تقال بعد تواقيع العقود أو البدء فى عمل ما 
لا دعاء الصداقة 

تبنثة مع كلفة 

تكتب ولا تقال 

للملق أو التقرب 

نلق :الشخص فذى النفوذ 
التباح يعد نع واج 
يقوها العوام 


نصح مع التخويف والتحذير 
تقال عند توقع الشلك أو عدم الانتصاح 
للإقناع باخلاص التصيحة 


تقال لدفع الشلك وتأكيد النصح 
را را ل يا : 


لذن 


العبارة : بعض عناصر المقام الأخرى 
والله أنا رأبى كذا يقوها من له نفوذ على المنصوج 
أحسن ثىء تعمل كدا ١‏ نصح بعد استشارة 

والناس يقولوا عثلك إيه نصح وتأنيب 


وبعد فقد رأينا هذه الماذج العشر لغايات الآداء ورأينا أن هله الغايات 
ليست إلا جزءا من أجزاء المقام وأن الأجزاء الأخرى من المقام يمكن جمعها 
من اأظرو ف امحيطة بالمقال من متكلم وسامع أو سامعين واعتبارات اجماعية 
وتاريخية وجغرافية وهلم جرا وأن الذى ذكرناه تحت عنوان : « بعض 
عناصر المقام الأخرى » لم يكن فعلا إلا بعضا من هذه العناصر أما جمع 
كل العناصر فلا يتم إلامع التحليل الدقيق للظروف . 

ويتضح لنا بهذا أن الثقافة الشعبية تشتمل على تماذج محددة من غايات 
الأداء البى تصلح كل غاية منها لأن تكون نقطة بداية لتحليل المقام . ولعل 
البلاغيين العرب حين تكلموا عن ١‏ مقتضى الال كانوا يقصدون شيئا 
قريبا ما أطلقنا عليه هنا « غاية الأداء ) ومن هنا يكون مقتضبى الحال 
كنا تفهمه جزءا من المقام فى فهمنا أيضا وليس المقام كله . على أنه لايمكن 
لنا أن ندعى مع هذا أن الثقافة الشعبية هى حاصل جمع طائفة عظيمة من 
المقامات . إن فهم الثقافة الشعبية بهذه الصورة خطأ فاحش لأن الثقافة 
الشعبية مكمن العناصر النى تنكو ن منها المقامات حين ينضم بعض هذه العناصر 
إلى بعض وإن الإمكانات العقلية الى تأت من تأليف هذه العناصر بعضها 
مع بعض لا يمكن حصرها أبداً ومن ثم لا يمكن حصر المقامات الممكنة فى 
ثقافة شعبية ما . والأمر الوحيد الذى يمكن الكلام فيه بشىء من الضبط 
هو تماذج المقامات وليس المقامات نفسها . 

وكا أن للنبر نظاما فى إطار النظام الصرق تصيبه الظواهدر الموقعية 
ف مجرى السياق الكلامى وكنا أن للتنخهم نظاما في إطار النظام اأنجو ى مخضع 
لمطالب السياق حين يرد فبه وقد شرحنا ذلك من قبل فكذاللك غايات الأداء 
يصبح لكل غاية منها عبارات معيارية خخاصة من الناحية النظرية وككن مطالب 
فد 


الاستعال ومناسبة المقام ر بما تطلبت نقل عبارة ذات غاية محددة إلى غاية 
أخرى . فمن ذللك مثلا أننا أور دنا أمام عبارة « اسمع يا فلان أنبا يقوها 
الصديق للصديق وهذاهو فعلا مو ضعها فى الخطاب العادى ولكنها قد تتدول 
إلى غاية أخرى هى المهديد أو التقديم لانصح وعبارة ولايمين در »قد تتدول 
من غاينها العسكرية المحددة إلى السخرية من شخص تطرده . وعبارة 
ورح لحالاك » ربما تحولت عن غاينها العادية وهى الطرد إلى معى غزلى. 
هو القنع والدلال وعبارة « مع السلامة » ريما تحولت عن غايتها العادية 
وهى الوداع إلى غاية أخرى هى السخرية عند الطرد أو التعبير عن عدم 
الرغبة فى الرؤية مرة أخرى . وقد نقال عبارة « خطوة عزيزة » لاتأنيب 
على التأخر ويمكن أن تقال عبارة ١‏ الناس كلهم عارفين أمانتاك » عند 
السخرية من خبيانة المخاطب و يمكن فى عبارة ولا إله إلا الله » أن تقال للتأفف 
أولالمكر أو فى الأذان ويمكن فى عبارة ومش عايز تكسب ثواب » أن تقال 
ف المننخزية عند الدعوة إلى أداء عمل إضاق يستحق عليه أجر ولكنه لا ينتظر 
ينمه وكذلاك عيارة « خيار كي السايقون » يمكن أن تكون تعليقا ساخرا 
عند فصل مو ظلف ببى ء اأسمعة مع اننظار فصل آخرين على شا كلته أما عبارة 
اياسلام » فقد' سبق أن ذكرنا ما بمكن لما من المعانى المختلفة باختلااف 
تنغيمها وكل عبارات التعجب يمكن أن تتحول عن غاينها إلى السخرية 
أيضا. ومثلها عبارات النبئئة أيضا . 

ومن مويل غايات الأداء على المستوى النجوى أن الإثبات وهو خير 
قد يتحول إلى الشرط والذى يأتيبى فله درهم »أو إلى إنشاء الدعاء نمو 
ورجمه الله » وأن النى ذلك ف و لاقدر الله » وأن الاستفهام قد بتحدول 
إلى التقرير نحو «أليس الله بكاف عبده »أو إلى الإنكار نحو و أتأتونالذكرات 
من المالمينُ )و أن النداء قد يتحول إلى التعيجب ١‏ ياعجبا » وك ذللث الاستغاثة 
تتبحول إلى التعجب نمو و يالله ٠»‏ وأن الأمر يتحول إلى الدعاء نحو « اللهم 
أن جمه ) وأن الححملة تتحول من أصلية إلى فرعية فتكون صلة أو صفة أو خيرا 
أو حالا أومضافا إليهلو مقول قول . ولكن هذا التحول النحوى فى غاية 
الأداء لايعتبر من حراسة الدلالة وإنما يعتبرز من قبيل تعلدد:. #لعنى الو طّ 


لفقة 


وإنما تأق الصلة بين ذلك وبين المقام من أن تحول المعنى الوظيق للجملة 
لا يكون فى الغالب إلا بعون القرائن الخالية وهى من المقام . 

وحين قال البلاغيون : لكل مقام مقال » و : لكل كلمة مع صاحينها 
مقام ؛ وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعبى 
فى كل الاغات لا فى العربية الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق فى إطار كل 
الثقافات على حد سواء . ول يكن ١‏ مالينرفسكى »؛ وهو يصوغ مصطلحه 
الشهير ممتاهيؤفة كه ادم يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح 
بألف سنة أو مافوقها . إن الذين عرفوا هذا المقهوم قبله سسجلوه فى كتب لم 
تحت اصطلاح و المقام » ولكن كتبهم هله لم نجد من الدعاية على المستوى 
العالمى ما و-جده اصطلاح مالينو فسكى من تللث الدعاية يسبب انتشار نفوذ 
العالم الغربى فى كل الامجاهات وبراعة الدعاية الغربية الدائية , 

ولم يكن أقل من هاتين العبارتين صدقا فى تحليل الاغة بصفة عامة 
ما سبق النحاة العرب إليه من قولم « الإعراب فرع المعنى » فهذه أيضا 
واحدة من جوامع .الكلم إذا فهمنا بالإعراب معى ١‏ التحليل» لأن كل 
محليل لا يكون إلا عند فهم المءنى الوظيق لكل مببى من مبانى السياق . 
فيكون التحليل حيذئذ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو أما المعنى 
المعجمى فهوعلاقة عرفية لايصدق عليها قوم : « الإعراب فرع المعنى. » 
وأما المعنى الدلالى فهو شامل للعناصر الثلاثئة وهى المعنى الوظيق والمبى 
المعجمى والمقام : 

هلما هو الاجاه الصحيح والضرورى فى الكشف عن المععبى . وهذه 
هى الاعتبارات امختلفة اأتى ينبغى أن تراعى فى تشقيق المعنى . وإن تطبيق 
هذا الميج فى الكشف عن المءنى ينيغى أن يصدق على النصوص المنطواقة 
ذات المقام الحاضر الحى كنا ينبغى أن يصدق على النصوص المكتوبة ذات 
المقام المنقضى والذى يمكن أن يعاد بنلؤو بالوصف التاريخى . وءن هنا تأق 
قيمة هذا المبج لدراسة كتب الثْراث العربى . وإن الاكتفاء بالمبى الحرق 
أو معنى المقال أو معنى ظادر النص يعتير, دائما سببا فى قصور الفهم ومن 
التعبيرات الشائعة عند الانجليز قوم فى العبارة البريثة المظهر السيثة الأثر 


يفف 


مامعناه : ليس العيرة مما قيل ولكن بالطريقة الى قيل با ٠‏ 

ومغزى هذا أن المعنى الحرنى غير كاف لفهم ما قيل لأنه قاصر عن 
إبداء الكثير من القرائن الحالية الى تدخل فى تكوين المقام . وإن الكثير 
من نصوص تراثنا العربى قد جاء غامضا لأن الذين رووا هذه التصوص 
لم يعنوا بايراد وص كاف للمقام الذى أحاط بالنص . ومن ثم يفيغى لنا 
أن نبذل المهد مضاعفا عند التصدى لشرح.هنذه النصوص <تى نستطيع 
إعادة بناء المنام بناء على أساس من التاريخ ومن علم النفس والمجتمع العرلى 
اللحصب والعقل الثاقب النفاذ . 


والله تعالى ولى التوفيق ومنه العون . 


زفانا 


مطبحة النخلح بتدزيكة 


الرارالباء 


